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--١‏ ف صناعة الکتب 


Le‏ حافز الاعلان عن اانفس صورة جديدة بعد جوتدرج . هی رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع موثلفاتهم . على أن هذا الحافز كان غالى امن » OV‏ 
حت التألیف الوحيد العروف AST‏ كان «الامتياز انلاص » الذى dot‏ 
السلعلات المدنية أو الكنسية لعلبع كتاب بعینه » وهو منحة استشاثية › 
بدو |e‏ كان فى استطاعة الناشرين المتنافسن : حى نی الباد الواحد : أن 
بسطوا غل أى ار حين يشاءون e‏ وکان الناشر عادة ‏ إذا راج الكتاب 
الذى ينشره ‏ ينقد الولت أتعاباً » ولکن الطبوعات الوحيدة تقرياً 
الى غلت من الربح ما يكى حصول الولت Tbe‏ تعابه هی الروايات 
الشعبية . وقصص السحر أو المعجزات ٠‏ والنشرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها أن تحشیی بالمطاعن . أما الكتب العلمية والثقافية فكانت 
محفلوظة إن غعلت ثفقاتها . وكان الناشرون يشجعون الموؤلفين على إهداء 
هذه الاثار إلى كبار رجال الدولة أو الكنبسة أو إلى أثرياء الأعيان 
dos le J patl E‏ لقاء مذه ای . 

ا ا ly‏ ام olen‏ 
الاسرة المشتغلان ہما عنصراً حيوياً فى مديتهما وجيلهما . أما الشورة عن 
طر Gs‏ الطباعة وحدها فقط فكانت نادرة 6 وقد أفلح كاود جرامون الباريسى 


کک کہ we‏ 


فى إحرازها odd‏ حرف الطباعة « القوطى » الذى oil‏ الطباعون OU‏ 
نقلا عن حروف lb get!‏ ¢ وبتصميمه حرف طباعة « رومائياً» Shoe)‏ 
۰ مبليا على حط الكتابة الکارو لنجی الصغر اللتشر ف القرن التاسع 
كا طوره الانسانیون الایطالیون و الطبعة الألدية > و انحتار الطباعون yall‏ سیون 
و الائجلیز هذا الحرف الرومانی > أما الألمان فقد تمسكوا بالارف القوطی 
cm‏ القرن التاسم عشر . وما زالت BUT‏ من حروف الطبع تعمل اسم 
ys‏ 

وترعت الانيا الما م فى ميدان النشر . فقامت بیوت نشر نشيطلة فى 
بازل وستراسبورج وأوجزيورج ونورسرج وفتښرج وکولونیا ولييزج 
وفر انکفورت ويدبورج + وکان اللاشرون وتجار الکتب یاتقون مرن 
کل عام فى سوق فرانکنورت » فيشئرون الکتب ويبيعوما وینباداون 
الافکار . وأصدر طباع فرانکفوری أول جريدة (VOL)‏ وکانت 
ورقة توزع فى السوق وتروی آندر الأحداث . وأصبحت انتورب ٠ركرآ‏ 
لانشر حين د کرستوفر بلاتن ال دکان التجليد gill‏ ماه فحرا.» 
إلى مطبعة )1000( » وبعد عاسن آرسل ۱۲۰۰ شاد إلى سوق‌فر AR‏ رت . 
tal‏ فى فراسا فكانت ليون مركز اصناعة الکتاب . وأتاحت فا مامتان من 


موسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صنها العاصحة الفكارية لابلاد 


03 


وكان إتبين دوليه الطباع و الا دیب الإنسانى شعلةليو نال تأججة بالثررة , ولد 
hos‏ ۲ 7 ۱ عاك 1 ; 
E‏ او als . OLS y‏ علومه ی بارس ۰ م اولم بشیشر ون a'l N.‏ لا peel‏ 
سو LS‏ المسيح Wi‏ #4 ولا a‏ بان الکفر be‏ تور Vaal) 4 wale rÈ Ay‏ 
سار ع إلا Joli lay c‏ الشعر الساخخر Sal a ell‏ 


المناثرين بفاسفة ابن رشد : وی تولوز أصب> ارو 


e 4 ۳3‏ 
حر ۵ ال r‏ ۳ بالبابوين والاوثرين عل سما سپ lols ۰ tl‏ 5 


— ات 
قصد ليون وفما اكتسب سمعة بكتابة الأشعار والمقالات . ولكنه قتل طباعاً 


Atel‏ احتدام اخدل پا »> فشر إلى باریس Cae‏ حصات اه مارجريت 
النافارية على عفو من الملك . وهناك صادق مارو ورابليه . م تشاجر lagna‏ 

ولا ole‏ إل أيون انا مملبعة و (avast‏ ی اشر الكتب المهر dib‏ » و استدعته 
Ke‏ التفتیش ‏ وحا فته وسنته ۰ فهرب من السجن » واکن ale jas‏ 
SOE‏ :وق ۲ آخسعاس ۱۵4٩‏ آحرق Me‏ 

آما آبرز ااناشرين الفرنسيين فكانوا آل ات + وهم pls pa!‏ نت fe‏ 

الطباعة مثابرة آل فوجر على امویل . بدأ هری إتيين مطبعته فى باريس 
Siym‏ ۱۵۰۰ وواصل اعدل من بعده oiui‏ فر السوا وروبر وشارل e‏ 
وال هو لاه الأر بعة دين فر تسا بأهذر طیعاما الآداب لو تانية واللانينية . 


Tala Vier ne! 4 ۱۵۳۲ ) الاد تسا‎ iat قامو سا‎ vias وجا‎ 


Peres 


شو eee‏ اللاتنية ۲ 1 ار al FRIKI Hamed‏ 7 وغدث اللاثيدية ta!‏ اة لال اتسن 
al,‏ با بانتظام داعل الأسرة 


All 


Ñi Lail a atzal‏ ل تمان آرد 
coe‏ فر انسوا الاو نهم و ایا 
Pigi she‏ بسك ۳ اادنا+ ع عم خی ااسور بون Salm} ۳ pany ٠‏ المناسيات 


اس le‏ افیف من الآدياء اتقوا ی حانوت ر 
Atul‏ ذل ok‏ تسر ريما بفر # روبر هن peed‏ لجربة طباعة عاجلة . 
وقدم فر انسیا الال ال أتاح ارو بر تكايف جرامون بتصمم وصب طلقم 
del‏ جديدا ym‏ وب GSU yl‏ فيه من السمال ما جعله مو دجا لعظم العلباعة 
الله نانية اتالیة . واسانكرت السور بون تامهی اللاك بالثقافة JUs : AALA‏ 
ai‏ أساتذنيا عدر + البرلمان , (۱۵۳۹) ٠‏ ان نشر معرفة اليونانية والععرية 
سبعسل على تدم الدين كله » . أما العرية فكان sty‏ أحد الرهيان فما 
ofl a‏ من a gall‏ + چیدا أن كلمن تعلموا الم بة 3 آمیجوا من فور هم Cie (sg‏ 


واا لاحت ۳ روبر وأرهقته طوال لان Tele‏ تقل مطبعته إلى 


ee Se 


جنيف ( Stay ) ٠١۵١۲‏ أماط اللثام سنة وفاته )١584(‏ عن میوله 
ll‏ و تستنئية باشره طبعة من « مبادی کالفن ) . و احتفخل aul‏ هر ی 
oral‏ الثانى بسمعة الأسرة إذ أصدر فى باريس طبعات حيلة من الاداب 
القدعة > وصئف معجما ast gil da‏ 9610/8 ) فى خسة #لداث لا Jy‏ 
إلى يومنا أ کل المعاجم اليونانية قاطبة . غير أنه آثار حقد ااسوربون عايه 
بنشر ole Les o‏ « دفاع عن هر ودوت ) (55ه6١)‏ أشار فيه إلى اننظاثر 
من العجز ات deed!‏ والعجائب الغريية الی رواها الورخ اوا 
وس هی AN‏ إل جوف + ey‏ عام BY AES‏ 
تعصباً عن السور بون . 

وكشر من مطبوعات هذا العصر غاذج تحتذى فى الطلبم و اطفر 
eel‏ فقد حل محل WEY‏ نصف العدنية ‏ الثقيلة ۰ الشائعة فى الفرن 
الحامس عشر e‏ أغلفة Gael‏ وزناً وأرخص عدا مصنوعة من الاد 
f‏ 'الورقالمتين a‏ الرق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جرولیبه دسر فيير . 
وزير مالية فرنسا ف ۶ کلف الدین بتجليد کته aM‏ عددها 
۰ ملد الماعز المشرق تجليداً بلغ من BUY‏ حداً يضعها فى صف J=‏ 
الکتب إطلاقاً . وغدت المكتبات الحاصة الان لا حصر لما . وفحت الات 
العامة فى کشر من fhe — OM‏ كركاو (۱۵۱۷) . وهامبورج NOYA J‏ . 
ونورميرج (۱۵۳۸) » وق عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة الملكية المد دة 
الى حمعها شارل الثامن من اللوفر إلى فونتنباو . وأثر تا Sten‏ 
جديدة من الكتب وأغلفة فاحرة . وأصبحت هذه « المكتبة AKU‏ » بعد 
الثورة الفرنسية « المكتبة الأهاية » . وقد دهر كشر من المكتبات الدير بة 
فى حركة الإصلاح الرونستنتی » ولكن ASIN‏ مها انتقل إلى أيدى الأفراد 
ووجد کل من فا طريقه إلى دور الكتب العامة Ad,‏ ضاع ف الثار 2 
الکثر ٠‏ ولكن احتفظ بالكثير ns‏ ما له ated‏ ولیس ف استعلاعة فرد 


2 ne 3 ki 
. ولو أونى مائة عر أن يستوعبه‎ 


۲ — المدارس 

كان من الطبیعی أن تعمد الثورة الفرنسية حیناً إلى تمريق نظام غرف 
آوربا التعلیمی ay‏ جله كان خدمة تابعة للکنست ds‏ يكن ó‏ الإمكان 
الاغات القديمة . وقال Ye]‏ تعلم الطالب « من اللاتبنية الر ديئة ما يكى لاعداده 
Lyi‏ و تمكينه من تلاوة القداس . . . ومع ذلك Jir‏ طوال حياته جهولا 
سكين لا يصلح لشی: ٩,‏ . أما الخامعات فبدت له مغارات للقتلة > 
وهياكل للإله ملخ > و مجامع للفساد «لم يظهر على الارض . . . وان 
بظهر . . . ما هو شر منها . » وخلص من هذا إلى UAT‏ « لا تصلح إلا لهدمها 
وتسوینا باللراب Ou‏ . واتفق ملانکتون مع لوثر ف الرأى » OY‏ 
الجامعات حول طلاما إلى COLT‏ . وتقبل الاباء الذين یضنون بنفقات 
ph‏ أبنا يم ` sl,‏ کار لشتات eLul (۱ ٠‏ 1 ز فیکالو ۰ والقائلءن lone‏ 
المعمودية . فى غير etek sg‏ وشو أن التعلم زخرف لا غناء فيه . و حطر 
على peal‏ > ومعوق للخلاص , وکانت حجة بعض الآباء أنه ما دام 
lal‏ الثانوى موجهاً إلى حد کب لإعداد الطلاب ایکونوا قساوسة . 
وما دامت هذه الهنة قد بارت سوفها . إذن فليس من المنطق أن يبعثوا 
ینایم إلى ااامعات . 
كان دعاة الاصلاح الروتستنتی یتوقمون أن یفرد جانب من دل 
الأملاك الكنسية الى استولت عاما الدولة لانشاء مدارس جديدة نحل محل 
تلك الآحذة فى الز وال عقب إغلاق الأديار . ولكن « الامراء و الأشراف » 
عل سول قول لو ثر « شغلوا I fey‏ عالية وهامة one‏ شون كيف المور 
abhi‏ و ادن فام يعد لدم ملسم من الوقت » الى يد المعونة 
إلى التعلى . وكتب يقول فى ۱۵۲64 «ن المدارس فى الولايات الألمانية 
تر ك الآن فى كل مكان mad‏ حراباً يباباً Ce‏ . وما ily‏ عام ۱۵۳۰ 


Ce‏ کان هو وملانکتون يرثيان ما آصاب الجامعات الألانية من تدهور 
واحلال(1) . فى ارفورت هبط عادد الاتحفین با امعة دن ۳۱۱ 
فى عام ۱۵۲۰ إلى ۱۲۰ ف عام ۱ وإلى ۲۶ فى عام ۱۵۲4 ۰ 
وف روستوك هبط العدد من ۳۰۰ فى ole‏ ۱۵۱۷ إلى ۱۵ ی عام ۱۵۲۵ : 
وق هيدايرج كان فى ذلك m‏ من ده علد أكثر من 7 فا من 
الطلاب . وق ۰ ال پلتحق جامعة بال سوی: YS ind‏ 

وجاهد لوثر وهملانكتو ن لإصلاس ما فسد : فناشد اوثر فى «رسااته إلى 
العسد » ( ٠١٠١١‏ ) السلطات الزمنية أن teii‏ المدارس , وی عام ۱۵۳۰ 
تخطى زمانه بكشر فاقترح أن يقرر التعام الأولى إجباريأ وأن يوفر للاطفال 
على حساب ADS! gall‏ . آما الحامعات الى آعید Nae‏ ندر Te‏ نحت اار عاية 
الم ونستلتية فد آو صی بعر 5 دراسة لها S ya‏ حول الكتاب الما 
ولكنه وى ایضاً تعام ASU gall “igi‏ و العبر ية والالانية و النانون و الط 
والتاريخ و« الشعراء واللتطباء ٠‏ . . الوثنيين ميم Lag cad Oe gh‏ 
ملانکتون فد جعل من إحياء اائعام مهمته الأولى . ففتح Sl‏ ون المدار س 
تحت قيادته و بنشجیعه . وها وافت ULE‏ الثرن السادس عشر حى aol‏ 
3 ألمانيا ۰ Aw pla‏ م وضع last y‏ مدرسية » ( ۱۵۲۷) els)‏ المذار س 
والحامعات . وألف كتباً مدرسية فى اللحو SENI‏ والیونای . وف اران 
والمنطق و عم Jeil‏ والأخلاق واللاهوت . ودرب AYT‏ الاب de‏ 
الاضطلاع pid‏ فى المعاهد الحديدة . وقد لقبه وطنه معام Ai‏ اعم În‏ 

مجمیاه . والتققات جامعات شه الى 1 انیا الواحدة تلو الاجری ! ad‏ بر اساسا 
a‏ ۱۵۲۳ ) + ومار بورج (۱۵۲۷) ۰ وتوبنجن (۱۵۳۵) ۰ وليبرج 
(۱۵۳۹) وكوتجز برج (VOLE)‏ خرن NORA‏ ودر el‏ نده 
أو الطلاب المعار ضون ١‏ للعقيدة الإجياية الصادقة السحيحة a‏ دا قال أو اربش 
دوق فور ر ج . ومنع الكالفنيون من دحول الکایات اللوثرية . وادم Gey‏ 
من دخول الحامعات الى لم تزل فى آیدی الكاثوايك . و نکن الول بصمه 


we Me 

عامة إنه بعد صلح أوجزيورج )1000( حرم على الطلبة الألمان أن ممتلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب PT‏ غير الذی يدين به آمر المقاطعة2١20‏ . 

.هذا وقد أتبح للتعلم الحديد أن حرز تقدماً هائلا على يد يوهان 
شتروم حن tat‏ مدر سة ثانوية « جنازیوم » فى سئر اسبورج ( ۱۵۳۸ ) e‏ 
ونشر فى ذلك العام نبذة كان ها نفوذ AS‏ عنوانما da‏ فتح مدارس 
الآداب بالطريقة الصحيحة » . وكان ككثيرين غيره من زعاء الفكر في 
day‏ أو ربا قد تلى ae gle‏ على يد ١‏ إحوان الحياة المشركة » . ob all‏ 
وباريس ce‏ الى برابليه . ولعل ١‏ سالة جارجانتوا الشبيرة ف فى التعلم 
صدى لتأثر الرجلين المتبادل . ومع أن شتروم sp‏ فى «التقوى Hp‏ 
iR‏ » المدف الأول اتعلى . فانه أكد.تأكيداً مترايداً أهية در اسة اليو نانية 
واللاتينية وآدا-بما . وقد انتقلت هذه العناية والدقة فى تعلم الآداب القدعة 
إلى مدار س آلانیا الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذی غزا 
العالى be agy sai‏ و Tyas‏ فى القرن التاسم عشر 

أما مدارس o fl]‏ فقد قاست أكثر حى من مدارس WUT‏ نتيجة 
امور ة الديية . وذابت مدارس الكاتدرائيات والأديار والثقابات والأوقاف 
ى ميب الجوم على رذائل الكنيسة وترانها. وكان ATT‏ طلاب الحامعات 
يفدون kell‏ من هذه المدارس . فلدا توقت‌هذا اليل لم تخر أكسفورد 
موی ۱۷۳ من حملة بکالوریوس الاداب . cody‏ سوى ۱٩۱‏ ف عام 
۸ و gle‏ ۱۵۷ و ۱۵۵۰ cond‏ کسفو رد nee‏ احا Gu‏ 
وأحس oo ta‏ الثاءن بالشکلة » ولکن حاجته إلى الال للحر بأو لز جاته 
العديدة حدت من قدرته » فاكتى بانشاء كلية ترنبی بکردج (IAEI)‏ 
legis‏ کراس nk‏ بح ماكية ف اللاهوت > والعرية واليونائية . والطب 
والقانون . وى ine‏ لاست سكت iar‏ ء كلية كور بس 
كرسى . وكلية كرايستتشيرش ۰ وكاية سانت جون ٠‏ وكلية ترنی 


ات 


بأكسفورد » وكلية ماجد! لبن بكبردج. و قامت اللجنة الملكية الى أوفدها 
كرومويل إلى أكسفورد ور دج (۱۵۳) اتستولى لاملك على براءا-ما 
وأوقافهما باخضاع الكلية gel y‏ للاشرائ. الحكوى . وهكذا قضى بضر بة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية فى إلجائرة . وذرت ف w‏ 
— حقيقة لا Tjle‏ - آعال jo‏ سکونس(۲۱۳ . ونعی القانون الکنسيي 
جانا > وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصبغ انج بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبر — واكن الدحاطيقية لم تمت . فقد pal‏ ط قانون 
صدر ق ۱۵۵۳ Ab a J‏ الدرجات الجامعية أن يتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الدين الانجليكانية » . 

آما فى فرنسا وفلاندر الکائولیکیدن فقد تدهورت الامعات لامن حیث 
أوقافها وعدد طلامها » بل من حيث قوة اللياة الفكرية وحریبا . وفتحت 
جامعات جديدة فى رامس ودوای وليل وبيز السون . و نافست جامعة لو فان 
iuby‏ باريس ف عدد الطلاب 9۰۰۰ ) . وق الدفاع عن لون من 
للكاثو ليكية التقليدية بدا متطرفاً حى فى نظر البابوات . وكان طلاب 
جامعة باریس کشرین ( ۰۱۰۰ ) . ولكلبا لم تعد تجتذب أى عدد مذ کور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كنا كانت تفعل إبان عفوانبا فى القرن 
الثالث عشر مع خميرة الأفكار الحديدة المنشطة . أما کلیاتبا فسيطرت 
علها كلية اللاهوت - السوربون - حى كاد يصبح هذا الاسم مر Bal‏ 
لاسي الحامعة . ورأى مونتيى فى منهج اللاهوت والاداب cel‏ الشاة 
oe 2‏ ود الاستذکار والامتثال . أما ably‏ فلم يتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدريبات المنطقية السائدة فى ف السوربون ٠.‏ وضیاع 
سى الدراسة فى مناظرات أبعدت نی حرص عن الاهيّام الفعلى بالياة 
الإنسانية . وأما كلمان مارو فقد صرح بو له ١‏ ان على استعداد للتشيحية 


ي عن 


عن طيب خاطر ibi 2 shen‏ او آن هو لاء الو حوش الكبار si)‏ 
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الأساتذة ) لم يدمروا شبانى 21900 . ووجهت قوة الخامعة وسلطانا كله 6 
لا لمقاومة الر و تستنت الفرنسيين فحسب ٠‏ بل الإنسانيين الفرنسیین أيضاً . 

وبذل فرانسوا الأول ما وسعه GLA‏ الثقافة الفرنسية من مثبطات 
الحافظءن aall‏ من السوربون . وکان قد شرب من خر إيطاليا والتى 
ببعض رجال الكنيسة من تعمقوا أدب الیونان والرومان . ومحض من 
جيوم بوديه » والکر دینال جان دبليه ٠‏ ومارجريت الثابرة ی sè‏ کلام 
قدم المال لانشاء مدرسة مستقلة عن الحامعة (۱۵۲۹) e‏ متفرغة بوجه 
حاص للدر اسات الانسانية . وبدی بتعين أربعة من «الأسائذة اللکیین » 
انان منیم لليونانية واثنان لاعرية » وسرعان ما أضيفت کراس للانينية 
وااریاضیات والطب والفلسفة . وکان التعلم فما مجاناً40١)‏ . وأصیحت 
هذه « الكلية الملكية » الى عدل اسمها فيا بعد إلى «كاية فرنسا » باعثة االأشاط 
ف الدراسات الانسانية الفرنسية . وملاذ العقل الفراسى الذی مجمع بن 
الحرية والنظام . 

Whai Ul‏ فقد قییض U‏ جامعات متازة برغم تعمس الدولة للكاثوايكية 
التقليدية . فكان عددها أر بع عشرة عام ۱۵۵۳ . شملت ما أسس هنها 
حديئاً فى طليطلة وسنتیاجو وغرناطة . أما جامعة سلامنکا الى ضمت 
سبعين Bial‏ و ٩۷۷۸‏ طالباً فى عام ۱۵۸6 فتثبت للمقارئة بأية جامعة 
gyal‏ من جامعات ذلك العهد . وأما جامعات إيطاليا فقد واصلت 
از دهار ها ۰ فكان iule‏ بواونيا فى ١64‏ سبعة ولحمسون أستاذاً بكلية 
الآداب . وسبعة وثلائون بكلية الحقوق . وهمسة phe‏ بكلية الطب ه 
وكانت بادوا مقصد الطلاب الغامرين الوافدين من مال الألب + وقدمت 
بولنده الدلیل على عصرها الذهی ida Gilb ۱۵,۳۳۸ bpi‏ واحدة فى 
بجامعة کرکاو OM‏ ۰ وق بوزنان حصص ١‏ الاوير السكيادوم » الذی أنشأه 


الاست bey‏ او برانسکی (AAA)‏ الأعاث والدراسات الإنسانية o‏ 


شل NAS‏ سب 


وعکن القول على الحملة of‏ الحاءعات فى البلاد الكاثوليكية أوفر حظاً 
منها فى البلاد الر وتسئئية فى هذا القرن العنيف 

على أن all‏ لم يلق ما هو خليق به من تقدير . وكان مغموط الاجر 
إلى حد ألى . كان الأستاذ نى « الكلية الملكية » بفر نسا يتقاضى ۲۰۰ كراون 

1 

3 العام ( ۵۰۰۰ دولار؟ ) . ولکن هذا كان استثناء نادرأ . وكان 
الأساتذة فى جامعة سلامنكا تاره الطلاب بعد فترة اختبار يعرض فا 
الأساتذة المتنافسون عينات من Ble‏ امهم . وكان أكثر glad‏ باطماضر ات . 
وأحياناً تضی علما الحياة بالمناظرات . وكان أحذ المذكرات حل عند 
كثير من الطلبة عمل الكتب الدراسية . آما القوامیس فنادرة . وأما امامل 
فجهولة We‏ الا للمشتخان بالكيمياء القدعة . وكان Wal‏ يسكئون 
حجرات رخيصة سيئة التدفئة ویقعون فريسة للدرض بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان كثير مم يشتغلون اتغطية las‏ الكاية ۱ و تلا 
الفصول فى السادسة صباحا eta‏ فى الخامسة بعد اللهر . وكان النظام 
صارما 4 جور عقتضاه جلك الطلبة > Cp‏ قار ب موم pal‏ ج Oly‏ 
الطلاب باتمسون eca‏ 3 مشاحر ات الشوارع وف کوس الم و alaisi‏ 
البغايا إذا تبسر شم JU‏ . وهکذا کانوا بطريقة أو بآحری تحصاون 
lo he Thans‏ من التعلم 1 

أما فتيات الطبقات الدنيا فظلان أميات ۰ وكان كثيرات من بئات 
الطبقات الوسعلى يظفرن بتعام مدرسى متواضم فى أديار الراهبات . 
bl‏ الفتيات الغنيات فلهن مربون خصوصيون . وقد فاعرت هولندة بعدة 
سيدات عکن ماز امین باللا تة A‏ ورتا پستعلعن pai‏ يف الافعال را 
من نصر یش الأسماء pally‏ و ااه اث 3 واشهرت ۳ wui‏ زوج بو pre)‏ 
و شعیقات بر گهیدر و بناته بثقافين 4 وف فر فسا wih, | shati Cow‏ 


بالملاك فر انسوا lest‏ عبار ات Spall‏ عحسنات بقتبسم! من الاداب القدعة , 


= NPY es 


وق إ#ارة كانت بعض اللساء المثقفات ‏ کبنات مور : وجن جرای » 
و « مارى الدموية » : وإليزابيث - مضرب الثل فى سعة العر فة والاطلاع . 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شبيران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت » الذی وضع فی كتابه « الحا کم ) (۱۵۱۳) خطة els‏ 
تيسر إعداد الطلاب a all‏ النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه بنقد الفجاجة الثقافية انى يتردى فما نبلاء الاحلیز » وقارنمها ما روى 
عن BW‏ رجال الاعمال عند اليونان والرومان » ونقل ما روى عن rer‏ 
الکلی ديوجين ce‏ رأى رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 
كيف مجلس حجر على حجر 61170 . 


قار أى “الت أن الصبی مى باغ السابعة بجب أن يعهد به ت 
مختار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيق والتصوير والنحت h‏ حى إذا ناهز 
الرابعة عشرة تعلم وصف الكون والمنطق والتاريخ » ودرب على المصارعة 
والصيد و الری بالقوس الطويل والسباحة والتنس ۰ دون كرة القدم KË‏ 
dal‏ سوقية eal‏ فا غمر الثورة الوحشية والعنف الظاهر » . وحب أن 
يعلي الصبى الآداب القدعة کل مرحلة من مراحل تعليمه ‏ فيبداً 
تم ورن ثم القواد » ثم لفلاسفة » ویضیف [لبوت إلى هذا الکتاب 
المقدس 1 وتکاد الاضافة تبدو فکرة لاحقة : وهو ببذا بعکس ,الحطة 
التعليمية الى وضعها لوثر . ويفضل إليوت الاداب القدعة على الكتاب 
القدس برغم توکیداته + فهو بقول «رباه با ها مق حلاوة لا نظبر فا 
فى کلمات کتب آفلاطون وشیشرون » وق مادة هذه الکتب الى حمعت 
بن الرزانة والعذوبة > واقترنت فما الحكة الرائعة بالبلاغة e ABY‏ 
وا المطلقة باللذة الى ی > وهکذا ر فان هذه الکتب تکاد 
تكى فى ذانها لإعداد اما کم الكامل المتاز (OID‏ 


أما GE‏ المعلمين وهو جوان فيف » أكثر الأدباء الانسانین إنسانية ع 
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فقد اختط هدفاً أوسع وترسم طريقاً أرحب . ولد فى بلنسيه ی ١497‏ . 
ورحل عن أسبانيا وهو فى السابعة عشرة » dy‏ برها بعد ذلك قط . وقد 
درس فى باريس فترة أتاحت له حب الفلسفة واحتقار الشاسغة 
الكلامية . وحين. بلغ السادسة والعشرين ألف أول تاريخ حديث للفاسفة . 
وق السنة ذانها git‏ اطامعات یجوم على الطرائق السكولاستية فى 
تعلم الفلسفة . فقد شعر Ob‏ خطة الپوض پالفکر بطريق للناظر ةذ 
لا تشجم إلا الشجار العقم حول مسائل لا وزن ها . ورحب eth‏ 
| 


` لد‎ n 3 
0 


بالکتاب وأوصى مور بأن يقرأه » وقال فى أدب إنه sth‏ 
فیف . . |[رزمس ON,‏ وعن فیف استاذا للدر اسات الإنسانية ف obs‏ 
C1048)‏ رعا بنموذ إرزمس . ثم نشر بتشجیم إرزمس طبعة من كتاب 
أوغسطين « مديئة الله ) علما شروح ضافية وأهداها إلى هتری الثادن . 
وتلی منه رداً رأى فيه من الود ما حله على الانتقال إلى انجلتر! ( ۱۵۲۳ . 
ورحب به مور واللكة كاترين الى تنتمی ال‌وطنه ( أسبائيا ) . وعینه هر ی 
واحداً من أساتذة الأمرة مارى iagat)‏ , ورعا آلف كتابه ١‏ ف 
تربية الأطفال » لإرشادها ١١17‏ ) . وسارت الأمور على ما يرام إلى أن 
أعرب عن استنكاره لطلب هری فسخ زواجه . فأوقف هذا راتبه و عتقله 
ف ay‏ ستة أسابيع ه Us‏ أطلق سراحه عاد إلى بروج Stay (OYA)‏ 
ge Gal‏ حياته الباقية o‏ 

وإذ ظل مثالياً وهو ف السابعة والثلاثين فقد وجه المشارل اطنامس نداء 
fajo‏ يدعوه فيه[ لى إنشاء BRE‏ دولية للتحكم بديلا عن hl‏ (۱0۲4) 
وبعد عامين أصدر آکر كتبه » وهو أكثر رسائل y MLA‏ بية التعارمبة 
تقدماً ؛ وفيه دعا إلى تعلم موجه إلى « ضروريات الحياة . وإلى شی » من 


البوض سو اء بالحسد أو العقل » وإلى تربية الاحم ام «OWL,‏ وقال 


— ۱۲ — 


إن عل التلميذ أن يدخل المدرسة « كأنه يدحل هیکلا مقدساً » ولكن 
دراسته فما تحب أن تعده ليكون This‏ كرعاً نافعاً » وأن تخطى هذه 
الدراسات الحياة بأسرها مع مر ET (bail ölel‏ بيعض ا تؤدى وظائفها 
فى الحياة . وجب أن تدرس الطبيعة کا تدرس الكتب ۰ فالأشياء تعلم 
الطالب أكثر مما تعلمه النظریات > فليلاحظ إذن العروق والأعصاب 
والعظام وسائر أعضاء pol‏ ف تشريحها وق أداء وظائفها . ولسأل 
الز ارعن والصيادين والرعاة والبستانین » وليفد من خبرانهم » فان هذه 
العلومات الى یلتقطها ستکون أنفع له من « الثرئرة السكولاستية الى آفسدت 
کل فروع العرفة باسم المنطق »۲۳۰2 . وینبغی أن تظل الدر اسات القدعة 
Tanas al‏ اشباب جزءاً حيوياً من المبج » ولکن جب أن يدرس 
Lal‏ التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك جب أن ندرس اللغات القومية 
كنا تدرس اللاتينية » وكل هذا بالطريقة الباشرة المستعملة فى الحياة 
اليومية . 

لقد كان فیف متقدماً جداً عل جيله : فلم يفطن إليه ذلك الیل e‏ 
وتركه عوت فقا » وقد ظل SLES SIS‏ النهاية . 


۳ ... العلمساء 
كانت المهمة المميزة للجاءحات Vy‏ كاد ميات والعلماء الإاسائيين ف 
عصر ial‏ هی جع تراث العا لم القدم ‘ ile‏ اليونان والرومان e‏ وتر wr‏ 
و نقله إلى جيل الشباب فى آوربا WALI‏ . وقد أنجزت هذه المهمة على 
رائع » وکان الکشف عن وحی العا لم القدم كاءلا . 
بی رجلان جب أن خلد ذكره.ا کاهنین لمذا الوحی . وأول الرجلین 
هو اجيوم بودیه ne‏ بلغ الثانية والستين وهو fle‏ الفس بأن جحل 


باربس وارلة للدر اسات الانسانية الإيطالية . ثم رأى هذا الامل یتحقق 


کرت 


حين أنشاً فرانسوا الكلية الملكية . وقد بدأ بوديه دراساته ی کمره بارس 
القانون 6 فظل slaj‏ عشر سنوات یدفن نفسه ف ! قوانن ساب ان . 
ورغبة قف تفهم هذه الصوص تفهماً أفضل . وهی dal iY‏ 
بيز نطية العاف اواج يدرس اليونانية على يوحنا لاسکارس ٠‏ يدر سا 
فى إخلاص وتفان حملا مدرسه عند رحيله أن يوصى له عکتبته الاينة العامرة 
بالكتب اليونانية . فلما نشر وهو فى الحادية وللاریعن كتابه 
Annotationes in xxlv libros Pandectarum ) ١5 ١8(‏ تقر نك لاسر و 
الأولى فى فقه البضة . دراسة لخلاصة جسثئبان ALS‏ هذه awe ET‏ 
ذاتها وبیتها ء بدلا من أن تنبا هرامش الشراح لعبار ابا . وبعد ست 
سنو ات أصدر أثراً أ جلیلا get‏ من آثار البحث De asse et ١ Grol‏ 
Partibus‏ ) وهو ق ظاهره Sala‏ للعسلات و الفاییس icai‏ ۰ 
ولكنه ى حقيقته درس شامل للأدب القدم فيا بتصل LLY‏ الاقتصادية + 
و أوقع من هذا « تعليقاته على اللغة اليونانية ۰ ( ٠١۲۹‏ ) . وهو اناس هاخا 
لثرتیب » ولكنه Ge‏ بالعلومات والإرشادات Cato Apnea!‏ وشه 


Yo 
# w a 0 5 8 ١ 5 
الس‎ èl Lilas ر اباك‎ aj ډو ديه على راس امیلنستین الأوربين, 3 ار سل‎ 


f o t ee ۲ 3 5 5 1‏ 
فيه عن dal pol‏ وتقديره , اما رز *«س ail aj aza LINKS‏ شار مله اد وان 
إرزمس رجل دنيا و يكن الدر J”‏ إلا oe le je‏ الاھ okie‏ » ۳ ده ريه 

¢ 3 ليا a‏ 
فکان الدر س و Ole BLA‏ شيئاً و احلا کب بشو ۽ أن nll as‏ هر 


الذى ظل طويلا رفیفاً وشریکاً fd‏ كان لی Mati‏ ار یمات فى بكا 


موائیق اب : . . ولکنتی اضر رت إلى ار eb‏ ربط هذا الب gil‏ 
use ae Se ۳‏ كاد OD oe p%‏ ۱ . وكان Gs‏ أن ری با 
اقتناص JaN‏ اوقت من در all‏ با کل وينام , 1 بالات ae ab‏ ~ 
el wrap‏ عر dab‏ , وق الصورة الى رها له AS Sle‏ و yar‏ ۱ ام ۹ 


4 0 ۱ ا با‎ BA y 
MAET مسددة من‎ Bile و بولتای 3 نيريورك ) تبدو‎ kl عتحف الفن‎ 


تم NB‏ یت 


ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه Tat‏ من الحيوية لانه عينه أميئاً 
لكتبة فونتنبلو » وكان محب أن يكون هذا العالم العجوز قريباً منه حى 
Jd‏ رحلاته > وق إحدى هذه الر حلات مر ضص بو ده oth‏ » و فد j,‏ 
تعليمات دقيقة بألا Cone‏ جنازته أى إحتفال . وفارق هذه الدنيا ی 
هدوء ( ۱۵۰ . أما الاثر الذى خلده فهو كلية فرنسا + 

dy‏ تكن باربس إبان حياته قد استوعبت بعد BLT‏ الثقافية: لفرنسا 


كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر Thy‏ فراسياً : ممما بورج وبوردو 


وموليابيه > als‏ من هذه كلها ليون › الى امتز سر فما الب والدراسات 


الانسانية » ونساء الطبقة الراقية والاأدب ٠‏ امتزاجاً ساراً میج . وى 


pel‏ ‘ ال ما كان انون لبیحث فا عن pa]‏ اطور ٠‏ شيسن بو gb‏ س 


pas‏ سكا ليجر على Axil And Cao‏ بعل موت بو ديك هیدنة الإمير اطور 
المسكيك 3 ولعل بادو | مسقل ر سه F (IEA)‏ و قد وفك orl de‏ 


و هو ی ایا ده و الار بعين 4 وا عاش = مات ) ۱۵۵۸ ( 8 وکان 
كل e Lalal‏ شون souls‏ شا ALAI zaal Axl oe AE‏ 4 وق | کاس 


oY 4 an! ees‏ شأن ١‏ الشيشر و ین ۾ ای المتمسكين 
a‏ كد هم 8 ٠‏ ۰ سي 7 “at‏ 

بأد Asad‏ شار وان دول wh‏ ها , Jaula‏ رابايه ass] E v‏ دو ابه لانشاده 

dally‏ . وی abe‏ من كتابه jared Exercitationes‏ كتاب جر وم 


کار داب De subtilitate‏ و ال عا عاتقه أن pi di‏ كل فا که 


گی 
3[ ۰ 
a‏ زائف » وکل ما أنكره ديح . وكان كتابه فى النحو اللاتیی 
dyl‏ اج رو همه لا تام مبلا 4 على میادی عا edad Lal,‏ على ral‏ راط 
۰ ۱ 2 ۶ ۰ 5 ` 
و ار el gw » 5 trad paw‏ ول محيا اسلو -\ او تن یٹ LS Lethe!‏ 
t 3 ¢ 5 ۳‏ 
f‏ 3-3 ۱ : ۰ 
t -‏ 0 
الإإلى 8 وفك ots ice‏ بو ایوس Poetice‏ الذى دشر gs Aw‏ ناه بار Ka)‏ 


0 
hor 


5 5 5 0 5 ۰ 
سئو ات ` وها قام ر و oll‏ دن دراسات 3 وها اثر ر“ et SETLED‏ 


a AT 


تبعوا كاترين مدیتشی إلى فرنسا ‏ کل هذا أسهم فى تحویل تيار الدراسات 
الانسانية الفرنسية وردها من الدر اسات اليوثائية إلى اللاتياية . 
وقد أهدت حركة إحياء الدراسات اليونانية SUM‏ عطاء ممتازأً هو 
ترحمة أميو لكتاب بلوتارخ « الثر a‏ » . كان آمیو أحد الرجال الکثرین 
الذين حظوا برعاية مار جر . وقك une‏ ينفو lad‏ أستاذا ١‏ لکرسی AJU ai‏ 
واللائينية ف بورج . و و عل ترخات لدافئيس ولوا وغير ها 
من قصص الب ae‏ » على طريقة ذلك العصر العجيبة السخية › 
Apel‏ رئاسة دير عى . وإذ كفل aj‏ الرزق عل Ts jes ell lis‏ 
بين أرجاء eae‏ ء لیوله الاثرية واللغوية . ولا نشر كتابه « اأتراجر » 
)100%( قدم له بدعوة بليغة لدر dual‏ التار بخ بو صفه ( حر tā pul Gl‏ 3 
و التحف الذى حتفظ عثات الأمثلة الفضيلة والرذيلة » وللحکم الصالح و الطا ی 
ايسر شد مها بنو البشر e‏ وكان كتابلبون بری AS‏ بلوتارخ فى التار بخ معلماً 
للفلسفة حرا من الفلسفة ذانها . ومع هذا فقد اضطلع بعد هذا he py‏ كتاب 
لو تار خ Moralia‏ أيضاً » وقد رق إلى أسقفية أوجزير » ومات هناك معمرآ 
ui, )۱۵۹۳۲ ( cla 3‏ تر مته لکتاب بلو تار خ الر اجم 4 فم Boo‏ 
nye‏ دقيقة ف كل جزء مہا » ولکنها كانت أثرأ أدبياً ی ذاته » یز 
بأسلوب طبیعی فردى لا يقل عن أسلوب الاصل . أما تأثره فكان 
هائلا . وقد استمتع به مونثیی ui‏ استمتاع » و انصرف عن فراسا القدس 
بارتلمیو إلى هذا الأثر القدم الذى أضفت عليه ار de‏ روعة وسوا . 
واختار شکسپیر ثلاث تمثيليات من ترحمة نورث القوية المنقولة عن تر حمة 
oa)‏ ¢ وأصبح Jel‏ الذى ره باو تار خ لابطل عوذجاً حا كاه عشرات 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الکتاب Vies des hommes‏ 
illustres‏ للأمة Lae‏ من الأبطال المشبورين خليقاً Ob‏ محرله ما تتعلوی 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قوة . 
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من الأشياء المألوفة والغتفرة of‏ تطلق عبارة « البلاد الحديد» > 
وهی عبارة حافلة GILL‏ الإضافية » على الفثرة الممتدة ببن ار تقاء فرانسوا 
الأول العرش (Vevey‏ واغتيال هنری الرابم CYTE)‏ كان هذا 
الازدهار الى للشعر ply‏ والعادات Level‏ والفنون واللابس 
الفر نسية وم جوهره tai‏ أكثر منه Toke‏ جديدا . فقداستطاع الاقتصاد 
الفرنسى والروح الفرنسية أن یفیقا من حرب الائة عام بفضل ما أتبح 
للناس من مرونة صايرة وما استجد من عو الثربة الى ألقيت فما البذار 
Wa‏ . وكان لوس الحادى عشر قد منح فرنسا حكومة منظمة ممركزة 
قوية » ومنحها لويس GU‏ عشر عقداً مثمرأ من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطی الرة ‏ الطليقة ٠‏ الغريبة الاطوار » حية 
متوازنة غالبة على ably‏ . الدى بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغاً جعله 
يقتبس مها كلها تقريباً . ولكن اليقظة الکری كانت كذلك میلاداً 
جديداً . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسيان تأثراً لا ريب فيه عا أتيح 
ها من علم أوثق بالثقافة القدعة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الأشكال وهذا الز اج الکلاسیکی - الذى يغلب الفكر التظم على العاطفة 
المشدوبة mone‏ ۳ ی الدراما والشعر والتصوير واللحث و المعمار الفر cont‏ زهاء 
ëw‏ قرون Li,‏ العوامل الحصبة ف هذا الميلاد الحديد فهى الكشف 
و الغز و pal‏ نسيان لا یعلا لیا 3 و الدر dl‏ الفر نسية للاثار والفقه والآداب 
الر و مانية وللادات O pally‏ الإيطالية t‏ وتدفق oustal‏ والشعراء الإيطالبين 
على فرنسا . وأسممت عوامل کشرة آحری نی"بلوغ هذه الاية السعيدة 
کالعلباعة و لشر النصوص الد عه وت clea‏ والرعاية الى حظی ۳ العلماء 
والشعراء والفئانون من الملوك الغر نسيين ومن عشيقا م و من مار جر بت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف > ومن إهام النساء القادرات 

(Y) 
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على تذوق آلوان أخرى من الحمال غير حمالهن . کل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على ازدهار فرنسا . ۱ 
كان لفرانسوا الأول - الوريث لهذا کک هو الشاعر 
الذی آدی مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكى ومن فيون إلى 
day‏ . دخل هذا الشاعر — واه كليمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
ف الثالثة عشرة يروح عن اللاك بالقصص الظريفة والردود الذكية البارعة. 
وبعد ستوات هش فرانسوا لأنباء مغامرات الفى ومشاجراته مع « حیع 
سيدات باریس » » فقد وافقه على GEIS cl‏ فاتنات جداً . 
« إن المرأة الفرنسسية كاملة لا عيب فا 
فالسرور رائدها ء وهی لا تعبأ بالمال . 
والفرنسيات ‏ مهما قلت فہن أو درت من 
هن أروع أعمال الطبيعة :۲0 , 
كان مارو يثرثر بالشعر كأنه النبع الفوار » وقلما اتصيف شعره 
بالعمق » ولكنه كان ف الكثير الغالب مشوباً بالعاطفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات e‏ وحدیثاً فى أبيات قصيرة . أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزلية صغرة ‏ أو أغنيات 5 اوازم Kee‏ )3 » أو هجائءات 
ورسائل تذ كرك وراس أو JWL‏ » وقد لاحل ف ی ء من الفیظ 
أن النساء ( برغم ma‏ على هذا السلوك ) يسبل إغر او'هن بالماس 
أكثر من الفصائد العاطفية 
١‏ حن meas Jd‏ يلوح عاسة أمام عيو or‏ الضاحكة انلضر اء 
فان رءوسهن تدور . أتضحك مما أقول ؟ ملعون من خنطى هنا . فالفضياة 
العظمى هذا الحجر الكريم هی الى تاشر الضباب أمام عبونین. وان 
عطايا وهدايا كهذه لأفضل من الحمال KH;‏ والتوسلات . إلا 
تنوم الو cline‏ > و تفتح الأبواب sl‏ صدة اما السحر . ولع 
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عيون المبصرين » وتسكت نباح الكلاب : والان آما زلت تکذبی ؟ 4 . 

وق ١٠١١9‏ أصبح مارو وصيفاً خاصاً لارجریت ووقع ف غرامها 
متشلا » وذكرت الأقاويل ها at‏ شكوى بشکوی : وأكير الظن أنه 
لم ينل منها غير مذهما . فقد عود نفسه OVI‏ على التعاطف العتدل مع قضية , 
ابر و تستنت ی فبر ات غر أمياته . وتبع فرانسوا إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافیا وأبل فنا بلاء الأبطال . ونال شرف الاسر مع ملیکه . ثم 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. ؛ فان أحداً لا يتوقع أن يفتدى شاعر 
بالال . ولا عاد إلى فرنسا جهر بأفكاره الر و تستتلية ی صراحة حلت 
أسقف شارتر of le‏ پستدعیه ویعتقله US Wiel‏ نی القصر 
الاسقی . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجریت . ولکن سرعان ما قيض 
عليه لساعدته المسجونين على الفرار من البولیس . و GET‏ فر انسوا سراحه 
JUS‏ وأحذه إلى بایون ليتغنى عفاتن عروسه الحديدة إليانور الير تغالية . 
وبعد أن قضى ف السجن فر ة أخرى لأكله لحم kt‏ بر ی الصوم الكبر 


تبع مارجريت إلى كاؤر و نم الك . 
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وسرعان ما Sot‏ الحماة على ابر وتسكنت الفر نس نئيجة GS jd.‏ 
اللصقات . وی dL‏ مارو آن سکنه ی باریس فتش ۰ وأن آمر؟ 
صدر بالقيض (Vette) ale‏ وخاف ألا لود Le‏ یکی tls‏ ولو كان 
دع مارجريت . ففر إلى إيطاليا لاجا إلى الدوقة رييه ی فررا . 


ورحبت به الدوقة : كان فرجيلا جديدا قد وصل a‏ 


oe‏ مانتو | و اعاها 
كانت تعلم أله لهب ان در wel aml day‏ بو بلیو س قر جيليو س مار و ۳ 
acl,‏ كان أكثر شما بأوفيد Gell‏ المرسه . أو شاعره الفضا 
فون . الذى اشرب على اشر odla‏ . وترم تاه ی حياته . ولا 
ots‏ الدوی ارکری Gen‏ آنه اکنظ باام و لستنت . ot‏ کایهان إلى 
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عن AAS‏ . فأعلن مارو ارتداده » GY‏ رأى أن أساء باریس جديرات 
بتضحية العقيدة . ومنحه اللاك Thy‏ وحديقة » وحاول کلمان أن یعیش 
عيشة السادة البور جواز ین ۱ 

ثم طاب ad)‏ فرانسوا فاتابل الذی كان يدرس العيرية فى ااكلية 
الملكية أن يترجم اازامير شعراً فرنسياً » وشرحها اه كامة كامة . 
فترجها شعراً رخيماً ونشرها مشفوعة باهداء حميل العبارة إلى الملك . 
Ly E‏ فرانسوا (عجاباً ale‏ على أن مسقم E‏ ار ا 
إل EES o e E‏ 
إلى الشاعر ile‏ 
من اازامر ونشرها فى ۱۵4۳ مع ela]‏ إلى غرامه الاول « سیدات 


کراون (۰۰۰۰ دولار ؟) . وترجم مارو مزيداً 


فرنسا » . ووضع لا جودعیل موسيى کا رأينا »> وبدأ نصف فرنسا 
بنشدها . ولکن إعجاب لور و کالفن URS Tal‏ ااسوربون © 
فشمت فما رانحة pl‏ و تستنتية »> أو لعل مارو ae‏ إلى التمتمة مر طقاته 
ف de‏ نجاحه . ونجددت الحملة عليه ؛ ففر ال جيف . ولکنه 
وجد الناخ اللاهرق فما أشد dal po‏ ما تحتمله arse‏ » فتسال إلى إيطاليا 
ومات ف تورين CVOEL)‏ فى التاسعة rey le‏ ۽ iyl Ls yh‏ غير شرعية 
ASL ale y‏ نافار : l‏ ۱ 
ا 

: رابليه الإنسان‎ CÍ) 

أن موكلف ١‏ أمتع وأنفع ماروى من قصص ,(۲)هذا الموالت الفذ ‏ 
الواسع الحيلة » الشكاك » المرح » المثقف » البذىء ‏ رأت عيناه 
النور ٥ d‏ © ابنا لموثق Ge‏ ی شینون , وأدخل ق سن مبكرة 
جد1 ديرا فرانسسکانیا . وقد شكا بعد AUS‏ من أن النساء n‏ حملن الا طفال 


تسعة پور ee‏ قاو or‏ ف ول مرن لا یطفن ار لمم تسم سئو ات 
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ويكى أن یضفن ذراعاً من القماش إلى ld‏ و حلفن شعرات لا آدری 
کم عددها من قمة رعوسهم ليحوانهم طیوراً بيضع كامات » . وهو 
an‏ جز شعو رهم ونحويلهم رهياناً . وقد ارتضى الغلام حظه هذا ليله 
إلى الدرس » ولعله كإرزمس اجتذبته مكتبة الدير إلى الكتب. وهناك 
التى براهبين أو ثلاثة أخر راغيين فى دراسة اليونانية » وقد شدهم هذا 
العالم القدم الفسيح الذى فتح هم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فر انسوا من التقدم ما جعل بوديه نفسه يبعث إليه مخطاب ثناء . وبدا أن 
موز تسیر على ما يشتهى . وى عام ۱۵۲۰ رسم شكاك المستقبل 
قسيساً » ولکن نفراً من کبار الرهبان شموا ار طقة فى فقه اللغة > 
فاتبموا افلنستیین الشبان بشراء الکتب بالاتعاب البى يتلقونها نظبر الوعظ 
بدلا من تسلیمها للخز انة العامة . وحبس ably‏ وراهب Tae aT‏ 
انفرادیاً » وحرما الکتب وهی ممما نصف الحياة . وى إلى بودیه 
هذا ole YI‏ الرجعی فلجأ إلى فر انسسوا الأول » وأمر الملك باطلاق 
سراح الأدييين ورد امتیازانیما . وبفضل شفاعة آحری صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغير تبعيته وإقامته الديريتين . فترك الفرنسسکان » 
ودخحل ly‏ بند کشا ۳ ماييزيه ( e ) ٠١۲٤‏ وهناك أعجب به الأسقف 
جوفرو | دستبسالك إعجاباً حمله على أن یتفق مع رئيس الدير على السعاح 
ار ابلیه بالذهاب حيث شاء للدرس + وذهب ably‏ > وسی أن يعود . 

و بعد أن جرب عدة جامعات دحل مدر سة الطب ق مونبليه (۱۵۳۰). 
ولا بد أنه كان قد حصل تعلیماً Tale‏ فى الطب  GY‏ نال درجة 
البكالور يو سف الطب عام۱۵۳۱ . على أنه لأسباب لا نعلمها لم یو اصل‌در استه 
ليل الدكتوراة » بل عاد إلى تحواله حى استقر به اللوی‌ق لبون ف ۱۵۳۲ 2 
وحم بين ممارسة الطب ودراساته الأدبية » شأنه فى ذلك شأن سرفيتوس . 


ثم اشتغل مساعد حریر للطباع سباستبان جر يفيوس ونشر عدة نصوص 
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يونانية وترجم حكم biai‏ إلى اللاتينية . Daly‏ برضاه إلى تیار 
الدر اسات الإنسانية الذى كان يومها نى عنفوان تدفقه فى ليون . وق 
۰ تور ۱۵۳۲ بعث بسكة من « یوسیفوس » إل ار ort‏ یلاب 
ee a)‏ دل رجل 3 السابعة والثلاثين 8 Eh‏ نشم فيه ۲ اة 
ذلك العصر الحياش بالحماسة : 
« بعث إلى جورج دار هنال مكخرا . . . بتاريخ فلافیوس یوسرفوس 
وطلب St‏ . . آن ارسله إليك . وقد تعبنت هذه jo dl‏ 
مشتاقاً : يا أكثر الاباء إنسانية . لادلل للك بالتفدیر الشا کر على sel‏ ای 
العميق لك Ns des‏ ینوی ۱ 7 هل دعوتك 5 + أجدر لى أن 
أدعوك بأى او انسع اذلاث صدرك . JS‏ ما مر ف عن 1 هات 
GW‏ يغذين ثمرة بطونمن قبل أن يريئها وقبل أن يعرفن حى ما ستخون 
عليه . واللاق Lye,‏ ومينبا من قسوة الو . كال هلا 
اف x 2 ek‏ أن الذى لم يكن وجهى مروف لاك ولا انان 


م 
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الصدر الطاهر . صدر معرفتك المقدسة . وكل ما أنا ade‏ . مایا 

ما a ghal‏ . إما أنا د دين به لات HAs g‏ . ولو م أجهر بده امه ات 

۱ 0 ف ا ا ان 27 ع‎ af 

اسر الناس عدو وا a,‏ در 5 انحر ی اجب الاب gyal‏ ب 3 ۳ hls a wd pe‏ 


ويا تماد الأدب . ويا نصمر القيقة الذى لا بتهر CO‏ 


bs‏ نویر من ذلك العام ( ۱۵۳۲) ad‏ رابايه tab‏ فى الأول 

ديو . وهو مستشیی مدينة ليون . goliy‏ راتا قدره أربعون سنا 
( ۱۰۰۰ دولار ؟) فى العا م . ولكن جب ألا Ue awe‏ أو Lit‏ 0 
كيح أن ثقافته کانت منوعة وهائلة . gtd‏ أنه کان peed‏ له 
معرفة مهنية فى ميادين شبى ~ كالقانون والطب Dais wooly‏ 
وة والتارريح والنباث والفلك والميثولوجيا . ومو يشير إلى cite‏ 
الأساطر ٠ ac aa‏ ويقتبس من عشرات الموالفين e AA‏ ونر اه أحياناً 
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يعرض علمه الواسع عرض المواة . ولكنه شغل AL‏ شغلا لم يتح 

له وقتأ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . وم تكن الطبعات الى نشرها 
تماذج تحتذی ی دقة التفاصيل . م يكن فى طبعه أن يكون أديبا إنسانيا متفانيا 
کاٍرزمس أو بوديه » فلقد كان حب الحياة أكثر من الکتب . والصورة الى 
تر os‏ عنه صورة رجل تروع الناظر طاعته ٠‏ فارع القامة حلو الوجه » 
ينبو ع اثقافة و عدت يشع نورا ds OM iy‏ يكن سکبر آ کا استتتجت Ths‏ 
رواية قد عة متواترة من تحیاته لاسکاری ومن خریانه.بل انه على العكس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقول e‏ هذا إذا استثنينا طفلا غير شرعى أنجبه COD,‏ 
وم يعش سوى فيرة قصيرة نحيث عکن اعتباره Mylar‏ بسيطة . وقد كرمته 
al‏ عقول جيله . عا pid‏ نفر عديد من آحبار الكدئيسة . وكان ف الوقت 
نفسه يتصل بکشر من صفات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة فى أتماط 
الفلاحين الصر tl>‏ المر<.ن الذين بلقاهم ۳ الحقول و الشوار ع Cee‏ 
بفكاهاهم وضحكهم وبقصصهم الطويلة وعبار انهم البذيئة المتفاخرة . 
و قد طعت شبر ته دون AE‏ منه على شهرة إرز مس cm ay‏ هذه القصو.ى > 
وربط بيا . وحسنها » ووسعها e‏ وأضیی Gale‏ الكرامة بالعار الكلاسيكى 
ورفعها إلى عقام اشجاء الیناء 4 و ضما ۳ حر ص 8 حوته من فحش 


وبذاءة ۲ 


ومن هذه الفصص قصة كانت آنل ذائعة فى کشر من cay Mele‏ 
روت أخبار مارد لليف يدعى جار جانتوا » وتحدئت عن شهيته الوسشیقف 
وعن غرامیاته و«ظاهر قوته العظيمة . وكانت تنتشر هنا وهنالك JW‏ 
وعضور ذكرت الروايات الحلية آما تساقطت من سلة جارجانتوا 
etl‏ رو Wg‏ بر و کاشت: هده الأساطير لا تزال تروى فى عام ۱۸۲۰ 
فى الكفور الفر نسية الى d‏ تسمع قط برابليه . وقد دون كاتب هول 
— رما كان رابليه نفسه ‏ على سيل التفکه بعض هذه DUTE‏ و طبعها 


ae م‎ 


فى ليون نی کتاب ole‏ « الأخبار العظیمة N‏ امارد الكبير المسائل 
جارجانتوا ) (۱۵۳۲) . وراج الکتاب بسر عة جات رابليه على nail‏ 
فى کتاب ملحق له عن ابن جار جانتوا . وهکذا ظهر ی سوق لبون 
المنعقدة فى أكتوبر ۱۵۳۲ »> غفلا من اسم الولف . کتاب عنو انه 
و الأعمال الرعبة الخيفة وأفعال البسالة الى قام با بنتاچرویل الاشهر ». 
وکان هذا الاسم قد استعمل من قبل فى بعض الدرامات الشعبية » و لکن 
de Gel ably‏ صاحبه cpt‏ وشفاً جدیدین . و نددت السوربون 
والر هبان‌بالکتاب لبذاءثه ۰ وراج رواجا حسناً . واستمتع به فر انسوا 
الأول » ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن ر ابایه لم iw‏ ف 
all‏ مولفه إلا بعد مرور da yt‏ عشر Te‏ . فقد خشی jbl jon: Ob‏ 
سعته كأديب » إن ل يعر ض حیاته . 

وکان لا یز ال شدید التعلق بالدرس ۰ حى أ#ل واجباته فى الستشی 
فطرد . ولعله كان ملاقیاً عتا فی كسب قوته لولا أن جان cated athe‏ 
باريس والشارك ف تأسپس کلیه فرنسا det‏ رابلیه معهطبيباً فى Shy‏ 
ply) Yig‏ ۱۵۳4) . ولا عاد ably‏ إلى ليون فى إبريل نشر ف 
أكتوبر « قصة جارجانتوا الكبير . ألى بنتاجرويل . وحياته الرعبة 
جد . وقد حوى هذا املد Sul‏ : الذى أصبح بعد ذلك الدزء الأول 
من الكتاب كله » هجاء مرحأ ار جال الدين حمل السور بون على التنديد 
به مرة أخرى . وسرعان ما راجت القصتان المنشورتان معا رواجاً بر 
کل كتاب فى فر نسا باستثناء الکتاب المقدس و« ما كاة Ou geedl‏ . وقد 
قيل ن الملك فرانسوا ضحك وصفق استحساناً ی هذه الماسبة أيضاً . 

ولكن لصق الإعلانات البروتستنئنية المهيئة فى ليلة ۱۷ .- ۱۸ 
أكتو بر ۶ على cle‏ باريس وعلى باب pad‏ الملك نفسه بدل اللاك 
من حای الأدباء الانسانین إلى مضطهد المهرطقين . وكان رابايه قد 


ass 0 cee 


۰ 


ای مرة ثانية أنه مالف الکتاب . ولکن الشکوك الکشرة حامت 
حوله Gaye‏ له أن gt‏ أن تطالب السوربون برس الکاتب البذیء 
بعد أن حملت الملك ی رکاما . وهنا بادر جان دبلليه ٠رة‏ آنعری إلى 
إنقاذه ٠‏ واختطف الکاسی الطیب الذی آصبح الآن کردینالا ذلاف الأديب 
الطیب : والکاتب البذىء » من ate‏ ی ليون وأخحذه إلى روما (۱۵۲۵) . 
وكان من حظ رابليه أن عد على كرمى البابويه رجلا Í piima‏ فاغتفر 
له بولس الثالث إهاله واجباته الديرية والكهنوتية وأذن له تدارسة 
الطب . وعکف ably‏ - على سبيل التعويض والتكفير ‏ على تنقية 
الطبعاث التالية من كتابه dee ge at hl ٠١‏ تأبيداً مضاعفاً ۰4 من الفقر ات الى 
تى ء إساءة شديدة إلى الذوق التقليدى , وها احتال عليه إثيين دوايه 
فزشر دون إذنه inb‏ غبر ali‏ . شطب اسمه من قائمة ANAS)‏ . ثم عاد 
إلى الدرس فى مونباییه برعاية الکر دینال . ونال الد کتوراة فى الطب e‏ 
وحاضر الجواهير الكبيرة هناك . ثم عاد إلى ليون Gaile‏ حياته Ty‏ 
واد .وف يونيو ۱۵۳۷ ذکر دوايه أنه فى درس تشریح شرح آمام خاعة 
من الطلاب Re‏ جرم نفذ فيه حكم الاعدام . 

بعد هذا لا نعرف عن حياته المتقابة غير نتف من هنا وهناك . كان 
ی حاشية اللاك خلال الاجیاع Fall‏ بن tits‏ الاول وشارل 
Sy get] d Gault!‏ (يوليو ۱۵۳۸) . وبعد عامين ade‏ ف تور ین 
ses as A cat Tab‏ + عد أن pie mel‏ أ افر نسا 
فى سافوا . و-دوالى هذه a pall‏ وجد ال+واسيس ف رسائل رابليه فقرات 
أحدثت ضجة فى بارس فسارع إلى الماصمة وواجه ارقف بشجاعة . 
ثم برأه الملك (۱۵4۱) e‏ وعلى الرغم من تنديد السوربون من جديد 
بجا جانتوا وبنتاجرويل عين فرانسوا alll‏ الطارد ى abs‏ 


حكرهية صفبر و ھی و dal‏ »امور العر ail‏ ¢ و pow ley G3) Arena‏ 


— Y 


Zu ر ابلیه شا درا 4 مار جر‎ aljat من بنتاجرو یل الى‎ all sdl 
اللاهو تین‎ bul 3 وقد آثار هذا الحزء من الاضطر اب‎ . & ju 


la‏ رأى AKA‏ رابلیه ol‏ من < LI‏ أن يلتجى e‏ إلى مار ` وكانت ده ويا 
i‏ من الإمير اطورية 5 tele sa Slay‏ يشتغل طلا ساو ال 


(۶ — 4۷ ) . وق ۱5:۸ رأى آن لا خعار cae a yx il ۳ dale‏ 
ليون 3 وق ۱۵:۹ عاد إلى بار پس 5 اا حصل له D’ wile‏ ; حال 
الكنيسة على وظيفة قسيس لابر Lå‏ مودون الوافعة إلى Goth edt‏ 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل امعد . الملارد . 
إلى تیا به الکهنو تبة . و سدو أنه وكل إلى بر ۶و سیه أداء و اجات و فته 


الدينية واكتى بالانتفاع بايرادها ٩۳۳‏ . وكان على قدر امنا لا ,. ! 


۱ 
ما 
سپس مو دول حل تشر ۰ ا هو الان E j>‏ الر ابم \oay) ME afe‏ ( ` 
بإذن دنه على الار جح c‏ وواضح أنه كان ل فر سا إذ os‏ دی وسا 
الكئيسة تشر أوتوا ag las‏ كرادلة aJa Yi ial‏ و اساك وم i‏ لل أ 
السو ر بون زد دت بالكتاب 5 Y jams‏ ار لان ۲ a ANS , Aay‏ اا 


بو 


ot hoe 


of هر‎ 0 A رابليه‎ As ومارجريث قل ماتا ء وم‎ Jal 
er و‎ 5 5 J” 5 عاد‎ 2 ln الكش المراج 8 قفاب عن بار سس‎ 5 
ف آم‎ qd سال‎ oO یل . وروی قمة قدعة أنه‎ gb we مات بعك هر‎ 
3 g > 3 1 8 3 3 ۱ 1 ۱ 

الوت ال of‏ پتوقع آن عفی ted Sle thy Stel‏ من. ر واه 


aa AI و با‎ Sere ۳ 0۳۹ 8 aS 
جار جانتوا‎ ( — ) 


gil‏ ء مقدمة itl‏ الاو ل من هذا الکتاب رأو Si ehl‏ فى 
الاصل ) للتو عذاق الکتاب كله ور اشمته ۱ 


ديا آشرف السکاری وأذيعهم ie‏ . وأئم يا أغلى Shad‏ المر دی . 


.) دون سواكم أهدى کتابای‎ il ی عابم (لانه إليكم‎ pall 

لو أنكم etal‏ شكل سقراط وقدر تموه حسب مظهره انلارجی لما ساوى 
فی نظر كم فشرة ila‏ . . . إنكم يا تلامیگی العليين و غير كم من 
الم المرحين . المواثرين الراحة والدعة . إذ تقرءون العناوین السارة 
لیعض الكتب pe ol‏ عها . . . تلسر عون ق الحكم رازه لیس فا سوى 
اانکات والدعابات الساحرة والحديث الفاجر والأ کاذیب الر و حة عن 
Pagnell‏ ولكن . . . حين تطلعون على هذا Jall‏ ستجدون . 
تملیماً ذا تفکر get‏ وأكثر b E‏ . . . سواء فما يتصل بدیننا أو 
شئون الحكم العام والحياة الاقتصادية . . . وقد يتكلم Ses Sal‏ 
العقل بشر عن کی ٠‏ فلا تعبأوا به » وامرحوا الآن یا آبنای . واشرحوا 
صدور کم 1 واقرأوا ing ae ee‏ اهيا إن pl‏ كلمة». 


وهذا ور J phe‏ عن ترحمة أو رکهارت الشمبرة . التى تتجاوز 
الاصل أحيانا . YS,‏ هنا تلتزمه بدقة Sail ge.‏ الکلمات العنيفة 
الى ۸ olay‏ سمو To‏ ما J‏ حديث المثقفين . وف هاتين الفقرتين تطالعنا 
روح ally‏ و هدفه : المجاء الاد Like‏ 3 عور بج Lais‏ من عنفه » 
و مالا Ciel‏ بسنا Jall‏ . والدن عشی 3 هذه العامر ة على ما فا 
من slat‏ شا کر وت OY‏ الكلمة الطبوعة لا تثیعت مما رائحة «At‏ 
آمان أن نعثر وسط هذا الکوم من القمامة على بعش الاحجار الکر عة . 

NES جار جانتو! بسلسلة سب فريدة کا کی نساب التوراة‎ lay 
. اما أبو المار د فهو جر اجوز بيه ملك يوتوبيا . و أما آمه فهی جار جامیل‎ 
3 اجتمع أماقاء الاسر‎ | pols > ولما دات آلام‎ ٠ Dat poe dnl جانه‎ 
ه الغر 4 1 وشول‎ NI وا و هم نتسون ایک . زاین أن العابيعة‎ poner! 
: اعضى بشجاعة النعجة‎ ١ الاب الفخور از وجده بلهجة من لا يعرف الألم‎ 


۲۷ انعر سس 8 هذا العام ro‏ ع و سنعکف lada‏ عل العمل فوراً 0 


ns oF, e 


لنصنع غبر o‏ ) . ونتمی ااز وجة aad‏ أن be sh‏ أبيلار + Tris‏ 
هو of‏ بنجز ما تتمناه للتو » ولکنها تمود فتعدل . آما جار جانتوا 
الحنين فاذ وجد المنفذ العادی للولید مسدوداً بقابض iai‏ ف غير آوانه . 
فقد « دخل وريد جارجامیل الاجوف » وتساق حجاما احاجز وعنقها. 
« انشق من الأذن البسری » . وما ان ولد حى راح يرح ۰ ویصیح 
بصوت علا حى acl‏ إقليمين : « الشراب ! الشراب ! الشراب ! ؛ 
وخصص لطعامه ۱۷,۹۱۳ صفيحة من اللن . ولکنه منذ البدء آبدی 


إيثاره لاندید . 


ولا آن آوان تعلم المارد الصغير و پیئته لارتقاء العرش. عبن له 
مرب حاص هو الاستاذ جوبلان الذی أحاله فی غبياً . لانه حشا ذ اکر ته 
بالحقائق الميتة وأرباك عقله محجج الکلامین . واضطر جارجانتوا إلى 
سلوك سبيل يائس » Jas‏ الغلام ووضعه فى رعاية الأديب الإنسانى 
بونوكراتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس لتحصيل أحدث pli‏ 
فما . وكان جارجانتوا يركب فرساً ضخمة قطع ذيلها الفاف الغابات 
الفسيحة أثناء مرورها . وهکذا أصبح جزء من فرنسا سبلا . ولا يلما 
باریس ارتی جار جانتو | برجا من ابر اج نو تر دام a gpl y‏ أجر اس 
الكاتدرائية فسرقها ليعلقها حول عنق فرسه. وبدأ بونوكرائيس من جديد 
تعلم المارد الذى آفسد تعليمه . وذلك باعطائه مسلا هائلا لیطهر أمعاءه 
وه حيعا » ولا غرو AASS‏ وثيق الصلة بالاتدر . فلما تنى جار جانتوا 
على هذا النحو أولع بالتعلم وید delet‏ يدوي جسده وعقله ails‏ 
ق وقت معا . فدرس الكتاب المقدس والاداب القديمة والفنون 
وتعام أن يعزف على العود والبیان وأن يستمتع Ger ll‏ . وکان Sy‏ 
ويقفز ويصارع ويتسلق ويسبح ۰ ومارس الركوب والدفع تنکبیه 
و الهار ات الى تاج إلما المقاتل ی الحرب . والصيد لمر شجاعته . 


— ۹ — 


سکن شی any‏ كان يصيح a‏ سمعته باریس كلها . وزار صناع 
المعادن وقاطعى الأحجار والصياخ و الکمائین والنساجين وصانعى الساعات 
و الطلباععن و السیاغن ودرس حرفهم ١‏ باعطا میم شا ډشر بو نه » وکان 
ی كل يوم يشارك فى عمل Gu‏ نافع : ويذهب أحياناً لحضور عاضرة 
أو مشاهاءة جر به al‏ الاسماع إلى ble Ji helgen‏ الإنجيلين » ( و تلك 
و و رذ CARS‏ 

dal استدعى جار جانتوا وهو يتلق هذا التعلم كله إلى مملكة‎ IST 
ا . لماذا ؟‎ le ملكا آخر يدعى بكر وشول أعان الحرب‎ of 
إن رابليه سرق هنا قصة من كتاب پاوتار خ « حياة بر وس » ویروی‎ 
ما يستطيعون فتحه من بلاد نحت‎ Oy tle Lely أن قواد بكر وشول‎ 
قيادته : فرنسا وأسبانيا و الم ثغال والحزائر وإيطاليا وصقاية وكريت‎ 
و آورشلم . ويغتبط بكر وشول وتاتفخ‎ ON gly وقار ص ورو دس‎ 
ال : «وما بای کل هذه المتاعب‎ | j gme فیلسو فا‎ Ol أو داجه . غير‎ 
نعود. سنجاس, ولسارای‎ Gee :  لوشورکب وكشي‎ oe ENG 
م عليه الفيلسوف هذا الرأى ۱ ولکن هبك لم تعد‎ gris Zot grt? 
سن بنا آن تسیر بح من‎ wi ها‎ dasa إلى وطنك قط لملول الرحلة‎ 
لا آخشی‎ oil الآن ؟» وصاح بكروشول ٭ کی . امضوا بنا قدما‎ 
شیا . . . وليتبعى من تمبنى » (۱ - ۳۳) . وتكاد فرس جارجانتوا‎ 
نی ارب مع بكروشول بالفوز عليه لأا أغرقت آلافاً من رجال‎ 
. العادو بدفقة سيطلة واحدة من بوها‎ 

ولکن بطل الحرب الحقيبى هو CV‏ یوحنا » وهو راهب أحب 
القتال ATT‏ من الصلاق ‏ ومح لتطلمه الفلسى أن يغامر فى مسالك AST‏ 
خطراً . فهو يتساءل معلا « ما السبب فى أن فخذی السبدة النبيلة تبدوان 
Tels‏ غضتين رطبتين ۰۲ - ومع al‏ لا ue‏ فى کتب أرسطو أو 
بلوتار خ خ ما ينره فى هذه المشكلة الحذابة » فائه هو نفسه يجيب إجابات 


ع We‏ د 


غنية فى العام بفنون الأفخاذ . وقد آحبه كل رجال الملك » وهم يقدمون له 
من الطعام والنبيذ ما پشم‌ی » ويدعونه لحلع رداء الر هبنة حى يستطيع ابتلاع 
المزيد من الطعام » ولكنه ht‏ ألا تتوفر له الشمية الطيبة لو حاعه . 
و یذم ishl‏ 5 النقائص الى برف 3 ااصلحون الم و تستنت dele‏ 
الر Ola‏ » عن طریق هذا العضو الرح من أعضاء هذه القبيلة: کالکسل 
و الشره و الاسراف فى الشراب و desl‏ بالصلوات و العداء للدر سو الافکار 
كلها alc‏ الا رقعة متضائلة منیا . يقول Gyo da : bey 2M‏ 
لا نعكف على الدرس ale fai‏ أن نصاب GUI‏ الغدة النكفية » . 
(۱- ۳۹). 

واقترح جارجانتوا أن یکای الراهب على حسن بلائه فى الحرب 
بتعيينه رئيساً على دير قاكم . ولكن bey‏ رجا بدل هذا أن يوفر له الال 
لتشبيد دير جديد له قوائين « تناقض قوانن الأديار كلها » فیجب Yal‏ 
ألا تقام حوله أى Oly c o paf er‏ يكون ty‏ أحراراً فى ترکه 
oe‏ يشاءون WE.‏ : جب ألا تمنع النساء من دخول الدير ۰ و نکن 
لا يدخخله منهن سوى « الحميلات الحسنات الصورة الدمثات الاق » من 
تر اوح أعمار هن بین العاشرة 3 والخامسة عشرة Y: WU.‏ يبل من الل كور 
سوی من كان بين الثانية عشرة و الثامنة عشرة e‏ على أن يكو نوا و سیمی 
الوجوه کرعی الرلد والطباع . ولا يسمح لاسكيرين أو التعصرین 
بالدخول . ولا للمتسولین أو امحامين أو القضاة أو الکتبة أو الرابن 
sl‏ المشعين المهابين آو المنافقين التز cad‏ بدتدول الدير . رابعاً : لا يسمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو الطاعة » فللأعضاء أن يتزوجوا Oly‏ پستمتعوا 
بالال oly‏ یکونوا آحراراً فى حیم شئونهم . ويطلق على الدير اسم 
تلیمی أى « ماشئت ۰ آما قانونه الوحید فهو « افعل ما ترید » OY‏ « الناس 
الأحرار الطيبى العنصر الحسى الثربية الکرعی العشر آوتوا بالطبع 


we PV nes 


غريزة وحافزاً يدفعانهم للفعال الفاضلة ويبعدانهم عن الرذيلة > وهذه 
الغريزة اسها الشرف » ١(‏ - لاه ) . وقد قدم جاجارجانتوا المال اللازم 
لاقامة هذه الفوضى الارستقر اطبة » وارتفع بناء الدير حسب المواصفات 
الى و ضعها ably‏ نى تفصيل أغرى العماریین برسم رسوم له , وقد 
زوده مكتبة و مسرح وجام سباحة وملعب للتفس وآخر لكرة القدم 
وكئيسة pre‏ ةو حديقة وأرض للصيد و بساتن فاكهة واسطبلات و ٩۳۳۲‏ 
حجرة . لقد كان فندفاً آمریکیاً مقاماً ی لد انز هة . على أن رابليه نسى 
أن یزود pall‏ عطبخ أو أن Wy‏ على من بقوم بالأعمال الوضيعة ى 
هذا all‏ دو س ۱ ۱ 


+ ع Fry‏ ويل 


بعد أن لف جارجانتوا obi‏ على العرش cle‏ دوره ی HEY‏ 
والتربية . فحين بلغ من العمر أر بعمائة و dels cule‏ وار بعين Tale‏ 
Gel‏ بنتاجرويل من زوجته باديبيك الى ماتت وهی تلد الغلام فبكى 
علا چارجانتوا « كا تبکی البقرة) و «ضحلث 5ا یضحك العجل ) 
حين رأى ولده القوى البدن . وشب يلتاجرويل حى استفحل حجمه : 
وق إحدى وجباته ابتلع رجلا عن غير قصد » ولم يكن بد من ]خر اجه 
بعملية تعدين ی قناة الارد الصغير المضمية . ولا ذهب بنتاجرويل إلى 
باريس Sled‏ تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فما عیبر 
hagl‏ الأوربية i‏ = 

ولدی الاعسز ؛ 

ae‏ أن الرحوم ألى الطیب الذ کر جر الجوزييه بذل ما وسعه 
من جهد لییسر لى الافادة من یم نواحی eal‏ والمعرفة السياسية ٠‏ ومع 


أن جهدی وعکوی على الدرس قابلا رغبته هذه بل جاوزاها . فان 


EANN ee 


الزمن کا تعلم جيداً م يكن يومها مواتباً كا هو الآن للتعلم . : . لقد 
کات زا Talia‏ حجب سماءه غيوم الهالة وينبعث فيه شىء من نحس 
القوط ونكبنهم » القوط الذين دمروا كل الأدب الطيب حيما استقرت 
أقدامهم » ذلك الأدب الذى رد بفضل الله ق عصرى إلى سابق إشراقه 
وكرامته حیث لا يكاد يسمح لى الآن بدخول الصف الأول ف مدرسة 
Shia & yt‏ : 

أما اليوم فقد زودت عقول الناس بشى العلوم . وأحييت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا كشرة > وأعيدت لغات الثقافة إلى 
KE‏ القدم ‏ وآعیی اليونانية ( الى je‏ اسان عاو ميا عن ان de‏ 
نفسه co‏ أو (Ule‏ ء والعيرية . io yal‏ > والكلدية . واللاتينية . 
كذلك شاع استعمال الطباعة 1 أنيقة دقيقة حیث لا عکن تصور ما هو 
| کا 

a‏ م أذ تتعلى اللغات تعلیماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جزء منه . . . وأما الفنون الحرة كالمندسة والحساب 
والمىسينى فقد أتحت لك تذوفها حن كنت بعد صبياً . . . فامض 
= قدماً . . . وأما الفلك فادرس کل أصوله » ولكن دعك من 
التنجم « 2 ليس سوى غش وغرور خالصين. . . وأما القانون 
Gu Gall‏ أريدك of‏ تحفظ نصوصه عن ظهر قلب ثم تبحتها مسترشداً 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة فانی أود أن تدرسها بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاثين » ولا حتقر 
التلموديين » والقبلانین : واستكثر من التشريح تم be Luj‏ بذلك 
الما لم الصغير » آعی الإنسان . كذلاك اعكف فى بعض ساعات النهار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القدم بالععرية . 


— Př 
شریر‎ Me کیا قال سلیان الحكم لا تدخل‎ KH ولكن ما أن‎ 
مراب النفس » فان من واجبك أن‎ ae والعلم بدون ضمير ليس إلا‎ 
۳1 تخدم الله ونحبه وتجشاه . . . كن خدوماً لكل جر انك وأحهم‎ 
واحيرم معلمك ونجنب حديث من لا ترغب فى التشبه‎ o تحب نفسك‎ 
سم 6 ولا تضيع المواهب الى منحك الله إياها . فاذا رأيت أنك حصلت‎ 
كل ما جب تحصيله من العلم فى تللك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحلث‎ 

ET oy 

أبوك 

جار جانتوا CED‏ 

وعكف بنتاجرويل على الدرس فى حماسة » وتعل لغات كشرة » 

وکان من SN‏ آن Fel AL ay ge Se‏ والترس VG‏ آنه لش 
ببانورج . وهنا أيضاً يرز التابع أكثر من السيد » بأوضح حى من 
بروز الراهب يوحنا » کا محجب سائشو Uli | st‏ شخصية سيده 
دون كخوته . فرابليه لا جد فى جارجانتوا ولا d‏ بنتاجرويل انال 
الطليق لدعاباته البذيئة وألفاظه الصاخبة » (عا هو ى حاجة إلى هذا 
الخلوق — الذی فيه أثر من الوغد » ومن الحامى » ومن الشاعر فيون » 
ومن الفیلسوف - ليستخدمه أداة اهجو . وهو يصف بانورج (ومعی 
الاسم 7 اممك العمل اک شی ء) بأنه ps‏ کالقط SLI‏ » يسر فى 
حذر شديد « كأنه عشی على قشر بيض » وأنه اسان شهم وإن alà‏ بعض 
الأحور » وأنه و عرضة لضرب من المرض . . . يسمى الإعسار » » وأنه 
نشال » « ومتشرد فاسق » وتال » وسكير . . . ورجل داعر جداً e‏ 
ولكنه فيا عدا ذلك خر الاس فى هذه الدنيا a AS Ty‏ فضيلة » (۲ - ۱6 
(OY >‏ . وعلى فم بانورج يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً dran‏ كان 
بانورج عمقت على الأخص ما درجت عليه نساء باريس من تزرير 


(rj 
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1 2 هن ۴ gei‏ ظهورهن 4 فقاضى النساء 3 alaj s 3 inl‏ كان 
حاسراً دعواه » و لکنه هدد بأن يبدأ dole‏ مافلة فى سر اويل الر جال . وهنا 
أمرت ARAL‏ بأن پترلك الساء فتحة متواضعة ولکنا سالكة من 
الامام \Y — Y)‏ ( 5 و حادث ان Ee‏ سب بانورج ato öl al crt‏ 
فرش انق 5 وهی را کعة للصلاة فى الكنسة سائل حيواك مدلل تاد 
الشبوة 6 ؤلما cals‏ تبعها co‏ كلاس بار پس ال كور ‘ ۾ اد هر 
“a,‏ ۳ و لاء (ماعی y‏ يعرف الكلل Y)‏ فخ das ,) ؟١؟ oo NY‏ 
بنتاجرويل lie‏ الوغد Lead‏ من الفلسفة . برغم أنه yal‏ باغ غاية ایب . 
فیدعوه لمصاحيته ی کل رحلاته . 

5 5 3 اا 7 ki"‏ 
زواجه بينه و بن نفسه وبيئه ims‏ غيره . فيعدد ما لامشروخ وما dle‏ 
خلال مائة صفحة فما المشرق . والكشر فسا مل . ولكننا فى هذه 
الصفحات نلتى بالرجل الذی تزوج امرأة خرساء . والفقيه الشم 
بريد حوس الذى at‏ إل ACEN peg‏ سلااه 4 Sse‏ هر . up gels‏ 
مقسدمة از ء الرابع لو کیان فتصف. ۱« nA teat‏ 8 السماء . 
و جوبیتر پشکو من الفوضى اللاأرضية . التى تسود الارض . والثلاثين 
جر با الستعرة فى وقت واحد . والكراهية التبادلة بين الشءوب . 
والقسامات اللاهوتين 3 و اقيسة الفلاسفة « فاذا لحل فاعاون رده امار ب 
سور لب راموس و ome ON Me‏ هين الاين شخر شان بار یس كلها بعخی 
ببعض © )س و پشر عليه JY!‏ بريابوس J ye ob‏ هذين البظر سین Pierres‏ 
إلى کر تان ( c ( pierres‏ وها تر ی رابلیه يسلو على تورية oh SSI or‏ 


م يعود إلى الارض فیسجل فى الحزثين الرابع والحامس2*0 ر حلات 


ed 


)»( نشر s gaali‏ اارا؛ yory d‏ بعد موت ر اپاره بدم سزواث 0 لعل ۹ ia‏ 
قُصاد SAL‏ قد شلفها رايليه tad , COND‏ الفم رل الاثيين رالشدثرن PHM‏ ااه 


مشكرك فہا . 


we MOE عع‎ 


ely als‏ أشية برحلات جلفر » خرج فما بنتاجرويل وبانورج والأاخ 
يوحنا وأسطول يوتونى ملکی ليبحثوا عن «معبد القارورة القدسة  »‏ 
Vie‏ هل خسن بيانورج ol‏ يتزوج . وبعد عشرات المغامرات » 
و بعد التندید بأصوام 0 الصوم الکبر ) ۰ وبکارهی اليابا من لیر وتسئنت » 
و بعباد البابا من التعصبین » وبالرهبان ویتجار الاثار المريفة » وباشامین 
( الطعط ذات الفراء ) » و باافلاسفة الکلامین » وبالورخن مر 
الر حلة إلى العبد . وعلى بوابته كتابة بونانية تقول : «إن فى النبيذ لحقاً » . 
وف بع قريب قارورة هرت فى اللبيذ إلى لصفها ينبعث هنما 
صوت يقرقر WU‏ «ترنك » e‏ وتقول الكاهنة باكبوك : إن النبيذ. 
حر الفلسفات e‏ وان «ما عیز الإنسان ليس الضحك بل شرب . 

این ار طب اللميك » . وسعد بائورج ان تويد الکاهنة ما كان يعرفه 
طوال الوقت ۰ فیصمم على أن بأ كل ویشرب ویتزوج ویتحمل العواقب 
"ها ای بالرجال ۰ وهو باشد أغنية عرسية بذيثة » ثم تصرف باکبوله 
الجماعة بعد أن تمنحها هذه الركة « ایسفظکم ذلك احیط الفكرى الذى 
ees eo‏ مكان » ولا بوجد له اة ف أى مكان » والذى 
"دعوه abl‏ .فى رعايته القوية القادرة ) . (هس (EV‏ . وهكذا تخت القصة 
العظيمة عز یج مثالى من البذاءة والفلسفة . 


( د ) مضحك الملك 

أى معی بتواری Cale‏ هذا افراء « وهل من حكة فی هذا السيل 
الدافق من المرح الفالير لى -- الر gh‏ ۲ يقول رابليه وهو yf‏ الكلام 
على لسان أحد olia‏ نحن مهرجى الريف فينا شى ءمن BI‏ » نجل 
إلى تحطم الألفاظ وتفكيك أوصاها » . ره - ۱۸) . إنه بحب الألفاظء 


TEMEN من الکلمات‎ alta وهر جرع‎ tatu y ope ما‎ ode و‎ 


eS‏ ب 


ودشتمها کش کسی cr’‏ کل حر فة و Ange‏ . و من كل میدان 6 الفاسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضع قوام بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وكأنما بلذه تأملها (۳ — ۳۸) ۰ ثم يستكثر من AM‏ ادفات فى نشوة 
الفرنسى ۳ . وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد لها ولا ضابط . 
وفيض تتضاءل أمامه حیی فكاهة أرستوفان أو موليير 1 lal‏ بذاءته 
فوجه آخر من وجوه هذا الفيض الذى لا عکن التحكم فيه . :ولعل 
بعتا رد فعل للنسك الديرى ¢ و laan‏ لامبالاة تشر Ax‏ لا تستغر ب 
من طبيب » وبعضها AE‏ جرىء للحذلقة . وکثر منبا يساير أسلوب 


العصر . وما من شك فى أن رابليه قد غلا فى فحشه غلواً شديداً e‏ حتی 
أننا بعد أن Tha‏ عشر صفحات أونحوها من التفاصيل الماوثة بالتبول 
والتناسل والإفراز والغازات fo‏ القراءة ونتصرف عما ds.‏ يكن بد 
من مجىءجيل جديد من التأثر الكلاسيكى لروض هذا الفوران 
LISA‏ وخضعه للتظام ٠,‏ ۱ 

على أننا نغتفر هذه العيوب OY‏ أسلوب رابليه ينطلق معنا فى يسر كا 
انطلق معه؛ ai]‏ أسلوب حال من التکلف والصنعةالأدبية . أسلوب طبیعی 
سبل متدفق» هو بالضبط الأداة لسرد قصة طويلة . والسر فى حيوية 
رابليه هو JEI‏ مضافاً إليه النشاط مضافاً إلمهما الوضوح. وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا chaine laly‏ ويلحظ دقائق لا حصر لا فى اللباس 
والسلوك والحديث » ثم جمع yu‏ بطريقة خيالية غريبة: ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد بعضها البعض فوق صفحاته الفاحكة . 

ثم تراه يستعير عنة ويسرة جريا على عادة جیله . معتذراً عن هذا 
ما اعتذر به شكسبر من أنه بجود کل شىء يسرقه . فهو یتناول Du‏ 
من نتف الأمثال الواردة فى كتاب إرزمس ١‏ أداجيا Sey » OM‏ 
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الکثر ما سبقه ق ۱ ملح الحماقة ) أو ۱ الأحاديث ) » وهو بتمثل خسن 
موضوعاً من بلوتارخ ۰ وذلك قبل سنوات من ترحة آمیو الى فتحت 
حل العظماء هذا GY‏ لص من لصوص الادب . وهو ینتحل من کتاب 
OLS 4)‏ « الحديث dol‏ ی » و فصة فو لنجو عن روف الذی آغرق 
ذاته » dey‏ ف كوميديات عصره قصة الرجل الذى ندم على أنه شي 
زوجته من اللحرس ۰ ويستعمل عشرات الأفكار الى توحى ہا اللحرافات 
و القصص الصغيرة الى اتعدرت من فر نسا الوسبطة . وحن يصف رحلات 
بنتاجر ويل نراه یعتمد على الحكايات الى نشرها رواد Wall‏ الحديدة 
والشرق الاقصی . ومع ذلك . فعلى الرغم من هذه الاستعارات كلها » 
لسن هیالگ اول اک مه أضالة + dy‏ محف ی pe‏ شكسين 
وسرفانئيس le‏ قات واسعة donde » JLEI‏ بالقوة و اسباة ۰ کالر اهب 
پوحنا . أو کبانورج . على أن رابلیه نفسه هو آهم خحلتی خلقه الکتات : 
aj‏ مز یج من بنتاجرويل ۰ والراهب يوحنا > وبانورج ۰ وارزمس ۰ 
وفيز البوس SUL gy‏ سویفت + مزیج ثر ار ۰ فو ار ۰ خطم للأصنام : 
عاشق للحياة . 

وتعشقه للحياة هو الذى جعله يسلخ جلود EUS gf‏ الذين جعلوها 
ica pi‏ وإغراء . ولعله قسا بعض الثیء على الرهبان الذين 
۱ يستعليعوا مشاركته ميوله أديباً (سانیاً . ولا بد أن Tole‏ أو عاميين 
قد أنشبا برائهما فيه oY e‏ عزق فراء المحامين فى غل شدید . يقول Todt‏ 
قراءه « أنصتوا إلى » إن pte‏ ست دورات أولبية فقط مضافاً (لپما JE‏ 
کلبن » فستر ون قطط القانون هوللاء سادة على أوربا بأسرها » , ولكنه 
بسوط Lat‏ القضاة > و الدرسن . واللاهوتیین » و الورخن ‏ والرحالة » 
وباعة صکولك الغفران » واللساء . ولا تکاد تعر فى الکتاب كله على 
كلمة طيبة عن النساء » وتلك هی آشد نقط رابلیه عى » ولعلها gel‏ الذی 
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دفعه راهباً وقسيساً وأعرب لافتقاره طول حياته إلى الحنان . 
وقد اختلف Op ttl‏ له فى أمره . أهو کائولیکی al‏ برو تستتی 
أم حر التفکیر أم ملحد . فهو فى رأى كالفن ماحد . آما aisle‏ أناطول 
فرانس فينهى إلى هذا الحكم « فى اعتقادى أنه لم يصد ق sh‏ شی Oe‏ 
وكان احیاناً يكتب كأشد ما یکرن الکایون سربة من الئاس واحتقاراً 
لم > كما ترى WG‏ الغنام فى حدیثه عن أمثل الطرق Glas‏ اقول 
)2 ۷) . كان کم بالصوم > وبصكوك الغفران . وبر She‏ عدا كم 
التفتيش : وبالر اسم البابوية ۰ ويلذه شرح الشروط التشر حية المطلوبة 
ف المرشح للبابوية ٤۸ E)‏ ) . ويبدو أنه لم يمن بالححم (۲ (Nr‏ 
و تراه يردد حجج الر وتسئنت الدين قالوا إن البابوية تنزح آمو ال الشعوب 
oly. (ow ٤ (‏ كرادلة روما حیون dle‏ البطئة E) JUI,‏ ۸ه 
(1e‏ . وكان يتعاطف مع المهر طقن من الفر نسيين v‏ وقد قال إن ky‏ جره يل 
لم يطل مکثه فى تولوز OY‏ القوم هناك « تحرقون حکامهم أحراء ا تشوق 
الرنجة اللجمراء » , — مشيرا بذلك إلى إعدام أستاذ قانون مهر طق Co Y)‏ 
ولكن ببدو أن ميوله الر وتسئئئية اقتصرت على الانسانین من الم و تساتت 
. دوك غبرهم . ولقد تبع إرزمس ف إعجاب . ولکنه م تمل إلى اوثر 
إلا ل diac‏ ود مدق ل ا عر یرنه القت a‏ 
كان يتسامح فى كل st‏ ء إلا عدم التسامح .وكان كجميع الانسانیین 
آکرهوا على الاعتیار يوثر الکائو ليكية بأساطر ها وعدم تساشتها و فنو مها . 
عل sll‏ و تستنتية بقدر یا وعدم تساعها ونقامبا . وكثرا lia) ate} asiu‏ 
الأساسية ف المسيحية » ولكن لعل هذا كان من قبيل sil‏ ف dro‏ 
كان على استعداد d‏ سبيل الدفاع عن آرائه Gh oY‏ عقاب الرق دون 
سواه . ولقد أحب تعريفه لله حباً جعاه (أو جعل من ألال کتاپه) . 
بده عر هرة ( ۳ - ۱۳ ۰ ۵ = COVEY‏ . وییدو أنه آمن عارذ النفس 


wed 
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Sy ٠. (WV 4 ۰۸ 1)‏ آثر بوجه عام حديث الموضوعات 
الداعرة على حديث الآخرويات . و فد انمه فاريل بالارتداد GY‏ قبل 
وظيفة كاهن مودون(*۳) . ولكن هذا القبول ها فهمه واهب الوظيفة 
ومتلقما على >4 سو اء t‏ يكن سو So‏ سبيل إلى الرزق í‏ 
آما إتمانه احقییی فکان بالطبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 

عن ne‏ انه المحافظين Tile]‏ وسذاجة . لقد آمن Ob‏ قوی‌الطبيعة تعمل للخبر 
فى GUI‏ . ولم يقدر حيادها نمو الناس والحشرات على السواء حق قدره . 
وكان كروسو 3 es‏ النشيفس cr‏ أوثر وکالفن 3 يوامن بطبيعة الإنسان 
ce atl‏ او یلق کضره من الانسانین Ob‏ التعلم الحيد والبيئة الطيبة 
OWLS‏ تجعل الانسان Ía‏ . وقد نصح اللاس كما نصحهم مونتینی 
ot‏ يتبعوا العلبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهام خبيث عا قد حدث 
lie‏ ها للمیجتمع و اسلضار ô‏ ۱ و فاد سدو ۳ و صفه pal‏ تیلیمی 
بالفوضى الفاسفية » ولکن الامر لم يكن كذلك : فهو لا يسمح 7 
الدير إلا alay oh‏ مجن تر aay‏ و تعلیمه وإحساسه بالشرف لامتعدانات 
الاسر ك 1 
لد كانت «الينتاجرويليه » فلسفته النبائية . وعلينا ألا عامل om‏ 
هذه الكامة وبين كلمة بنتاجروپلیون . الى نعیی عشبا مفيداً ليس 
ی حقيقته غير انب . وفائدته البائية أنه Be‏ لصنع أربطة رقبة 
مناسبة للمجر مين . أما البنتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
3 عشرة iida‏ متسامحة مع الناس والطبيعة . وق استمتاع شاكر بكل 
SLAI lub‏ 4 وف تقبل شوش g‏ ردنا من ile ues lls‏ لا مفر 
مها . وقد عرف ably‏ هذه البنتاجرويلية مرة بأنها «ضرب من فرح 
الروح كامن فى احتقار أحداث الحياة » E)‏ المقدمة) . وهی نجمع 
بن فلسفات الرواق زينون ۰ والكلى دیوجن . والفيلسوف أبيقور : 


SENS es‏ عند 


وخلاصنها تحمل كل الأحداث الطبیعیةپر باطة جأش . والنظر دون تضرر 
إلى خیم الحوافز والعمليات الطبيعية : والاستمتاع بكل لذه سليمة دون 
کبت دیی مترمت أو تبكيت لادونى لاضمر . لقد كان باتاجرويل 
«يتقبل کل شىء برضی ۰ ویفسر کل فعل بأحسن 
نفسه ولا يزعجها . , . لآن كل ما تعویه الأرض من متاخ . . . لا يساوى 
أن تضطرب من اج عواطفنا أو KE‏ . وآن 71 nok gl‏ یه go‏ انا 
أو آرو ١ trol‏ (۲-۳) . وجب ألا نبا لغ فيا مويه هذه الفاسفة من 


Aly لا‎ . a 


عنصر آبیقورری . فخمر Dh‏ رابليه = Pegi‏ مها Want‏ . وهی 
لا تلسجم ماما مع ما وصفه به أحد معاصریه من أنه رجل « طاق Watt‏ 
لطیف الو جه هادئه OU‏ , آما الخمر الذی احتى به فهو خر الحياة , 
إن هذا الأمير الزعوم لدمی ار يضع على فر جارجانتوا عبارة تصوغ 
on 3‏ کلمات محدی العصر الذى نعيش فيه «إن العام بغر pend‏ لیس 
إلا جلبة Old‏ النفس » .  ۲(‏ ۸) . 

ولقد اعتزت فرلسا برابليه AST‏ من اعتزازها بأى من تمالقة القار 
فها باستثناء مونتينى ومولیر وفولتر . ووصفه إتيين باسخییه ای 
عاش فى قرنه بأنه أعظم كتاب العصر .وحن تصلیت عاداث a Pal‏ 
الفرنسى ف القرن السابع عشر نحت ltl‏ وابارو کات . و طفت 
الاشکال الكلاسيكية . فقد رابلیه áu‏ مکانته فى ذاكرة الأءة . 
ولکن ge‏ ی spel spit oe‏ «ولير وراسين ولافونتن 
بتأثر هم به » و آحبه فونتبنیل » ولابر ویر ٠‏ ومدام دسفنيه . وانتحل باسحال 
تعريفه لله . Ul‏ فو لتر فقد بدأ باحتقار جلافته . وانپی بالولاء له 
وحين تغيرت اللغة الفر نسية استعصی فهم رابليه على القراء الفرنسيين فى 
القرن التاسع عشر » واعله اليوم AST‏ شعبية فى البلاد الناطقة بالالجليزية 
منه ی فرنسا . ذلك أن السر نومس أوركهارت نشر بى yor‏ 
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و۱۱۹۳ ترحمة للجزئين الأول والثالث صاغها فى إنجليزية قوية لا تقل 
حيوية وتدفقاً عن الأصل الفرنسى . ثم أكل بیتر دموتيه الأرحمة فى 
۸ وبفضل جهود هذين الرجلين أصبح جارجانتوا وبنتاجرويل 
من عیون spe GO‏ . ولقد سرق منه سویفت EIS‏ بسنند لل حق 
ell‏ إلى :ال فش فلا مان لفرت وف ون اک یات رز 
لسخریته اللاذعة . إنه حد الکتب الى لا تنتمی إلى أدب بلد بعبنه بل 


إلى الأدب العالی . . 
٩‏ سب رو سار و حاعة الياياد ) النجو م السيعة ( P êiade‏ 


كان aes‏ غامر من الشعر يتدفق pall oda JM.‏ ة على فر لسا 5 ار AS‏ 
و صل إلى عامنا elet‏ نمو ۲۰۰ شاعر فرنسی لعوا إبان Sm‏ فرانسوا 
الأول و ناه : وم يكن هولاء ااشعر el‏ أصواتاً جوفاء تصرخ ی بر dy‏ 
Lal y‏ ۳ 4 بل stilis‏ #وضون مع iy af aS‏ جت مرک الشكل hae‏ 
الضمون . وروسار ضد رابایه - قررت طبيعة الأدب الفرسی حى 

واقد أهمتهم حاسة معقدة . فهم من ناحية یتوقون إلى مباراة الیونان 
والرومان فى نقاء الأسلوب وال الشکل . ومنافسة کتاب السونیتات 
الایطالیین فى رشاقة الکلام وحال الأخيلة ؛ ولکننهم من ناحية آحری 
حماسم بل بلخم القومية و ھی آلفر نسية ۰ و هم 8 الوقت als‏ بر Ogu‏ 
آن پلینو | و -پذبو | هذه اللغة الى ما زالت حشنة ¢ وذلك بتعليمها الألفاظ 
والعبار ات الثر اكيب والأفكار الى سرقوها ARS‏ من الا داب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل الحدد » le‏ يتخللها من آحداث عرضية . 


جعلها ئى ظرهم إناء bas‏ من الطين JSA‏ باليد على عجل ثم آعوره 
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الطلاء والصقل . لذلك اعتزموا أن بضیفوا إلى حيوة رابليه « الار WAS‏ 
ضبطاً لاشكل المصمم بعناية » وللشعور الحاضح +5 العقل . 

و بدأت ald!‏ الكلاسيكية فى ليون ابان dle‏ رايليه نفسه . فقد انفد 
مور دس سے ت cp tile‏ ړا ته فما alls.‏ تعدیدا ارقم z‏ لو را یا 
رارك 5 £ ٦ was‏ مشماعاً شعر يأ Mada‏ ديل . و lel ۹ pal Aye‏ 
رونسار بفضل ما تيز به شعره من رقة حريئة . وكان آقدر منانسره ی 
ليوك امرأة تدعى Gil‏ لابه » راحت وهی مدججة بسلاحها Lat‏ 
تاد 5 : is),‏ قد مان . ˆ دات تال ya igal oh.‏ سانه 
S pts‏ با جان sols‏ أخخر ىف بر Ola‏ م ها ت ثاثر با بزو جها دن wl‏ 
كانت تقر اليونانية واللاتينية والإيطالية والإسبانية . وتعزف على العود 
عرفا Tal‏ 5 و حتف بصالون (dtd‏ و عشافها 5 و قا بح 
قصائد من أسبق وأروع ما كتب من سونيتات فى الاغة الفر gy, eed‏ نا 
للحكم على شبرتها أن نستشهد مناز ہا CVO)‏ الى قال tye‏ 
أا « كانت انتصاراً . فقد حمل نعشبا ترقا المدينة ووجهها S‏ 
ورأسها مكلل بتاج من الزهور .لقد عجز الوت عن أن يشوهها 
وجللل اهل ليون قيرها بالزهور OM ye yells‏ وعن طريق شعراء 
ليون هئلاء انتقل الاسلوب والمزاج البتراركيان الى باريس deag‏ لا 
acl‏ البلياد : 

وكلمة اللياد (els‏ صدى يردد الكلاسيكية . ذلا أن إسكتدرية 
القرن الثالث قبل اابلاد كان فما كوكبة من شعراء سبعة أطلل ertt‏ 
هذا الاسم .انحو ذا هن ابر يا الى خحلدت ذكر بئات bl‏ وپایوی 
الاسطوریات. . على أن رونسار ۰ آلم نجوم الباياد الفراسى . قل أن 
استعمل هذا alll‏ 5 وعانت drole‏ الى حا کاها هى انا كر يون ؟أو*وراس 
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لا ثيوقريطس أو کاماخوس الإسكندريان . وى ١548‏ الت فى فندق صغير 
بتو رین‌بیو | كمردباليه Du Belay‏ .و اثتمر معدعلىتوجيه الشعر الأر gel‏ صوب 
الكلاسيكية وضا إلى مشر lage g‏ أربعة شعراء شان JAT‏ بن هر : أنعلوان 
درا as‏ بيلأو . ingly‏ . جوديل > وبونتبس دتيار a‏ م انضم 
الپم Lal‏ الادیب جان حورا اذع. كان خاضراتة عن الاأدب البوناف 
فى کابة فرنسا وكلية کوکربه الفضل ف تأجيج جاسمم اشعر اء OU gall‏ 
ناين . وأطلقوا على افم لقب ابر اد ( اللواء) وآقسوا أن ينقذو! 
ربة ااشعر افرنسی من آیدی جان دمونج ورابليه BALI‏ . ومن حور 
فيورك و مار و AKSUM‏ . وکانوا fads‏ ون من اغة جارجانتوا و بتتاجرویل 
الصاخبة وحکن‌ما الستتر ة . ولم يروا أى ضابط کلاسیکی فى تلك الأفعال 
و انموت ihl‏ ولا فى تلك التدفقات البذيئة ۰ ولم جدوا فما آی شعور 
Shas‏ شكل ال al‏ أو الطبيعة أو الفن . ولاحظ elei dol‏ من slit‏ 
an!‏ سبعة شعراء . فأطلق علهم لقب « ابلياد » . ولكن التصارهم جعل 
من هذا الاب نارآ على على . 

فى ۱۵۹۹ آذاع الشاعر دبللیه الم نامج اللغوی ذه felt!‏ فى کتابه 
n‏ دفاع عن all‏ الفرنسية وجلاء ها » . فأما الدفاع فتد فصد به أن ف 
الاستطاعة pall OSE‏ سیة من التعبر عن کل ما عبر ت عنه اللغات 
الد عة ٠.‏ وأما il‏ فقصك به أن فى استطاعة الفر نسية أن تكتسب ti‏ 
oly . Ge‏ تصقل ذاضا و محلو تسا باب الكلام اشن الذى لسو د 
jal‏ الفرنسبى . والأغانى الشعبية . والقصائد القصيرة المتكررة اللازمات . 
ot IM,‏ القدعة می الشعر الثرنسی . وآن oad‏ وتبری اذام باقتباس 
staal!‏ اث سا الأشكال الکلاس‌کية . لا توجد نی De Sul‏ 
وتيوقر اطيس وفرجيل و هدور اس Nay‏ . ولاغرو فقد أضبح ۽ بترارك 
ف نظر dela‏ الشعراء السبعة کانباً کلاسیکیاً . و غدت السونیت JOT‏ 
لاط 5 قاطبة . 


جع 
in‏ 


A‏ « سير رونسار ) فقد حقق فق شعره تلك Hl‏ الى el‏ ب عم 
دبلليه فى نثره الرائع . وهو سليل أسرة خلعت hole‏ النبالة Tipe‏ فقا 
كان أبوه رئيس نخدم فرانسوا الأول ٠‏ وعاش بير حقبة من حياته فى 

5 ن تابعاً للدوفن فرانسوا . ثم لادان ال 
البلاط الملكى الفخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا ا 
تر و Lm‏ سس all‏ ملك إسكتائده 3 £ مر افقاً لار ادى me!‏ 
فيا بعد الملاك هبری الثای . وكان بصبو إلى المشاركة ی الغامراتث LL‏ بية . 
ولكنه ابتلى بالصمم وهو بعد فى السادسة عشرة . ومن ثم ase ATES‏ 
وجرد عوضاً ce‏ قلمه . والتیآبشعر فرجيل صدفة . فر ی فيه “الا فى 
الشكل و daa‏ لاعهد لفر نسا mre‏ وأخول دور به بل ۵ فانتقل All on A‏ تم 
وصاح به gill‏ « سیدی ! ۸ أخفيتعنى هذه الکنوز طو ال هذا الز من CADE‏ 
وحين باغ الرابعة والعشرين التهى بالثائر دبلليه . ومن ذلك التاريخ وزع 


وقته باعلاص بين GUY‏ والاساء واللحمر . 


وقد LITT‏ « قصائده الغنائية ٠٠١١ ( » Odes‏ ) هذه الثورة الغنائية. 
وکانت تقلیداً صرعاً فوراس . (Sy‏ أدعات هذا الارن فى الشعر 
ال و قفت القصائد على قدمها سواء فى نقاء اللغة أو حال العار 3 
أو إحكام الشكل . وبعد عامين Jel‏ پر ارك bed yf‏ له فى ۱۸۳ قصودة 
من السونيتات الى نشرها ف ديوانه «غراميات » وباغ فا من الر GS‏ 
والصقل مالم ييزه أحد قط فى الشعر الفرنسی . وكان یکتب ايتغنى الناس 
بشعره » وقد لحنت له قصائد كثيرة ق the‏ . عضا نه كار 
الوسیقیین أمثال جانكان و جودنیل . وكان نی قصائده يغرى النساء اللا 
J jay‏ فون بتلك الدعوة الد ٠ ac‏ دعوة الاستمتاع gean‏ ما دام م 
مضيئاً » ولكنه حى فى هذا الوضوع القدم را يعرز لغمة أصيلة . 

1 


oe OES Ss 


خاعر بار مكله , يقول aes‏ حين يتقدم راف العمر كشراً 5 al‏ تجاسین 
ی ألساء ۳ المدفأة تتحدئین و تفیطن عا spol‏ شمعة ) ستنشدین فد اندی 


late , ila Cos (2 لقند أذاع رو سار ای‎ ۰ ere 3 Cl gas 


3 يكون من uM‏ لددماك ¿nill‏ سمعون راا كهذا ینت ہی ولو بعث 
etl! inte‏ النوم إلى el‏ ہہ سب y cr‏ دفیق وهو سكع ان 5 


ليباركك على ما حظیت به من مدید خالد . عندها سأكون راقداً تحت 
الرى . شحاً بلا عظر TU.‏ تحت الاس . وستکونن يومها عجوزاً 
قد احدودب ظهرها وهی جالسة إلى المدفأة » وستأسفين على حى des‏ 
از دراثاك الفخور . فاستمعی إلى وعيشى الآن دون انتظار لخد . واقطى 


. ل‎ aL! اليوم ورود‎ die 


وكانت عجلمة الاساو ب EAN‏ لاط کاترین دمدباشی 8 جلبت 
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lye‏ إلى فرأسا حاشية إيعاالية حملت بترارك فيا جات من كتب . وما لبث 
الشاعر الحديد - عشيته BEA‏ برغم ما مسه من صم . وبقرامه العسكرى 
و شعر Pu‏ 3 الذهى . ووجيه الشبيه بوجه هرمز 5! ahos‏ 
| کټ ليس أصبح آثرآ لدی كاترين » وهترى الثانى » وماری 
ستيرارت . بل وإليزابث ملكة اتجلترة الى أهدته Te‏ من الاس 
بو صفها ابنة خاله السابعة phe‏ ة . ووجدث أسطورة البلياد اليو ثانية الروهانية 
ترحيباً . وحم تعدث الشعراء عن أو ثعبوس قدر LAJ‏ هي هذه D, iail‏ 
فهتری هو انظير yyh‏ وكاترين هی القابل حونو ؛ أما ديان فهر 
ديانا » وأكدت هذا اتشابه الغاثيل الى نبا الثال جوجون . 

وبعد موت هترى واصل شارل التاسع مصادقة رونسار » دون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . فلاف أن الملك اشاب كان يبغى أن 
ینظ له الشاعر ملحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاينيادة . وكتب الملك 
المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعط 


Go ltt‏ . » وبداً رونسار Bi‏ «الفرتسيادة » الشودة . ولکنه الى 


f 
ربة شعره آقصر نفساً من آن تعری هذا الغوط: الطويل . وما لبث ان‎ 


آقلم عن الحاولة الز عومة . وعاد إلى غنائياته وحبه . وفضیی ايامه فى 


G 
5 (sul جج‎ Ce دعة وسلام حى اد ر کته الشيخونحة و ھر ۴ دامن‎ 
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Tle‏ فى السياسة والدين دون ما خعار . Ke‏ من شاب الشعراء 
را من الجميع إلا من اموت . وقد وافته منيته فى ۱۵۸۵ ودفن فى 
تور » ولكن باريس منحته جنازة أولبة مشي فما كل lel‏ العامة 
لیسمعوا أسقفاً يرتل « قصيدة جنائزية » . 

Ul‏ الشعراء الذين. خلعوا ale‏ لقب الامارة فقدأصدروا کشرا 
دواوین الشعر . ولکنه شعر میت برغم رفته . وکان کر هر يدهم 
وثلین يعلنون کئلکمم المحافظة حن يروقهم اعلانبا . وشتقرون 
افیجوئوت التزمتن ۰ وکانوا آرستقر اطیی کبریاء . ودما Buel‏ . وان 
خوت جوم » یکتبون لداثرة من القراء آتیح ها من الفراغ ما یخی 
للاستمتاع بالشكل . ورد ably‏ على تخاو میم بالسخرية من mii‏ ¢ 
ومن تفلیدهم الو ضيع للبحور والعبارات والنعوٽ اليونانية وائرومانية ٠.‏ 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القدمة وللاحياة والمرافى الم ارادة 
وی هذا الصراع بين المذهبين الطبيعى والکلاسیکی تثرر مسر الأدب 
ub, pr‏ شعراء فرنسا وكتاب Gale‏ المسرحية فا رها الطريل 

م الضيق « طريق البناء الكامل وامال المنحوت الدقيق + وأءا 

Aas all ue‏ اسهدفوا إمتاع القراء بمو ة مادم دون سواها 
ومن ثم بات الشعر الفرنسى قبل عصر الثورة عصيا على التر ia‏ . فأنت 
Y‏ تستطيع تحطم إناء الشكل ثم إعادة صبه ف قالب gael‏ . على أن 
هذين الأبرين التقيا ف فرنسا القرن التاسع phe‏ . وامتزج نصفا RAL‏ 
واقترن المضمون بالشكل »> وعقد eel gill‏ الفرنسبى . 


HANV 


vo‏ — وایات و صسری 


مر التأثير الإيطالى بفرنسا وبلغ o ple)‏ > لا فيضا دافقا پل را 
ينطلق إلى البحر عخارج کشرة . فالعلم والدارس اللذان شغلا جيلا آطما 
الادب ی الحيل التالى : و آصیح وحی البونان والرومان القدس امجیل 
المضة . فنى عام ١485‏ مثلت مسرحیات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
te‏ إلى بلاطی فرانسوا الأول وهتری الثامن التنافسین . وى عام ۱9.۸ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب ببینا عهد الملهاة الكلاسيكية المكتوبة 
باللخة الوطنية فى إيطاليا . وی عام ۲ سبدآأت الأساة الکلاسکية المكتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا de pat‏ جودیل « كليو بطره أسيرة ) c‏ ۳ عام 
۳ آخرج نیکولاس ”أو دال أول ملهاة إنجليزية ذات شكل کلاسیکی » 
قال ناقد عا «إن مسرحية رالف رو بستر دو يستر نشم فہا ED S gbil y‏ 
و هذا Go‏ » ولكنك تشم فما Lal‏ راحة atl), » 5 ile]‏ هذه الفكاهة 
القوية ای كان شکسبر مزمعاً أن يقدمها APA‏ من رواد السارح 
الالیز ابشة . 

وتجلى التأثر Meyi‏ فى أروع صوره فى الشعر إبان حکم أسرة 
تيودور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال She‏ بعض القصائد الشعبية 
الجميلة مثل « العذراء غير السمراء» (۱۵۲۱) e‏ ولكن ur‏ انصرف 
الشعراء الذين أظلهم الاك الشاب هنرى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
اتؤذوا بتر ارك و آشعاره الغنائية « الكائرو نير ي ) Wa‏ محتذو نه . وقبل ارتقاء 
إليز ابیث العرش بسنة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد الطباعين اللندنیین » 
کتاباً ole‏ « منوعات » کشفت فيه قصائد رجلن من رجال البلاط 
البارزين عن انتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشکل الکلاسیکی 
على فيض خاسة العهد الوسیط . آما أول الرجلن » وهو السر توماس 
وايات Wyatt‏ فقد قام برحلا تکشبرة إلى فر اسا وابطالا بوصفه دبلوماسياً 


EAN tees 


فى خدمة الملك : وجلب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه فى مهديب أصحابه 
وتمديهم . ولقد أحرق أصابعه بتار الحب de LE‏ برجل بلاط 
أصيل يعيش فى عصر الهضة . وق رواية أنه كان واحداً من عشاق 
oT‏ بولن الأوائل ۰ وأنه هن فترة قصيرة حين أرسلت إلى برج اتدن9'! 6. 
وقد ترجم أثناء ذلك سونيتات بترارك . وكان أول من ضغط الشعر 
«الإجليزى فق تلاك الصورة المححة . 
فاما مات وايات باسلمی وهو يعد d‏ التاسعة والثلاثين SU (OEY)‏ 
القیثارة من يده شاعر رومانسى آخحر من بلاط Gre‏ يدعى هترى هوارد 
(إيرل أف صرى (Surrey‏ . وتغى صرى فى شعره عفاتن‌الر بيع »و AT‏ باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه » وأقسم لیکونن وفيا إلى الأبد لكل منون 
بدورها . وقد ولع بالغامرات الايلية فى لندن . وقضى ف السجن فارة 
bue‏ له على حدیه غر k‏ فى مبارزة » وقدم للمحا لة جزاء AST‏ الحم 
فى الصوم الكبير . وحطم بعض النوافك بقوسه العابثة . وقبض عليه 
it‏ » ثم آفرج bh, . ce‏ فى الحرب على أرض فراسا بلاء حسنا 
دفاعاً عن aby‏ إنجائره . ولا عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الانجلیزی على مسمع من الناس ٠‏ فحکم عليه پالشنق وائتزاع أحشائه 
وتقطيعه أرباعاً » واكتى من ذلك كله بضرب عنقه ( ۱۵4۷) . 
كان الشعر ترفاً عارضاً وسط حياة صرى العنيفة . وقد ترجم بعض 
أجزاء من الإنيادة : وأدخل الشعر المرسل ف الأدب الا حلیز ی 3 وخلع 
على السونیت الشکل الذی استخدمه شكسبير فيا بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان آنشودة رعوية حزيئة تتغنى شحياة الريف الرتيبة وما يشيع 
فما من سلام وطمأنينة > ريما حن توقع أن مسالك اشد الذی لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . «أى مار تيال + إليك الأشياء الى 
آلفی! مفضية إلى الحياة السعيدة : الزهد فى الال الذى لا يكسب بالعرق » 
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والأرضن الثمرة + Silly‏ افادیء . والضديق الکف" لصديقة ع لابغضاء 
ولاشحناء » لا تغيير ف السلطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة خلت من 
المأرض > وأسرة متصلة الأجیال > وطعام سيط لا ترف فيه » وحكة 
صادقة Gy jee‏ بالبساطة » وليل خلا من كل هم > لا تستبد فيه الحمر 
بالمقل ۰ وزوجة وفية لا تاج لى النقاش ۰ ونوم يزجى JA‏ + ورضی 

ما ملكت يداك . لا ئى الموت ولا اف صولته »". 


plies ~۸‏ زاكس 


فى القرن الذى تلا مقالات لوثر تاه العقل ZUM‏ فى جدل BU‏ عام 
الذى مهد ر ب الا تین tile‏ . و دهد عام ۱:۳۰ توقف pe‏ الکتب 
الكلاسيكية القدمة إلى حد كبر » وقل عوماً عدد الكتب المنشورة 6 
lg‏ مور ذو قل اة Gps‏ النامن De‏ وق مع دات جن 
الأوغاد أو الحمى ( طائفة الأوغاد » مجمع الحمثى ) . . . وكلها منقول 
بتو سح من كتاب برانت 2۲۲۵056 سغيئة الحم C2)‏ > وکشبر 
من ام الذين هاجهم مورنر كاثوا من رجال الكنيسة » وف البداية 
ale‏ الاس Lia‏ 3 ولكنه آعلن أن او ثر 0 كلب صيك متو حش ۰ ومارق 
نون » عى OM) Crag e‏ . فوصله هر ی الثامن ile‏ جنية . 

أما سبستيان فرانك فكان أنبل من صاحبه وأصفى معدناً . وكان 
Tem |S‏ 3 أو جز بورج دين أقبات حركة الإصلاح gids sll‏ 3 فرحب 


مها ثورة جريثة نمس إلما الحاجة » وأصبح بعد ذلك قسا لوثرياً 


JOL Aen Kl Jä (»)‏ مدل هذا هن doily‏ کا په و ade‏ الحماقات » 
.)1004( مفیفا اليه طعناث من عئده . 


(+) 


~~ - ٩ م‎ 


( ۱۵۲۵ ) و وبعد ثلاث سنوات تروج من آوتیل tle‏ > وکان آخو با 
من القائلین بتجدید العماد » فعطت على هذه الطائفة الضطهدة ٠‏ وندد 
بالتعصب اللوثری ۰ فطرد من سیر اسپور ج » dels Cr poly‏ الصابون 
فى أولم ایکسب فوته : وسر من حك النبلاء الألمان فى سلامة العقيدة . 
فقال : jy‏ مات wal‏ فأدخل خليفته مذهباً آخر » cel‏ هذا الذهب 
لاتو كلمة الله CEG‏ م « تنساط على ar‏ الناس gall‏ شیر ة منرنة تر عم 
sl‏ يحب أن نومن + . . أن الله زیر y dlra Via‏ جنة ولا oul‏ 
ولا روح ولا مسيح إلا ق مذهبنا, . أما sili]‏ کان ‘aa YI‏ 
الكونية الى لا توصد باباً + « إن قابی ليس غريباً عن أى إنسان . 
إخوة بن البرك والبابوین والبود وحميع الشعوب() » . وکان يتوق 
إلى « مسيحية و و + حرة لامذهبية . . . لا شدها أى شی ء ار جى ؛ 
حى ولا الکتاب المقدس) . وأقصته أولم هی الأخرى إذ صدهتا 
هذه الشاعر الى لا تليق abe‏ . فعمل طباعاً فى بال . وهناك مات 
شريفاً برغم فقره ( ۱۵4۲) م 
ثم انغمس اشعر والدراما الألانیان نی االاهوت الغماساً ai‏ 
die‏ الفن وأحالها بعض indai‏ القتال e‏ وى هذه ارب استحل الکتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استئايت الأغالى الشعبية 
والراتيل لما وجدت للشعر أثرأ إلا ی وابل من طلقات القوای المسدوءة , 
ولم تعد الجماهير تتذوق مسرحيات القرن الحامس pie‏ الدينية ای ینف 
على [خراجها بسخاء » فحلت لها مهازل شعبية تتیکم باوثر أو باابابوات ء 
على أن ألانيا l‏ تعدم بين این Gly‏ رجلا يتافو فوق هذا Aah‏ 
والعنت لرى الحياة كلا متکاماد + وأو أن هائز زاكس استمع إلى Lab‏ 
gius‏ لظل صانع أحذية کا كان + ذلك أنه حن لار ارا ما 
لر ج بابل دون أن محصل عل الإذن المد ands‏ : صادر وا wl. KA‏ 


we, SOD. s 


aol) FESI F‏ أن الشعر لیس ۵ ماه ا ف ذلك ريب . وأمروه أن 
يائزه قوالب آحجذرته(40) . ولكن gla‏ كان gots‏ بعض الحقوق الى 
ناا Jdi‏ مروره بالراحل العادية التى أهاته OV‏ يصح رئيس فرقة 
مغن . ولعل المفارقة الى تبدو لا ی کونه حذاء وشاعراً تلتى إذا 
لاحنلا أن تقابة الغز gal‏ والحذائين البى انتمى الما كانت ارس بانتظام 
الغناء الور الى » و تعزف ق حفلات موسيقية عامة ثلاث مراث فى السنة . 
و دنه اانقابة. وى اية مناسبة آحری. كان زاكس يكب الأغانى والعثيايات 


S- ۰ ۰ 5 ۹ ۰ 
a'di paha ف شه‎ Jal كانه‎ wl بر 5 و‎ ۳ 


و yi Lale‏ شیب باه Tels‏ عظيماً 1 3\ هو إلا 90 ت عافل meet‏ بعلو 
وت فد Jas‏ ن اکر a Ay A!‏ وكان شا ه الشاغل و السطاء من الام ‘ea‏ 
N‏ المباقر ة ٠‏ و JLL‏ كلها تقر یا تدور حول مر ۰ بل | ol‏ ایند تسه 
يبدو فى هذه الأثيليات آحد العامة ntl‏ ين ويتكل كا يتكام قسيس الناحية . 
on m‏ ی f‏ : 
و بت ae,‏ محظم الکتاب بتبلو ل pëe‏ بالمرارة أو Jiell‏ أو فحش 
J ill‏ . كاك pla‏ يصدور و مجك plas‏ اة والواجب و التقوی والوفاء 
از وجی والب الابوی وابنوی . وقد بدا بنشر قصائد رد۰۱ f‏ 
تس :بف « زيادة الثناء على الله والتحدث عجده » و « مساعدة ail gt]‏ على 
أن وا ساق التو رة CHA),‏ ۰ و calb‏ هله ga‏ الدينية تبعث الدف ء a‏ 
فى کتابانه إلى Al‏ . وقد نظم نصف الكتاب المقدس > مستخده] 

ن ال Ni) ae‏ ى قام ما أوثر 3 وداه pla‏ و J anil‏ يليل zd‏ (( 
ar ll‏ الدين و بر د الفضيلة J.‏ استيقظوا x‏ استيقظوا 3 Aas‏ برع 
النجر . وهأنذا أسمع Salis‏ الخو دة تتردد . إنه البابل العظم تصدح 
موسیقاه فوق السرل والحبل . هاهو الليل يتلاشى فى الغرب > والصبح 
دلج الشر ف 3 والفجر يقبل فبعلر د غيوم الليل المنصرم CEN),‏ . 


ec 
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وراح يندد بأخطاء الكاثوليك فى إصرار ساخر . فكتب الأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلهم إلى الشيطان ۰ ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخرة وهزليات تعرض على سبيل الثال DaS‏ يخوى 
فتاة أو gly‏ القداس وهو مور . وق ۱۵۵۸ نشر «تار te‏ منظوماً ANU‏ 
جوانا  »‏ وهی قصة خرافية تقبلها dine‏ الوعاظ الر وتستنت على y‏ 
تاريخ . ولکن ple‏ ندد باللوثرین أيضاً > ورماهم بالتناقض الفاضی 
بن حياتهم وعقيدتهم . «نکم معشر الوثرین جلبتم على JEN‏ أشد 
الاحتقار بسبب ممكم للحم » وضجیجکم الصاخب Rad yc‏ للكهنة . 
وشجارکم وسعريتكم وسبابكم وغير ذلك من مظاهر سلوككم الشائن۲*۱ . » 
وشارك الکثرین فى الحزن على ما شاب الیل من جرى وراء الکسب 
وفساد فى BL‏ . 

وحن إذا استثاينا فكرة فاجنر المثالية + وجدنا على الحملة أن هانز زا كس 
رعا كان المثل لارجل GUM‏ ااطیب برغم ما يشوبه ۳ فجاجة و جلافة 
والذى لا بد كان أغلبية فى الحنوب غل ااال ار تاه hae‏ ف 
aw‏ 4 مارا بشعره طوال أربعين Ube‏ . ولا ماتت ary)‏ الأأواق 
(Aet)‏ تزوج وهو فى الامنة والستين من حسناء لى ربيعها السابه 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هه اة had) ath a Va.‏ 
عصر ومدينة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانياً . وشاعرآ . 
و موسيقياً > وأن بقتى مكتبة ë nS‏ وستعملها . وأن يتعلم الأدب اونا 
والفلسفة اليونائية » Oly‏ ينظم ۱۰۰۰ قصيدة . وأن ل متمتعاً یس 
لا بأس به من الصحة والسعادة حى وافته المنية وقد بلغ الثانية و المانین 1 


is 
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4 ر ره الشعر pe Yi‏ ية ۵ _ oo‏ 


كانت هذه فترة مفعمة بالاشاط والبوية ی أدب الب تغال . ذلك 
أن حافز الاكتشاف الثير . والمروة النتشرة بفضل التوسع ی التجارة . 
diay! lt,‏ + والادباء الانسانین ی كزمير] ولشبونه ‏ والرعاية 
الى سعلها بلاط Latte‏ - کل هذا تضافر لاحداث از دهار Aly‏ ذروته 
n 3‏ اوز بادات 1 pag lS‏ ( ۱۵۷۲ ( 3 ونشبت مح ركة مر حة دی yell J‏ سة 
الشد مه » .. مدرسة جل فيتشاى الذى تعلق بالموضوعات والقوالب القومية e‏ 
و ار day‏ أبئاء all‏ ن all‏ عشر ( ويقايله Gide‏ السادس عشر ) اين 
lo lanal‏ دق *ر انما ف نیا m‏ و الاأسالیب الإيطااية والكلاسيكية : 
قد ظل جل فینثایی ب وهو « شكسبير ابر تغالى » ~ طوال أر بعة وثلائن 
Bege Tele‏ على المسرح بفصوله الأثيلية البسيطة . . . ورضی DAJ‏ 
عنه . وتوقع دنه إحياء كل حدث مکی مسرحية » وحين دب الشقاق 
بن اللاك والابا . سعد SL‏ بأن جو البابوية فى غر تحرج حى قال 
اليائدر بعد أن شاهد إحدى, هذه التثيليات فى بروكسل « ظننتی فى قاب 
سکسو نیا matal‏ إلى اوثر OM‏ وكان هذا الکاتب المسرحى اللحصب 
a ee‏ بالإسرانية ٠‏ وثارة بالر تغالية . وثارة بكاتهما ۽ تالا 
کتاباته Cast,‏ من الإيطالية و الفر نسية وائلاتينية الكنسية والعامية الريفية . 
وکثر آ ما كان يقطع حركة المسرحية ... كشكسبير ‏ بأشعار غنائية 
تاسلل إلى قارب الشعب ; وکان جل كشكسبير ميلا IT‏ كان کاتی 
تمثيايات و مايرا امسر سم ومشرفاً على تنظم مکان وز مان الشاهد المسرحية. 


ردان إل ذلك oro cr’‏ صا شف الذهب re)‏ سی له ٠‏ 


وی ۱۵۲۶ عاد فر انشسکو صادی مراندا من إيطاليا بعد أن قضى فا 
سبت: Sl ew‏ و وات نه امین الكللاسكية ااي EST‏ ما الليضة . وكا 


5 SON tsa 


فعل رونسار وحاعة البلياد فى فرنسا . وسپنسر وسدلى فى إإجلترة ۰ رأى 
مراند أن يضنى الكراءة والوقار على الادب القوی بصوغ موضوعانه 
ونحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكتلاسيكية . وقد سلك بر ارك ف 
Ae‏ الکلاسیکین - شأنه نی ذلك كان يواكم adhe‏ -- وقدم السو نينت 
لواطنبه . وکا فعل جوديل ء كتب »راندا أول هأساة کلاسیکية باخته 
القرمية ( ۱۵۵۰) » وکان من قبل (۱۵۲۷) قد Call‏ آول ملهاة نثرية 
برتغالية ذات شکل کلاسیکی . آما صدیقه برنار دم ربرو فنظلم lad‏ 
ريفياً بأسلوب فرجیل » وعاش مأساة على طريقة تاسو . فقد أثار بغر امه 
باحدی ساء البلاط The bumo‏ انب 
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ورضی عنه ملیکه » و آخر آ مات U gst‏ (۱۵۵۲) . 


وقد حلت مدرسة من الورخن ald‏ كتوم LEL‏ الانتصار ات 
call‏ آحرزها | لستکشفو ن . ومن هولاء الورخین كاسيار کور یا الذنی 
ارتحل | إلى Hl‏ وارتی ف السلم الوظییی ge‏ أصبح آحد سر تبر ی 
ألبوكير ك > وندد يفساد ااو ظفین الحكو E ‘ “pt‏ قتل فى ماقا ی yoro‏ 
وقد ألف إبان هذه الياة النشيطة . فى خسة عادات . کناب ماه 
«خلاصة موجزة » للفتح الر تغالی لاهند . Tania‏ بالأو ضاف ay‏ الى 
انسم بها عصر التوسع هذا . آما فرناو اوبيس دی کاستانیدا فقد قضبى 
نصف ale‏ فى الشرق : fur gal,‏ امتد Tale y pie‏ ی us‏ 
« تاريخ لکشت ابر تخال وفتحها للهند » . اما جواو دی بار وس فقد شغل 
عدة وظاثف إدارية ف ۱ بيت اطند » باشپونه على مدی أربعين عام . 
وعجل aalw‏ بز هده ی جع الال . وکانت lb pal‏ وااسمجلات «یعها 
ف متناوله » فألف ERT‏ تاربخ اکت بتسميته « آسیا ti‏ ولکن الکتاب 
اكتسب اا P‏ هو «العقود» لان ثلاثة من اداه الأربعة kenal‏ 


تناول كل ما فر â‏ عر سئوات تفر یبا : ils‏ 3 تر aay AM‏ 


س © © س 


ووضوحه بشت للمقارنة بأى مولف SU‏ معاصر له باستثناء أعمال 
مخیافلای و جو يتشارديى , ولو dal‏ رأی aul‏ الفخورة لأنكرت هذين 
لاستثنائن ۰ فقا خلعت على بازوس لقب ١‏ ليى ال تغالی » : 

دانت اللغة اششتالیه فد أصبحت اللغة الادبية 'لأسبانيا . وعاشت 
اللهجات الحليقية والبانسية والكتلونية والأندلسية فى الحديث الدارج » 
sua ly‏ اللهجة احايقية اللغة الرتغالية › 1 استخدام القشتالية لغة 
للدولة و الکنيسة أيام فردیناند Aly! jala‏ وكسيميئيس ارتفع ohe‏ 
اللهجة إلى مقام لا وضارع ع . ومن ذلك العهد إلى يومئا هذا كان رنیما 
القوى الأداة pall‏ ة عن أدب أسبانيا . وقد آبدی بعض كتاب هذا 
العصر و لماً باللغة . فضرب أنطونيو دىجيفارا المثل فى البحوث اللغوية 
Oba,‏ البلاغية و وقد أعائث ترحمة اللورد jy‏ لکتاب جيفارا 
مر واه ANT‏ راء» ( ۱۵۲۹) على صياغة ذلك الأ نق الشظی الذى یتسم 
کنات حون Euphues LY‏ واللعب السخیف بالألفاظ الذی ناحظه 
Stee SG‏ شکسبر الأول . 

وتغنى الادب الأسبانى بالدين والحب واطرب . وبلغ الولع بروايات 
الفروسية tae‏ حمل جاس اللواب الأسبانی فى وهه١‏ على أن يوصى 
تعظر ها قانوناً . وقد صدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا الإسبائية » ولو 
أنه نف ی أسبانيا لكان من البائز أن حرم من دون كخوته» . ومن بین 
رااش ای ی Iple‏ الکاهن أثناء تنقيته لمكتبة « الفارس » رواية 
اها جور جى دی مر y plat‏ تدعى ٠ ) ٤۲ ( Dian enamorata‏ 
م هی تقايد اروابة ١‏ أركاديا » الى کتما الشاعر الأسبانى الابطای ساناتز ارو 
٠١١١ (‏ ) + وقد قلدها هی الأخرى السر فلیب سدنی فى قصة أركاديا 
(VOM )‏ و ورواية مونب‌ایور الثریة الذمرية مال من مذات ا 


على تخلغل النفوذ الابطالى فى الأدب الاسبای . وهنا Dal‏ نرى المغلوب 


— ot س‎ 


وقد غلب غالبيه . وترجم جوان برسكان Cortigiano ١‏ » لکاستایونی 
بر لا يقل روعة عن الأصل » ووافق على اقتراح الشاعر البندی 
نافاجيرو بتعمم شكل السونيت فى أسبائياً . 
وللتو تقریباً ارتی صديقه جاركيلازو دی لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الكال فى اللغة القشتالية . وكان ASS‏ ين من كشاب هذه pall‏ ه اسان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن آباه كان سفيرا لفردیناند وإيز ابللا ی روما . 
[ وقد ولد جاركيلازو بطبلطاة عام ۱۵۰۳ ۰ ونذر للجندية منذ صباه . 
وی ۱۵۳۲ LT‏ أحسن البلاء فى رد الرك عن فینا ‏ وى ۱۵۳۵ 
جرح مرتين جراحاً خطيرة فى حصار تولس . وبعد ذلك بور شارك 
ی حلة شارل الخامس الفاشلة على بروفانس . وق فر ی تطوع بأن شود 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم اطیش ‏ وکان أول الاسلتن لسور القلعة . 
فتلى ضر بة على رأسه قضت عليه بعد أيام وهو ف ail‏ والثلاثين وى 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى ترکها اصديقه بوسكان تسمه نغة 
تفردد فى كل Cyt!‏ : يقول «والان آصابت اللعنة أشد ما أصابت 
جبلنا هذا ۰ وکل ما مضی یتفر من سىء إلى أسواء . وأحس کل »نا 
وطأة الحرب ‏ حرب تتلوها حرب : وئق واحطار ورعب . ونا 
سم ی ewe‏ نفسه من bbs‏ دمه Mya‏ على رم زهو حى OY‏ ارم 
يصب هدفه . وقد فقد بعض القوم prela‏ وکل متاعهم . ودهب 
كل شىء » حى امم التزل والأسرة والزوجة وائذ کری . وما جدوی 
هذا كله ؟ أبعض الشبرة ؟ أم شکران الأمة ؟ أم مکان فى التاريخ ؟ 
سيكتبون ٠ tes Ly‏ وعندها سارى »(۲*) s‏ 


و بعش لبر ه »؛ ولكن مات الکب Sus‏ ذکره ف اعز از 
كبر 1 J73‏ الوتر شون مو aj‏ باعتبار ه أجل S S ô pat Sahel‏ 
وطبعت لكايه وغللا سهلة التداول ليا AN a pl‏ عبان فى حيو ميم 


ست. OV‏ سب 


إلى عدید من الاقطار . وین الوسیقیون الاسبان شعره قصائد غنائية . 


Sol 4‏ کات السر حيات وار فعبانده اار عو dy‏ 


أها المسرحية الاسپانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر انپا عا قليل 
ستكون قريعاً للمسرحية الإليزابيثية . وكانت الملهاة ذات الفصل الواحد . 
واد الثاقدة ‏ والفصول Bd tll‏ من الروایات الشعبية . يلها 
المخاون الحوالون فى الميادين العامة أو فى أفنية الفنادق الصغيرة. وأحياناً 
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مشر أمير أو بلاط ملك , وقد حقق لوی دی رویدا . Cale cll‏ جل 
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F CEND Nam هر‎ š جدیداً‎ ۳۹ Ulei, 


a hoe 
و در شاد الوار نحن‎ 


. وعين شارل roll‏ جونز الو فر نالدير دی 


۰ 


3 at 
علا متوسط الحودة هو تألیف‎ alle . لادنیا الحديدة‎ Lewy Ge yiya أو فيدو‎ 
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دات ب د سبی ۶ الر تیب n ole‏ التار يخ العام والطبيعى رر Us!‏ 


\ 
الغر u ay‏ (۱۵۳۵) ۰ وقد أثرى خلال الأعرام الآر بعين الى قضاها ىأءريكا 
igi‏ شضصل التشیب عن الذهب . وساءه كتاب «قصة شراب جزر 
ul‏ ۱۵۳۹(۰ وها بعدها ) الذیفضح فيه بار تلمى دلاس كاز اس الاستغلال 
القاسى للع ال او طنیین المستعبدين فى المناجم الأمريكية . وكان لاس کاز اس 
قد آنعر مع كولمبوس فى ۱۵۰۲ . وأصبح أسقفاً لكيابا بالمككسياث . وکر س 
حياته كلها تقر يبأ للدفاع عن قضية امنود الحمر . وقد و صف فى han‏ کراته» 
الى وجهها لاحكوءة الاسبانية de pall‏ الى عوت .با الوطنیون فى ظروف 
العملى الشاقة الى فرضبا mele‏ الستعمر ون . فقال إن امنود لم يألفو | غير 
العمل افیف بسبب حرارة مناخهم وبساطة طعامهم . ول يستخرجوا 
سطلح الأرض أو من قيعان 


الذهب من «ناحهم بل قنعوا بأخذه 
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الحداول الضحلة : ول يستعملوه إلا حلية . وقد قدر لاس كازاس 

السكان الوطنيين زر اند تناقصوا من ١١.000.66٠‏ (وهو رتم Shee‏ 
و ار CO itt isle a‏ . وانضي اار ساون 
الدومنیکان وازویت إلى لاس كازاس فى الاحتجاج على هذا EN‏ 
a CHD cdl‏ وا إيز ابالا لا فا aaas‏ ,روو ضع lio}‏ 
وکسیمینیس شروطاً رحيمة E‏ لتجنید العمال اطنو CMs‏ ۰ و لجن 
تعلیمات هكئلاء السادة بشأن معاملة الوطنیت كانت ثلى الاهمال فى ناب 


الأحيان آثناء استغراقهم الشدید فى شئون السياسة الأور بية . 


وقام جدل صغير حول فتح الکسيك ‏ ذلك أن فر prot‏ 
لوبيز دجومارا "كتين در ودی قصة هلا ااسعلو الام 0 ايار 
شديد لکورتز . واحتج برنال دياز ديل كاستيالو على الرواية بأن الب 
y ۸ 3‏ التاريخ الحقوى انح اسیاثیا êul‏ 4 و Mab‏ دال کورتم i‏ 
اختصاصه نفسه بكل مماحر الفتح ومكاسبه دون أن پتر له إلا أقل الذايل 
للجنو د البواسل Stal cr’‏ برثال a‏ هلا انه علي sys‏ لس Aare‏ 7 
والکتاب یسپوی القاریء لانه پز خر بشپوة ILL‏ و Lat dae‏ 
والدهشة اللريئة مما كانت ترفل فيه مكسيلك الأزاتكة مت ثراء ورد 
d g;‏ رحن شاهدت ما te)‏ فى of‏ لما شار قات انف هله سه Will‏ 


i‏ ۰ ۰ ‘ سین 
Arrays E‏ ( و alS lia‏ دمر ) (oY)‏ : 


وق لسیت. انق ج المؤلفات فى تاريخ إسرانيا . وأشبر رهاية إسبانية 
كتبت فى هله Sonal‏ ۰ إلى كائب deadly‏ . اہ د 
مندوزا ولد بغرناطة بعد أن فتحها فر دیناند باحر 5 
وكان أبوه قد ظفر teh‏ لسن بلائه فى حصار ها . قعين سا لا Rode‏ 
بعد سقوطها + وتايي الى me‏ فى سلمئقة ؛ وبولونیا . وبادوا. فحصل 
ثقافة عر يضة فى اللائينية ASU gly‏ والعربية . وى الفاسشة و القانون. وراج 


ss‏ ۵۰61 مت 


Ge pail got‏ الکلاسيکية شماسة أمير من آمراء المضة » وحن 
أراده سلمان القانونى أن حدد المكافأة Gl‏ عتارها جراء خدمات معينة 
أداها OL‏ العالى . لم يطلب سوی RAI‏ الخطوطات اليونانية . وقد حظى 
BIKE‏ مرموقة خلال خدمته الدباوماسية لشارل اللدامس ف البندقية وروما 
aes‏ ترنت . ولا وله البابا بولس الثالث على ale‏ رسالة جافة من 
شارل إل البابا . آجاب بکل كر ياه النبیل السات إلى فارس > 
وكان Jl‏ فارسا قبل . و ذا الوص ف أرى أن واجبى بقتضیی أن أصدع 
jal gh‏ سیدی الملك . دون أن يساور أ , خوف من قداستكم » ما دمت 
أراعى واجب التبجيل لنائب السیح. SL‏ حادم للاك أسبانيا . . وما دمت 


5 (9A), قداستكم‎ hx ce om مأمن‎ 3 Ula 5 Mee 


وتنشكك الأحاث الحديئة فى der‏ نسبة أول رواية بطلها منشرد 

a (Picaresque )‏ الأدب الأورى أندوزا . وام الرواية « حياة 
vals.‏ ات لا ار دا «a. a E RRS‏ اما nalas‏ \ 99 
و دادر اد زاريللو دی تور میس » . ومع Ak‏ بع الا عام ۳ ۱ 
فالر اجح || کتبت قبل ذلك gel‏ ام کشر 8 . وما يشر الغر ابة أن سلبلا 
لأسرة لا تفوقها ی البالة الا الاسرة الالكة “تار لصباً لیکون بطلا 
وا Bb‏ اي ale ah‏ لا مب او رجا 
الدین هجوا لاذعاً خل عكة التفتيش على حظر Gl‏ طبعات جديدة من 
a‏ قبل تنقمته دن يع الشوائب | COND aS gh‏ 1 ولاز ار لاو( هنا صی 
متشر د يتعلل حيل السرقات الصغرة أثناء اشتغاله فائداً لتسول مكفوف e‏ 
\ 7 

Lo £‏ إلى جرام اکر دين يعمل وا دما لکاهن ٠‏ 3 لراهب 3 9 
لقسيس كنيسة خاصة . ثم لناظر زراعة . ثم لبائع متجول لصكوك 


nw)‏ ( ومعناها يا اما ژر ااصذیر ٩ t‏ اشارة الى اعازر المسكين d sol ll‏ الوب ارا 


۲ و‎ Dla صريا يرد‎ 9 ( | pane و مرو لا‎ gl f 6 yt cles 
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الغفران . ولكن حى هذا اللص الشاب . المتمرس بشئون هذه الدنيا 
تروعه بعض الغرائب الى أ إلما بائع صكوك الغفران المتجول ترونجاً 
لبضاعته . بقول ١‏ جب أن أعثر ف a‏ = ككثر ين غر ی ~ کت 
Uy Te ue‏ فحسبت سیدی آية فى القداسة Oe‏ وقد أدخلت هاه 
اار وابة D dm AL‏ آسلوب till‏ د « gusto picaresco‏ فى aail‏ 
وابتشت عدداً لا حصي من الروایات القلدة لها . والی بلغت ااذر و ذ 


A]‏ قصص ال د ) وه ج Yo 2 \V\o SL‏ ( و 
ار ان دی ليل ؛ 


Ge. 


جات 


لين لساج Lesage‏ . 

واعتكف مندوزا فى غرناطة بعد أن نی من بلاط فيليب GU‏ لأنه 
جرد سيفه فى جدل بینه وبين غرم . وهناك نظم أشعار ا iio‏ فا ف 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . ثم روى قصة ثورة المغاربة ی 
4 ۷ فى « تاريخ حرب غرناطة » فى نز اهة وإنصاف iy see‏ 
حسا هذا الكتاب أيضاً عن النشر . فلم يتيسر طبعه إلا فى ٠١١١‏ 
ds‏ يطبع منه وقما غير جزء واحد . dtl y‏ مندورزا من صااوست SMe‏ 
adit‏ ولكنه تفوق عليه » وسرق من تاسيتوس ٠وضوعاً‏ أو انين 
وگن عکن القول على الحملة ان کتابه كان أول »الف she Skat‏ 
جرد السر د الإخبارى أو الدعاية إلى التاريخ الواقعی الفسر بادراك فاسى . 
والعروض مهارة أدبية . Gly‏ مندوزا عام ۱۵۷۵ وهو فى الثائية 
والسبعين . وكان من PST‏ الشخصيات d MS‏ عفر حفل باار جال 
الشکاملان : 


فى هذه الصشیحات العجل يدخخل الضمر i‏ فى سباق مع الز من . 
وينبه القلم المستعجل إلى أنه ٠‏ کالسافر السرع . إا مس ال 5 ki‏ 

4 كم من تاشر ين و معلمين وعلماء وأدياء ورعاة o‏ و شور dilga ۲ sl‏ 
وثوار ورین pale‏ | لصف OF‏ اينتدوا هذا الأدب الذى see‏ 


See NN سيد‎ 


ی هذه الصفحات . كي من روائع أغفلنا اسمها . gis‏ ضربنا صفحاً 
عن ذکرها . و آشخاص کانوا يوم فى عداد العباقرة الحالدين أله لناهر 
إلا من كامات معدودات ! ولکن لا حبلة لنا ی هذا . فالداد ینضب . 
وجب قبل نضو به ol‏ نقنم عا بسفر عنه رشاشه وخحطوطه من صورة 
غاعة لرجال و ساء بتخففون ia y‏ من عناء اللاهوت والحرب . و لحبون 
أشكال امال كنا oye‏ سراب al!‏ والقوة؛ يبئون الألفاظ egies‏ 
و بصورونها - إلى أن ae‏ الفكر فنا يكسوه . وتمتزج ARLI‏ بالموسيبى . 
وشن we‏ لييح لامة آن تتکلم > و لعصر أن يصب روحه ق قالب 
شكل ق شغف كبر لیصونه الزهن نفسه وینقله خلال سات الکوارث 


تراثا ابشرية + 


el J e | ۰‏ 2 
HAA‏ 
الفن وعصر هوين 
“é — 10۷‏ 
۱ - الأن . والاصلاح الم و آستنی Kodaly v‏ 
dal‏ فر ض على الفن أن cg‏ من جر tl‏ حركة الإصلاح aly a‏ 3 
ولو محرد إعان الروتستنتية بالوصايا العشر . ألم يقل اارب الاب . 
« لا تصنع لك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق» وما ى 
الأرض من تحت »> lag‏ ف الماء من نحت الارض » (E . ۰ ZIS)‏ 
فانی لافن التصوير ی أن يعيش بعد هذا التحرم alll‏ فاءا ادود 
فقد صدعوا بالأمر وأغفلوا gal‏ . وأما السلمون فکادوا ینفاونه" . 
واکتفوا مجعل فم B‏ زشرفياً » #ريدياً إلى حد كبر . مثا 
ى أغلبه الأشياء > وقل أن عثل الأشخاص . ولا عمل الله أبداً , 
.واتبعت الروتسقائية هذا الخط السای بعد أن كشف العهد القدم 
من جديد » وأما الكاثوايكية الى طغى تراما اليو انى اارومانى على أصاها 
البودى فقد تجاهلت هذا التحرم الرة بعد اارة . وشكل الئمحت القوطى 
القدیسین والاهة من الحجر » وصور ارسم الإيطالى قصة الکتاب 
القدس » ونسيت المضة کل النسيان هذه ااوصية الثائية وسط ازدهار 
الفن التصويرى ازدهاراً Lat,‏ : فلعل هذا الحظر القدم قصد به GE‏ 
التصوير PY‏ اض السحر ؛ وكان لرعاة الفن فى إيطالية Aal‏ من الفعانة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن رم بدالى ¢ بعد له 
OYI‏ معبى . 
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وكانت الكنيسة » وهی أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون tohid‏ غير العلمن على عقائد الإيمان وأساطيره . وبدا هذا 
الاستخدام آمرا معقولا فى نظر رجل الدولة الكنسى » GU‏ شعر بأن 
الأساطير ضرورة لا غی عنما DEW‏ ولكن حین احتالت الکننيسة 
بأساطير — كأسطورة المطهر س لتجمع الال الذى تنفقه a‏ ل و ج 
الإسراف والفساد . تمرد المصلحون ‏ وهم العذر - على التصوير واللعت 
اللذين يثبتان الأساطر فى عفول الناس . وق هذا الأمر كان لوثر معتدلا ؛ 
حى إذا اضطره الأمر لمراجعة الوصايا ufa.‏ لاأزعم أن على الأنجيل 
أن يدمر كل الفنون ا يعتقد بعض LL Gat‏ افات . فانا على العكس أمى. 
أن أرى حميع الفنون . . . . at‏ تعالى وهو الذى (gale‏ ووهبنا إياها. 
إن ناموس مومى لم رم سوى SUE‏ اللہ :60 . وق عام ۱۵۲۲ دعا 
أتباعه إلى مهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسييح ( بابا روما ) 
بالتصوير 6۳2 : وحتى كالفن » الذی كان أتباعه آشد حطمی الاصنام 
حماسة » وافق على المائیل موافقة محدودة فقال : «لست شدید الترمت 
حيث أحكم بتحر مم كل القاثيل . : . ولکن ١ا‏ أن فن التصویر والئعت 
, . آنت من الحالق » فانى أريد أن تصان ممارسة الفن نقية مشروعة + 
لذلك يجب ألا برسم أو Coy‏ شىء إلا ما يرى Pol‏ » + ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر » والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحر م التصوير والنحت الدیلین Ti‏ »> وتجريد كنائسهم من الزخارف 
إطلاقا , وأقصى ١‏ الصدق » الحمال لانه كافر . أما فى AE‏ ه و اسکتلندة 
وسوبسرة وثمالى WUT‏ فكان التدسر بابملة وبلا jad‏ و وأما فى فرئسا 
فقد صر افیجونوت أوعية flea‏ والنفائس الدينية وغيرها من الائية 
الى عتروا ile‏ فى الكنائس الى وقعت d‏ آیدمم + وعلینا أن نتصور 
ë yÈ‏ رجال خاطروا محياتهم لیصلحوا الدين قبل أن ستطیع فهم سورة 
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الغضب الى دمرت فى لحظات الانتصار تلك SET‏ الى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشیاً وجا . ولكن الذنب فيه يجب 
أن Gh‏ على تلك المؤسسة الى ظلت قروناً تضع العقبات فى "طریق 
إصلاح ذاما : 

و انهت حياة الفن القوطی فى هذه a pall‏ . ولکن حركة الاصلاح 
yall‏ تستتی ۸ تكن ge gue‏ تا وا تست موته . يح آن 
الانتقاض على الكنيسة الوسيطة رافقه زهد فى طرز اممارة و الز جر فة 
الى طالما اقترنت ذه الكنيسة . بيد أن gill‏ القوطی كان pas‏ حى 
قبل أن يكلم لوثر . كان پشکو فى فرنسا الكاثوليكية شكواه فى LU‏ 
Cato jell ble ly‏ ۰ لقد احترق فى وهج اره . وکانت السضة كما 
كانت حركة الإصلاح ار Gy‏ كارثة ade‏ . ذلاث lit dag of‏ 
من إيطاليا الى ۸ تحب الفن القوطى قط . والى سارت منه حى وهی 
تقتبسه . وقد انتشرت الهضة أكثر ما انتشرت بين المتعلمين الذين لم pases‏ 
تشككهم الهذب أن يتفهم ذاث الان المشبوب . نان اعحروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح الر وتستنى . أصاب الكناسة 
gis Wel‏ وجدت فى العمارة القوطية التسير الفنى الأسبى دا . فتر 
شديد من جراء فقدها بر بطانیا و آلانیا pity‏ : ومن جراء الغارات 
الى شما الملوك الکائو ليك على دخلها حیث۸ تقو على تمويل الفن بالسخاء 
الذى مولته به من قبل : أو على تقرير الذوق والطراز الى . وراحث 
الهضة ‏ تاك الحركة ذات التأثير الدليوى والوثنى - by AS‏ بعد 
يوم ميولها وئز le‏ الكلاسيكية الى تغلبت على الايد GAL‏ اتاد 
الإمان والشكل الوسيطين . وتخطی الناس - فى غر قوی س قر ونا دن 
الق رارت APF‏ | من جديد مشاعر المسر الدع الشبربة . 


مشاعر حب العا م وحب Bi‏ . وأعلات الحرب على الفن القرطى iay‏ 
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فن geal‏ الذين دمروا الإم.راطورية » وعاد إلى الحياة الرومان المغلوبون > 
فبنوا معابدهم من جديد » وأخرجوا من ظلام الإهءال era TE‏ وأمروا 
إيطاليا أولا » م Lid‏ واتجائره » أن تستانف ذلك الفن الذى تجسد فيه 
جد اليو نان وعظمة الرومان . وهكذا هزمت iah‏ الفن القوطى > أما فى 
فرنسا فقد هزمت الإصلاح الروتستنی . 


( ۲ ) فن البضة الفرنسية 
١‏ — مرض البناء 

خاض الفن الةو طى معركة ف العمار الکنسی الفراسى مد ى أجاه 
L>‏ > ويج فى معركته : فأضافت بعض الكاتدرائيات ical‏ عناصر 
جديدة كانت بااضرورة قوطية » وهكذا أ كلت كئسة القديس بطر س 
عمديئة كان خورسپا الشبير » وبات كنيسة بوفيه جناحها اخنوی » وبذل 
الفن ااقوطى جهد اضر تقريبا دن شید جان فاست فوق معبد 
هذا cdl‏ برجا ارتفع ۰ قدم (۱۵۵۳) . فلما امبارت هذه الحرأة 
ااشاحة فى عيد الصعود عام ۱۵۷۳ وسقط الرج فوق الحورس التهدم » 
كانت الكارثة رمآ لحائمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت فى هذه الفترة مفاحر قوطية أقل من هذه DUS‏ پونتواز 
وکوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية آخری . وق باريس الى 
تكشف كل نظرة [لبا عن معجزة من معجزات ماض مومن » بثیت 
كئيستان توطیتان حميلتان : سانت cag]‏ دمون E AAYY = VERY)‏ 
وسانت أوستاش ( ۱۵۳۲ - 1584 ) . غير أن ملامح hal‏ تسلات 
ہما : كالحسجاب الحجرى الفخم الذى پستدیر فوق الاورس فى كليسة 
سانت تین » والعمد المركبة والتيجان شبه الكورثثية فى سانت أوستاش . 

كان حاول syle‏ البضة اللادينية Je‏ العمارة القوطية الكنسية انعکاساً 

(°) 
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لذوق فرانسوا الأول ء ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السهاوى . وانصرفت الان كل ترات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية : ونزعة اللذة الوثنية؟. هذه كلها الى غذت من 
قبل نر ان الفن فى إيطالية البضة ٠»‏ انصرفت إلى تغذية الحهود امخلصة 
UL ch‏ المعماريون والرسامون والنحاتون واللتزافون والصائخون فى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنساونمزجوا بين مهار ام 
وعناصرهم از حرفية وبين ما تخاف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصحمم الإيطالى » وواقعية التصوير الفلمنکی > وذوق الارستقراطية 
الفرنسية etl WAY‏ ۰ لتنتج فى فرنسز Le‏ تحدى تفوق الفن الإيطالى 
وورث هذا التفوق . وم يقتصر هذا الفن على باريس وحدها e‏ بل جاوز ها 
إلى فونتنبلو » ومولان » وتور » وبورج » وأنجيه » وليون » ودنجون . 
وأفنيون » ول کس أن پروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب المتم التحمس والکن 
ف فهم وتمييز . وتركت روح فرانسوا الأول الحلية المشرقة طابعها على 
العمار خلال حكاه . وكان يقول asta)‏ الحرأة الحرأة | Cu‏ وی رکهم 
ليجربوا بطريقة لم تسمح ما حتى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانين الفلمنك ى تصوير الأشخاص . فاحتفظ ان كلويه رساماً 
لبلاطه « وطلب إلى جوس فان کلیف أن بر سم صوراً له و اشیته . 
ولکن إيطاليا كانت ملهمته فى خیع فنون الصقل والزخرفة . فقد زار 
ميلان وبافیا وبولونیا وغبر‌ها من الدن الابطالية عقب انتصاره فى مار SAS‏ 
e )۱۵۱۵(‏ وراح يدرس ف حسد عبارة هذه المدن ورسوءها topy‏ 
الصغبرة + وقد نقل تشللیی عله قوله : «آذکر جيداً i‏ فحصت 
yo‏ ة JY‏ الفنية الى yout‏ عظم الفنانين ئى إيطاليا كلها CP‏ 
ولعل هذه ابالغة أن تکون من صنع تشاليى المتحمس . على أد 
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فازارى يلاحظ فى مواضع کثرة شراء فرانسوا الأول USN‏ الفنية 
الإيطالية بواسطة حملاء له فى روما وفلورنسة والبندقية وميلان . وبفضل 
هذه ایو استطاعت « موناليزا » ليوناردو » و «لیدا » ميكلانجلو . 
وافينوس برونزيئو وكيوبيده » » و « جدلية » تبشان ( تزيانو) : ومئات 
الز هريات والمداليات والرسوم الصغيرة والصور از Aas‏ و قطع النسيج 
المرسومة-استطاعت هذه كلها أنتعير جبال الألب لنستقر آخر المطاف فى الاوفر: 
ولو كان الاعر بيد هذا الملك المتحمس لاستقدم نوابغ افنانن 
الإيطالين WA‏ . وكان هذا يقضى إغراءهم باغداق pple JU‏ : قال 
لتشالينى واعداً dadien‏ ذهباً) وجاءه بنفينوتو ومكث فتر ات متقطعة 
(۱۵)۱ - 4۵) ۰ كانت كافية لإرساء قدم الصياغة الفرنسية فى تقايد 
می‌التصمیات البديعة والأساليب الفنية الرائعة . وکان دومنیکو برناف 
برکادورو » قد وفد de‏ فرنسا آیام شارل gall‏ » فوکل al‏ فرانسوا 
الأول ر سم « وتیل دفیل » جدید لباریس (۱۵۳۲) . وقد استغرق 
إنجازه قرابة قرن » وأحرقه كومون ۱۸۷۱ e‏ فبى من جديد وفق التصمم 
الذی وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو ف شیخوشخته (۱۵۱) › وقدمت 
إليه gal Wo‏ والنبالة الفرنسية فروض العبادة » ولکنا لا نعرف له 
TA‏ أبدعته یداه ی فرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو  )۱۵۱۸(‏ ولكنه 
سرعان ما هرب . وأغرى جوفالی بائیستا «إلروسى» بالرحيل عن 
فلورنسة (yore y‏ فأقام بفرنسا حبى مات منئحراً Gly.‏ جولیو رومانو 
دعوات عاجلة . ولكن مائتوا کنات تفتنه‌بسحرها ؛ على أله أوفد مساعده 
النابغة فر انشسكو بر مائيتشيو ( ۱۵۳۲) : وجاء فرالشسكو بللجرينو E‏ 
وكذلاك جا کومو i‏ فنيولا . و نیکو لو دللابای . وسېسایانو سرلیو > 
ورتا کشرون غيره : وشجع انفنانون الفرنسیون فى اوقت ذاته على 


الذهاب إلى إيطاليا و در اسة قصور فاورنسه وفرارا وميلان وكئيسة القديس 
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بطرس الحارى تشييدها فى روما . ول حدث مثل هذا النقل الفى للدم 
الثقاق 3 أن غزا Gall‏ والفكر البونانیان روما القديمة . 

وساء الفنانن الوطنين والفلمتلكيين هذا الاغواء الإيطالى . وسل 
تاريخ العمارة الفرنسية اا معركة ملكية طوال نصف قرن —VE4MA)‏ 
ه4) بن طراز قوطى Cheb‏ جذوره فى الثربة الفرنسية وسط حب 
اناس له وتعلقهم به » وبين البدع الإيطالية الاسالة إلى فرنسا فى أذيال 
الفاتحين المغلوبين . ونجلى الصراع فى الحجر فى قصور اللوار . فضا JE‏ 
الفن القوطى صاحب الكلمة العليا »> وسيطر مهرة البنائن الغالبين على 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية حیط مها خندق حمبا » وأبراج أشبه بالحصدون 
تعلو ف الأركان فى سمت عمودى جليل ۰ ونوافذ فسيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدخول » وأسطح مائلة تنزلق من فوقها الثلوج »و رواشن 
ناتلة من السقوف كأنها الونو کلات . على أنه مح للغزاة الإيطاليين مخفض 
الباكية المدببة لتعود إلى شکلها الستدیر القدم ۰ وینتظم الواجهات فى 
صفوف من اللوافذ المستطيلة المدعمة بالعمد والمتوجة بالقواصر. وز خرفة 
الداحل بزخارف كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات القرئية المنحوتة المثلة للنبات 
والزهر والفاكهة والحيوان وصدور الأباطرة والاهة الأسطورية . كان 
الطر از ان القوطى والکلاسیکی من الناحية النظرية متناقضين . ولكن مزج 
الفر نسین بينهما نی هذا الحمال التسق بفضل pace‏ والذوق الفر سین آعان 
على جعل فرنسا یونان العالم الحديت , ۱ 

وتسلطت على فرنسا » أو قل على فرانسوا «حی البناء » كنا tale‏ 
قائد ist‏ منه العجب كل det‏ . فأضاف إلى قصر بلوا القدم 
Vote)‏ ۱۹ ) للملكة كلود جناحاً ثمالیاً كان مهندسه wre‏ 
يدعى جاك سوردو ؛ ولكن الطراز الذى بناه به كان طراز hag‏ 
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تعیته © وإذ رأى سوردو دن re‏ 'المناسب آن قاروا سلما داخل اطناح 
اله اف فقد صمم رائعة من روائع العصر العمار ية وهی بيت لاسام 
حلزوی خارجی يرق d‏ برج مثمن e‏ بثلاثة طوابق » إلى ہر dana‏ 
أنيق يرز من السطح : وكل طابق عليه زحرف فاحر من شرفة 
منحو یه . 

و بعد أن ماتت ملیکته المرهقة » وجه فرانسوا شغفه بالعمار إلى شامبور » 
وتم على ثلاثة أميال جنونى اللوار وعشرة أميال Jè‏ شرق بلوا . 
وكان آمر اء أورليان قد بنوا هناك استراحة للصيد » فبی فرانسوا عوضاً 
عا قصر ا غلب عليه الطراز القوطى » وبلغ انساعه Tae‏ احتاج معه إلى 
جهد ۱۸۰۰۱ عامل على مدی ای Uk pe‏ ؛ ولاغرو فقد احتوی على 
۰ حجرة . ومرابط ft‏ يصل عددها إلى ۱,۲۰۰ : وأبدع مصمموه 
الفر نسیون رسم واجهته ASA‏ ولکها اختلطت عتاهة من الابراج e‏ 
و « الفوائيس » . و القمم 3 وال حارف المدحوتة 5 es‏ وا داحل 
القسر Lay‏ لاسام حلز و فخم ines‏ 4 فريك عمر ه المردوج الذى 
ينصل المصعد عن الهبط . وكان فرانسوا بوثر شامبور ويراها 
مكاناً fee‏ الصيد . by‏ أحبت حاشيته أن نشد ی كل زيا » ki‏ 
قضى ستى عمره الأخيرة . وقد دمر الثوار ى ۱۷۹۳ معظم الزعرف 
الداخلى للقصر بدافع الانتقام المتأحر من سراف الملوك الفرنسيين » 
وهناك قصر آخر شید على عهد فرانسوا ‏ وهو pai‏ مدرید فى غابة 
بولون -. وقد حلاه جيرولامو ديللا روبيا بواجهة من الزف الایطال 
(الميوليك ) ٠‏ ولكنه دمر تدميراً LG‏ أيام الثورة . 

على أن الإسراف لم پقتصر على الملك وحده . ذلك أن TAS‏ من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها مجاوبة من أرض 
الحان . ومن أروعها آزيه لو ريدو ۰ على جزيرة فى lle WY‏ صاحبه 
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جيل برتيلو : الذى بناه ی ۱۵۲۱ » فام يكن Tie‏ لفرنسا be‏ : و 
توما بوبيه کبر مأمورى الضرالب فى نورماندية قصر شينونسى ( ۱۵۱۳ 
وما بعدها ) » وأعاد Ole‏ كوتو وزير الالية بناء قصر مالتنون : وشيد 
جيوم دمونمورنسی فى شانیی (۱۵۳۰.) قصراً فخماً كان ضحية أخرى 
من ضحايا الثورة . وبی ابنه OT‏ دمو ةررسى . أحد كبار موظى الامن 
فى فرنسا » قصر إيكوان (£e  ١971(‏ على مقربة من سان دنیس 
درم جان لريتون > وزير الدولة : قصر فیللاندریه ۰ وأكمل شارل 
دسبينى قصر آوسیه . أضف إلى هذه كلها « أوتيلات » أو قصور فاللسی ‏ 
وسبلانسی ف تور » واسکوفیل فى كان : وبرنوی فى تولوز . OMY‏ 
فى بورج » وبور - ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وکلها من 
نتاج هذا العهد السرف ‏ وف وسعنا أن حکم الآن على مدی راء الثبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفيرة . 

وأحس فرانسوا أن قصر فونتلبلو Gil‏ پسکنه pY‏ بأغراضه . فقرر 
أن يعيد بناء ما بناه لويس السابع ولویس التاسم من قبل OY ٠‏ نباو 
كانت كا قال تشللينى « أحب بقاع المملكة إلى الملك » . لذلاك رم العرج 
احصن والكئيسة . أما باق القصر فهدم c‏ وأقام جيل دبریتون و بیر 
شامبيج مکانه » بطراز المضة » جموعة مر ن القصور ربط woy‏ 

فرانسوا الاو » الرشیق . آما مظهر القصر فلم يكن جذاباً ۰ ولعل اللاك 

رأى - كا رأى أقطاب التجارة بفلورنسة - أن و اجهة ضخمة pail‏ 
قريب جد من المديئة قد تشر حسد الحماهير . فاحففظ عیوله امالية 
ليشبعها بز حرفة الداخل » واعتمد فى هذه المهمة على فنانين ya indila‏ 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومانو . 

وظل إل روسو الذى اشتق لقبه هذ امن تورد وجهه. phe‏ س:وات 
4١ ~ 1٠51‏ ) عا کفاً على زشرفة مو فرانسوا الأول . ويصف فازارى 
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هذا الفنان الذى كان يومها فى عامه السابع والثلاثين al‏ رجل « ذو idb‏ 
مشرقة » وحديث رزين لطيف . موسيقار كفء > وفيلسوف ضليع » 
و«هعمارى GEE‏ » . وهو إلى ذلك بحات ومصور() . وكذلك كان 
الرجال المتكاملون من Sal‏ عصر التوسع الذى تفن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى مس عشرة حشوة . كلها على بطراز النهضة السرف : 
قاعدة من السنديان الحوزى النقوش و الطعم > وأوحة جصية جدارية ذات 
مناظر من الأساطير الكلاسيكية أو التاريخ » وعیط ge‏ من الزخارف 
الحصية فى الماثيل ۰ والودع ٠‏ والسلاح : والدالیات » وأشكال Ol yh‏ 
أو الإنسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة » ثم سقف من CAL‏ العميق 
الحفر يكل تأثر اللون الدایء . واللحمال الحسى » والپجة العابلة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الملك ۰ فأنعم على روسو 
ببيت ف باريس » وععاش قدره ۱.6۰۰ جنيه y‏ ۳۵,۰۰۰ دولار BCE‏ 
العام . يقول قازارى « وعاش الفئان فى بذخ النبلاء » محف به خدمه 
وخیوله . dye‏ الولاثم لاصدقائه ۲۸ . وقد جند لحدمته من 
المصورين والنحاتين ستة من الإيطالين : وعدة فرلسيين »> وهم الأصل 
shally‏ ل رت كناو وق eles le‏ ی اسان 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه انبم أحد مساعديه المدعو فرانشسکو بللجرینو 
بالسرقة . ولكن براءة بللجرینو تكشفت بعد أن عذب علذاباً شديداً , 
وشعر روسو بالرى وتأليب الضمیر > فتجرع المم ومات Tae‏ » 
jse Uy‏ السادسة والأربعين (ABEN)‏ . 

وحزن عليه فرانسوا ؛ ولکنه كان قد وجد فى برعاتتشيو bu‏ 
قادراً على مواصلة عمل روسو بالأسلوب ذاته . أسلوب JE‏ الشپوای . 
كان بر ماتتشیوژفنی وسيماً نى السابعة والعشرین یوم وطىء أرض فرسا 
عام ۱۵۳۲ . وسرعان ما تبن الماك کفایاته المتعددة معمارياً ومثالا ومصوراً. 
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فعين له عدداً من المساعدين : ورائباً طيباً » ثم اختصه بعد دلك بموارد 
أحد الأديار . وهكذا حولت عطابا المؤمنين إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم برعا تنشيو رسوماً المصنع اللکی 
للنسيج المرسوم » وحفر رفا رائعا لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتلبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب ol] halas‏ بتزيين حجر ها 
فى القصر بصور وتاثيل جصية . وقد مانت الصور مرات نحت ترمیاعا 
العديدة » ولكن القاثیل عتفظة بروعتها » ويها تمثال من الحص لسيدة 
ترفع يدبا إلى طنف » وهو من أبدع الماثيل فى الفن الفرنسی . ترى كيف 
يسع ملكا تعشق مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بدیلا عن كنسة تبامم 2 تسامح لتصویر هؤلاء العار پات الفائنات ؟ 

ولم هتز مكانة برعاتنشيو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
« الساطبر ) و ارتقاء عار الباق ارد اعرف ¢ فقد عکف الآن (۱۵۵۱س 
٥٩‏ ) عساعدة فيليبير دیلورم ونیکولو ديللابال على تصمم ہو هبر ی 
لثانی فى فونتنبلو وتصویره ونقشه وتزييئه بشى الزخارف . وقدد مرت 
اللوحات هی الأحرى » ولکن حال ste‏ الأثثوية ما زال .محلب 
الألباب > وق الحدار lel‏ من العناصر الكلاسيكية ما عله Jl‏ و عة 
مجسمة والحلال متمجسداً . وفاق ہو آولیس ف روعته = ہو GAA‏ 
الثانى على ما روى OY)‏ البو دمر ی ۱۷۳۸) ۰ وقد زينه بر ماتتشيو 
ورفاقه عواضیع مختارة من الأوديسا بلغ عددها ۱۲۱ ۱ ۱ 

ويعدن قصر فوتتلبلو انتصار الطراز الکلاسبکی فى فرسا . وقد 
ملا فرانسوا قاعاته باثيل وتحف اشئريت له فى ایطالیا فدعمت Keay‏ 
رسالة الفن الكلاسيكى . وفى هذه الأثناء نشر سباستيائو سر ليو . الذى 
حمل فرة فى pa‏ فونتنبلو ٠.‏ کنابه Opere di ARE‏ 
(548١)ء‏ وفيه بشر بالكلاسيكية الفر وفية الى دان پا أستاذه بالداسار 
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بتروتزى ۰ وقد قام ry‏ إلى الفرنسية لتوه جان مارتان ؛ الذى ترجم 
bai‏ فتروفيوس (۱۵8۷) . وراح الفنانون الفرنسيون الذين درم 
روسو أو بر عاتتشیو بیفون من مدرسة فونتابلو القواعد والمثل الكلاسيكية 
فى أرجاء فرنسا . فظلت مسيطرة علبا قروناً هی وما يقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية الى بدا isiè‏ البلياد. وذهب الفنانون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » وديلورم ۰ إلى إيطاليا منفعلين 
بسرليو وف وفیوس ۰ لکی يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عردنیم Bel‏ صاغوا فما الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كما ندد 
رونسار ودبللیه بالطرز الوسيطة لا فما من حهجية » وصمموا على 
پذیب الضمون وإحالته شکلا : وبفضل هولاء الرجال وكتمم انبعث 
المعمارى فناناً متميز ا عن البناء الماهر » ذا مکان مرموق فى السلم الاجماعی: 
ولم تعد بعد ذلك حاجة إلى الفنانن الإيطاليين ف حركة البناء الفرنسية › 
of‏ فرنسا حطت الآن إيطاليا إلى روما القدعة ذاتها تستوحما فنون 
المعمار ٠.‏ وخعت ta, ls‏ بن الأساليب الكلاسيكية وتقاليد فرنسا 

و مناشها . 

فى هذا الحو جو الفکر والفن - ارتفع ely Jol‏ مدل فى فرنسا © 
والتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوما بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز ۰ يتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
ضخامة هذا الأثر . ولو bjt‏ أى بناء فرد نری الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة لاخر نا اللوفر : كان فليب أغسطس قد بدأ تشبيده حوالى 
عام ۱۱۹۱ قلعة محصنة gi‏ باريس شر الغزو على طول oe‏ السين . e‏ 
أضاف شارل ait‏ جناحين جديدين (۱۵۳۷) Cay‏ لاسلم من حارج 
رعا كان الموحى بتحفة قصر بلوا . ولا وجد فرانسوا أن هذا البناء 


A 


الوسيط ؛ تلصف paill‏ و لصف ااسچن wo os‏ صالح اس‌کناه و دوه 
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T ai مدمه وعهد إلى بير ليسكو (١5هه١) أن يقم ی مكاله‎ yl 
قصراً يليق علاك يتربع على عرش فرنسا الهضة . ولا مات فرانسوا بعد‎ 
. عام أمر هترى الثانى بالضی فى الشروع‎ 

كان ليسكو نبيلا وقسيساً › فهو سيد SIT‏ الإقطاعى . ورئيس دير 
WT‏ مون » وكاهن نوتردام » ومصور ونحات ومعمارى . وهوالذى صمم 
علية. الصليب ى كئيسة سان جرمان لوكسروا (ابى دمرت ق CAVES‏ 
والقصر الذى أصبح الان « أوتيل كار نافاليه » . وقد استعان فى هذين 
العملين بصديقه جان جوجون ليقوم بالنحت الزخری »> وحين تقدم 
العمل فى اللوفر الحديد دعا جوجون لیزینه . وق ۱۵4۸ شید ايسكو 
الحناح الفری للقصور الی تضم اليوم فناء اللوفر المربع ( الكور كاريه) > 
آما الواجهة فهى من الأرض إلى السطح من إملاء طراز اللبضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ( ”ا كان ably‏ يقول لو رآها) : ثلاثة صفوف من 
النوافذ المستطيلة » وتفصل بين الصفوف كرانيش من الرنخام. أما النوافك 
فتفصل بيا أعمدة كلاسيكية » ثم BW‏ أروقة تعتد على عمد كلاسيكية 
أليقة » ول يكن فرنسياً غير السقف الائل » ولكن الحابات المعمارية 
كانت هنا Tat‏ ذات خال کلاسیکی . ولولا أن جوجون آدخل ماثیل 
فى كوى الأروقة وحفر نقوشاً بديعة فى القواصر ونحث الکرانیش ‏ 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هارى وديانا ‏ لولا هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة > وق داحل جناح ليسكو هذا بى جوجون قاعة 
تسمى 0371811065 Salle des‏ — أر بع إناث CW‏ يسندن شرفة 
للموسیقیین ؛ وجوجون lal‏ هو الذى زخرف قبو السام الكبير الموادى 
إلى الحجرة الملكية الى نام فپا ملوك فرنسا ابتداء من هنری الرابع 
dl‏ لويس all‏ عشر + واستمر العمل فى بناء اللوفر وز شحرفته أيام 
شارل التاسع وهارى الرابع ولويس OU‏ عشر ولويس الرابم عشر 


— Vê — 


s‏ ثابلیون الاوك ونابليون الثالث . ملتزماً على الدوام الطراز الذى حدده 
لیسکو وجوجون نحيث أصبح هذا الصرح الفسيح هو العصارة المركزة 
a)‏ فرون و لصف من حضارة طحنت كل الشعب لتخرج مئه هذه 
لرو الم الفنية . ترى ۰ أكان Ee‏ بناء اللوفر لو آنصفت الارستقراطية 
اشعب © 


و اباش قاسم ديلو, el cS ai a‏ ودیان دبواتبيه oul‏ 3 العمارة 

“ee 3 0‏ م we ۰ “ P ١‏ 5 
کأا ی سر ها جنات عدن . وقد درس فیلیر فى شبابه OUT‏ روما 
Mi e a 5 a e, n “ "‏ 
as ll‏ وفرقها 5 فا Lam‏ 5 ولکنه bhel‏ عقب عو دنه إلى فر لسا ال 
لعمارة الأرنسية جب مذ الآن أن تكون فرنسية . وکانت روحه 


الوثنية الكلاسيكية والوطنية الفراسية - هى بالضبط برنامج 


eve 
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w 
Cour des Adieux « ماعة البلياد . و قد صمم سام « ال کورد یز ادییه‎ 
حدوة حصان . والمدفأة والسقف الغائر النقوش ف‎ JKA بشو تلبلو على‎ 
مديلة حقيقة‎ (off -- NOLA) وشيد لديان نی آليه‎ . GIN و هاري‎ 
حور ده‎ ١ alles وضع تشلليى‎ Slay ` ار سدية‎ Splatt, او ر‎ wt 
فو نباو « ى قوصرة . وبر جوجون الاال الفلورنسی عجموعته الى‎ 
حل به الدمار 3 وم ہی‎ nl هذا الفردو س‎ Banay 1 ديانا وأيلها‎ 5 
مر سة الفنون الحمياة‎ ely 3 بذ كر‎ Tle! pal يه‎ aly سو‎ ana 
قصر شنونسو  هدية‎ ATT باد بس . ولأجل هذه الحلياة المنتصرة نفسها‎ 
القصر کار‎ ۳ re) و فلت هر الى فگر‎ ۰ pl کیم ۵ الم" لیکها‎ 
Tea u te 93 سا‎ 0 
كاترين مدیتشی القصر من ديات . واصل ديلورم‎ TAN ولا‎ . nal 
الفنية . على أن أسلويه‎ ui اکتملت هذه‎ oP جهو ده الشاقة فيه‎ 
Le ey he فاعتكف ليؤلف‎ » Le ار یاضی المسرف لم ينل الرضا‎ 
e فى العارة . ثم دعته كاترين ثاثية ی شیخوشته ايستانف العمل‎ 


فصمم لها قصر T‏ جديداً هو التويارى ( 1554 - ۷۰ ) الذى دمره كومون 
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۱ . وقد GU‏ الفنان من حميع رعاة فله مکافات ke‏ , فأصب- 
قسيساً ٠.‏ وشغل عدة وظائف كاسية مجزية . ثم مات فى ۱۵۷۰ كاهناً 
لنوتردام » بعد أن دبر ى وصيته مستقبل طفليه غير الشر One‏ 

كان جان بولان ثالث العمارین ol‏ ایغ الذين زينوا فرنسا ف عهود 
زوج كاترين وأبناتما . وقد اكتسب شهرته فى ثلاثيناته ممديئة اکوان 
إذ صمم قصراً ریفیاً OY‏ دموتمورنسى بلغ الکال فى حطو طه الکلاسيکة . 
وف ستيناته خلف ديلورم فی بناء التويلرى وواصل العمل إلى أن مات 
« من يوم إلى يوم + أموت وأنا أتعلم » على حد قوله . 

لقد درج الناس على أن يأسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية للطرز 
الإيطالية » وعلى أن يقولوا إن الفن القوطى الوطبى لو ثرك دون أن 
حرفه هذا التأثر لتطور إلى عارة مدئية آنسب لارشاقة الفرنسية من 
TETT‏ نسبياً الى انسمت بها الطرز الكلاسيكية . ولکن الفن 
القوطی كان فق طريقه إلى الوت ۳ الشيخوحة . ريما من الإسراف 
امرم والزوقة العثيقة + لقد جرى شوطه والتهبى . وكان AK‏ الفن 
BU gl‏ على ضبط النفس والاستقرار b gladly‏ الينائية الواضحة s>‏ 
ما يصلح للتخفیف من الاندفاع الفر نسی والسيربه إلى نضج مهذب . وقد 
ضحى فى هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . ولكن هذه lai‏ 
عاشت أيامها وانقضت . وهی لا تبدو جذابة إلا KÝ‏ مانت . ولا طور 
معمار الپضة الفر نسية طابعه القوی الخاص . »ازجا الرواشن وااسعاوح 
all‏ بالأعمدة والتیجان والقواصر ٠‏ منح فرنسا طوال ثلاثة قرون طرازآ 
ف البناء كان مثار" حسد آوربا الغر بية . وحن نعس OY‏ أن هذا الطر از 
كان حیلا لأنه هو الآآخر فى طريقه إلى الزو ال . 
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قام مثات من الصناغ الفناننن oye‏ الحياة الفرنسية فى هذا العصر 
الرح . عصر فرانسوا الأول وهترى SW‏ . ونقش النجارون مقاعد 
المرتلين فى کنائس بوفيه . وآمیان . وأوخ » وبرو : وتجرأوا على 
زحرفة GULL‏ القوطية عناظر حية من البضة نمثل آلحة الحقول 
والعرافات . وأتباع باغوس والسوائير : بل تمثل بين امن وان 
فينوس أو كيوبيد أو جانيميد . أو aoe‏ لكى نلاحقهم ملاحقة 
de yet‏ — يصنعون الوائد » والكراسى »> والإطارات » والمراكع . 
والاسرة . ot tly‏ ۰ وینقشونها بزحارف رعا كانت مسرفة > أو 
يكفتونما بالمعادن أو يطعمونما بالعاج أو الأحجار الكريمة . أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بلغوا OV‏ ذروة الانقان فقد حلعوا الحمال الرائع 
على الأوانى والأسلحة برخرفتها بالنقوش الدمشقية أو حفرها » ورسموا 
اللوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر فى زخرف حدیدی من 
الشچر - الکنالس واهيا كل والحدائق والقابر » أو صنعوا مفصلات 
tiles”‏ الى نراها على أبواب نوتردام الغربية » وفما من الحمال ما جعل 
الأتقياء ينسبون صنعها إلى أيدى الملائكة . وقد اعترف تشللبیی » وهو 
الذى لم يبق لغيره مدعا ید کر aa‏ أن أشيع حاجاته منه. SL‏ الصباغ 
الفر نسیین قد بلغوا ق صنعهم آنية الكنائس ‏ أو آنية المنازل کتلاث 
الى حفرها جان دوریه طئرى GE‏ س « درجة من الاتقان SIRI,‏ 
لاتجدها فىأى بلد آحر ,۱۳2 . آما اازجاج املونرالعشق ) فى كنيسة مرجریت 
الفساوية فى برو . أو فى كنيسة سانت إتيين فى پوفیه . أو ف كنيسة 
سانت cag]‏ دمون فى باريس . فقد كشف عن عظمة لم تكن فارقت 
وكا سد وقد ا فرانسوا ى فونتلباو مصنعاً تنسج فيه فطع اللسیج 
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المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة DEE‏ معاً AT‏ كانت 
JULI‏ من قبل » وخلطت اليوط الذهبية والفضية فى اء باربر 
والصوف المصبوغين . وبعد عام ۱۵۳۰ تعد عاذج قطع الأسيج الفر نی 
المرسوم وا قوطية وفروسية : بل اتبعت تصويات Aad‏ 
وموضوعانما افتلوبة من إيطالياً . 

وغلبت رسوم iad‏ الزخرفية على افراریات فى حرف ليون 
( المابوليك ) » وى SEU‏ جنویی فرنسا » dy‏ صناعة المينا بايموج 
ورمم ليونار هوزان وغيره بألوان المينا المصهورة الر اقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان والالهة والبشر على الأوالى النحاسية کالأحو اض 
والزهريات والأباريق والكئوس والأطباق وغيرها من الأرانی المتواضعة 
الى “موا با إلى مرتبة التحض الفنية : وهنا Lat‏ كان لفرانسوا فضل 
الفاركة ء فقد وضع لیونار على رأس مصنع الينا اللکی_بلیموج : 
وخلع عليه لقب « الوصیف الحاص لملك » . وتخصص ليونار فى رهم 
صور الأشخاص LAL‏ على الأطباق النحاسية : وق متحف All‏ وبولیتان 
بنيوبورك عوذج رائع مما يصور فرانسوا نفسه . وغير هذا کشر 
فى قاعة آبوللو بالاوفر مما يشهد فى هدوء لهذا العهد الذههى . 

كان تصوير الأشخاص فا مکتمل النضج فى فرنسا قبل قدوه 
الإيطاليين . ن من الفنانين الإيطالين فى فرنسا كان بوسعه أن يرس 
أروع من صورة جيوم دمو مور سى الى رسها فئان SLA AS‏ 
علمها asl‏ حوال عام ۰ والحفرظة لیر م ۶تحف ليون ؟ - 
Fla» Voila un homme !‏ م ر جل » 55 if Sane‏ مصورة . 
lel‏ رجل . لقد جلب روسو وبرعاتتشيو وديللاباق وغيرهم من مدرسة 
فولتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفائيل أو برينو ديلفاجا أو جوفانى 
دا آودیی أو sd ox‏ رومانو عن زشرفة العمد والكرائيش والأسقف 
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. . . . بال « جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال_الملائكة (الكارو بم) 
والأطفال واللوالب والز خارف العربية والنبات . وقد رمم عضو جهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتییه » احفوظة الآن عتحف 
ورستر بولاية ماساشوستس — جالسة إلى خوان des YS‏ رأسها 
تاج . وبعد عام ۱۵4۵ قدم إلى فرنسا کشر من الصورین الفلمناك » 
فهم بروجل الأب . لیدرسوا الأعمال الفنية فى فونتلبلو . ولکن 
gel‏ مهم كان أعمق جذوراً من أن يستسام sila‏ الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية الى اتسم ما فنبم على الحمال الأنثوى الذى جلى فى فن ورثة 
رفائیل . 

وکادت أسرة فلمنگية واحدة نی فرسا أن تولف مدرسة قائمة 
بذاما . كان يوحنا کلویه Clouet‏ ملحقاً پبلاط فر انسواق تور وباریس » 
وکل اللاس یعرفون الصورة الى رسها للملك حوالى ۱۵۲۵ ib patla‏ 
OV‏ باللوفر » وجسم فما الملكية المستكيرة الغرورة السعيدة قبیل كبوة 
من کبوانها + وخلف فرانسوا کلویه آباه بوحنا مصوراً لبلاط > 
وبل بالطباشر أو الزريت صور کبار القوم خلال حکم أربعة من ملوك 
فرنسا . والاوحة الى رمم فہا هنری JU‏ أروع من تلك الى صور 
فما أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نری نى اللوحة تلك اهوة 
بن العاشق المرح والابن الکتلب الزاج » وی وسعنا أن نفهم ما 
کیت استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل « الغرفة الغيور » 
لاضهاد المهرطقين » ون لم نلمح ق الوجه ‏ الذی يكاد يكون 
بورجياً ‏ أى الاع_لوفائه القم لديان . ووجدت أسرة كلويه من 
تمداها بعض الوقت ف شخص کورنی الليوتى الذى نافسها عرسم حاص 
به . وظهر هذا التحدى ی صور ؟صورة الرشال بونيفغيه ٠.‏ عشيق 
مرجريت . ولكن أحداً من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 
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كلويه فى ذلك الحشد من الصور الى رسمها لكاترين مدتشى 
وفرانسوا GUY‏ : ومارى ملكة إسكتالئدة . وإليزابيث فالوا 
وفيليب الثانى . ومرجريت زوجة هبری الرابع المقبلة . وشارل التاسع 
ق شبابه ‏ وقد بدا آلطف من أن نتبین فيه ملك ١‏ المذنعة » المرتاع . 
ف هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد خففت من حل با 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالنرة خافتة . واللحط دقيق مطمكن ۰ 
وعناصر الشخصية المعقدة مقتنصة وموحدة . مثل هذا الموارث النايض 
بالحياة لن تستمتع بفئه غير (تجلبرة هوليين . 

كان coll‏ خادماً للعمارة : ومع ذلك فهو صاحب الفضل لى 
تألقها . والواقع أن اللحت الفرنسی راح مرج سيلا متدفقاً من الروائع 
الى لم يفقها إلا تلك الى كان میکلامجلو وغيره be poy‏ من كارارا . 
مثال ذلك القابر الفخمة ۰ كمقرة لويس ll‏ عشر ومقيرة آن الر يتانية 
cull‏ نحہما جوفاى دی جیوستوبی ( فى سان دئیس ) . وكقيرى 
ثنين من كرادلة آمبواز نحتهما رولان لرو وجان جوجون d)‏ روان) . 
وكقرة لوى دبريزبه 6 زوج دیان . فى الكاتدرائية ذاما . الى 
نحها مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو Uri‏ روان أوفر زيئة 
ما Gh‏ مجلال الموت : ولكن الکردینالن يكادان يبعثان من جديد 
على صورة حكام أقوياء لا حاول الثالان حلع الکال علمهما . ما 
الدين عندهها pl‏ عارض وسط مهام اس . وقد دفن فرانسوا الأول . 
وزجته كلود ؛ وابنته شارلوت . بسان دنیس فى مقيرة من طراز اللبضة 
صممها ديلورم ٠‏ تزيها منحوتات فخمة تحبا بير بولم : وعلی 
مقيرة مها رائعة صغيرة من صنع بولم ‏ هی وعاء جنائزى لقلب الك , 
وهكذا لم يعد الثالون الفرنسيون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لر ثرا 
فن روما الکلاسرکی . 
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ولقد ورث جان جوجون الحمال الكلاسيكى على الأقل . ونحن 
تسمع به لأول مرة فى سنة ۱۵4۰ » وقد ورد فى القائمة أنه « حجار 
وبئاء» ی روان . وق روان قطع الأعمدة الى Sy‏ علمها الأرغن ف 
كئيسة سان ماكلو . ونحت تاثيل لمقيرتى الکردینالین > ورعا لمقيرة 
بريزيه . وقد زین حجاب الصليب ق كنيسة سان جرمان لوكسروا 
منحوتات محفوظ بعضها فى اللوفر . وهی تذكرنا بالنقوش الملنستية 
البارزة فى الأناقة te ball‏ الى السمت ما خطوطها . وقد قاربت SIRS‏ 
تلك الوهبة المميزة لفن جوجون › p‏ بين eG leds‏ و 
تمثال «الحوريات » ۰ الذى شارك به ق ۱ نافورة الأبرياء a‏ الى صممها 
لیسکو (۱۵4۷) 6 وف رأى برنينى أن هذه Jal EG‏ آثار الفن 
فى باریس : وقد ذکرنا من قيل تال جوجون « دیانا والأيل» ف 
آنيه . ومنحوتاته فى اللوفر . ay‏ للاطة الوثنية . ولحسد المرآة 
fal‏ فى صورة كاملة » تو حى Ob‏ فرنسا قد انتصرت فما ا 
الإصلاح الروتستتی » والأفكار الكلاسيكية عل الأفكار القوطية . 


شا 
والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسیط . ومع ذلك وصت الرواة 


جوجون ah‏ هیجوئوتی , وعفاباً له على حضوره the‏ لوثرية ۰ حکم 
عليه حوالى عام ۱۵۲ ol‏ پسر فى شوارع باریس بقمیصه وبآن يشهد 
حرق واعظ پروتستتی(۲۱۱. وحوالى عام ۱۵۹۲ رحل عن فرنسا قاصداً 
إيطاليا . ومات فى بولوئيا قبل عام ۱۵۹۸ . مغموراً مهملا War]‏ 
لا يستحقه رجل ارت بفن الأيضة إلى ذروته ف فراسا , 


« 


one ۳‏ امسر پر و جلى ۱۳۰ — 14 
كان هذا العصر مقفر ای فن الأراضى النخفضة إذا استثلینا بروجل 
و اللسیج المرسوم و رذب فن الصو بر بات Y Ada‏ بطالین سب ۳ 
)5( 
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الأسلوب الهذب والألوان الغنية و الاساطر الكلاسيكية والأساء العاريات 
والخلفيات العارية الرومانية ‏ وبين الیل اللمتأصل إلى التصوير الواقعی 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية . ولم بحظ الفنانون بالرعاية من البلاط 
والكنسة Mall,‏ فحسب » بل الوها باطراد من أغنياء التجار cpl‏ 
عر ضوا أجسادهم البدينة وألغادهم اللهدلة ليعجب ما الحا . وأحبوا 
أن يروا فى الصور الناظر اللمألوفة والمشاهد الطبيعية ليام الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب h ١‏ و تسلك» أحياناً : جل الاحساس 
پالتسای فى فن کبار الفنانین الایطالین : وقد انتقد میکلامجلو ما رآه 
افتقاراً إلى المييز والسمو فى الفن erla : Ja Salil‏ لا یرسون ی 
فلاندر إلا ليخدعوا Gull‏ الظاهرة » أشياء تبجك . : م حشائش الحقول : 
وظلال الاشجار » والکباری والأمبار SR‏ + وأشياء صغيرة هنا وهناك 
ه : : دون عناية بالاختيار أو الرفض 090 6م ولا re‏ فالفن عند 
میکلانجلو هو الاختيار ذو الدلالة لابراز السمو : لا القثيل غير المميز 
dis‏ » وكانت طبيعته الوقور > العبوسة ی حذائه الذى لا bj‏ 
وعزلته الكارهة الناس » حصنة ضد التأثر مجلال الحقول الحضراء وحرارة 
الب العائل . 


أما نحن Got WE‏ اشحناءة العر فان لیوا کم باتيدر ۰ ولو لا صورته 
لوحته « القديس جر وم » من منظر طبيعى يذكرنا بأسلوب ليور نادو 
دافنشی » ولحوس فان کلیف على لوحته dad!‏ الى رمسم فما البانور 
الر تغالية » ولر نبرت فان أورلى للوحة « العائلة المقدسة » فى الرادو ؛ 
ولتصمياته النسيج المرسوم » ولزجاجه المعشق فى كنيسة سائت TTA‏ 
برو كسل ؛ وللوكاس فان ليدن ا حفلت به سنوه النسعة؟والئلاثون من 
حشد النقوش والكلشهات الحشبية > ولان فان سكوريل على صورة 
الحدلية وهی تعتز بقارورة الطيب الى غسلت مها أرجل المسيح » 
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‘ .ور على صور ه القوية لدوق ألا 3 وللکر دینال جر انفيل‎ Pe oy 
من كل‎ bis ولغيليب الثای 0 ولاری تيودور 3 ولصورة ليست أقل‎ 
, وهی صور ته هو‎ ٠ els أو‎ 

وليلاحظ القاریء كيف ترکز فن التصویر بالاراضی النخفضة ف 
۳ من ذلك أن جوس فان کلیث ورث بعض مهار ته لابنه كور نيليس › 
الى رسم صوراً متازة قبل أن Che‏ بالحنون . كذلك نری dle‏ 
«اسيس الذى ورث مرسم أبيه كويلتين يؤثر رهم العار يات أمثال 
1 پو دنت ( ha ew‏ سو سلة و الشیوخ 4 ۰ وواصل أبزه کویشین ماسیس 
Sul‏ هذه الحرفة . فى ue‏ څل آخوه کورنبلیس فنه إلى امجلئرة ور سم 
لوحة wat‏ الثامن فى شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع المنظر . 
J‏ بروج ؛ ورسم فرانس بوربوس الثانى » وهو ابن فرانس » لوحات 
3 بار يس و مانتوا ۲ وكان هناك إلى هو لا ء ay‏ بروجل ,)0 (l O ERAN‏ 
وزوجته الصورة » وحاته المصورة » وأبناه بييتر بروجل ١‏ الحم » 
cles‏ بر وجل ۱ fast‏ ) © و حفدته الصورون 4 Aja EAR‏ 
الصورون . . l‏ 

آما pals‏ بروجل” الأب ۰ الذى Lommel‏ شبرته من موضات 
pas‏ تا الى y‏ مهرب oe‏ ¢ فلعله اشتق ac‏ من إحدى فر يتن 3 برابانت 
Lagal‏ بروجل ٠‏ کارت إسو ل (Pl‏ قر du‏ من هر توجنبوش himna‏ رس 
هر وئيءوس بوش . ورعا رأى بیتر ىق كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى آثر فى فنه Tol‏ لم يفقه غير تأشر الطبيعة ذانها » 
Gey‏ اهز اللخامسة والعشرین ( حوالى عام ه54١‏ ) هاجر إلى أنتورب 
وتتلمذ لبییتر كوك ۰ ورعا أعانت محفورات كوك الشبية للمناظر 
الطبيعية على تکوین ميل الصور الشاب إلى الحقول والغابات والیاه 
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والحو والسماء . وكان پییتر كوك هذا قد CAT‏ فتاة تدعى ماريا . كان 
1 مبدهدها بين ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فا بعد زوجاً له. 
وق عام ۲ اتبع التقليد الذى جرى عليه الصورون . ورحل إلى 
إيطاليا لیدرس التصویر» ثم عاد إلى آنتورب بکراسة تضخمت برسوم 
الناظر الايطالية » ولکن ل يبد على أسلوبه gil‏ تأثر إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى الباية همل من الناحية العماية تلك الدقة فى التشکیل . وى 
توزيع الضوء والظل ( الکباروسکیورو ) » وف التزويق ( الكواورا 
تورا) الى آخذ ما الفنانون الحنوبيون . ولا عاد إلى أنتورب عاش مع 
امر أة كانت خليلة ومدبرة لبيته . وقد وعدها Ob‏ پیز gry‏ [ذا آمسکت 
الكذب . وکان يسجل watsi‏ بثلمات دما ى عصا . وإذ لم يكن 
faze‏ بعصا لذنوبه هو ۰ فقد هجرها حين فاضت العصا بالثلمات . 
وف أواسط أر (Ae) alia‏ تروج Lok‏ كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة > و استمع إلى دعوما إياه لارحيل إلى بروكسل ds e‏ يكن Lit‏ 
aj‏ من العمر سوی ست سنئوات . 

ومع أن رسومه حمات الناسعلى تاقيبه ب «بروجل افلاح » فانه 
كان انساناً مثةقفاً قرأ هومر وفرجل وهوراس وأوفيد ورابلیه ‏ وف الغالب 
إرزمس .6۱۳2 وقد وصفه كاريل ماندر ( فازارى هولنده ) بأنه « هادى ۰ 
منظم . قليل الكلام > ولكنه ممتع الحديث إذا كان فى صحبة . يبيج 
بافزاع سامعيه .. . . بقصص الأشباح والأرواح MEL‏ . ور نا 
كان هذا dle‏ لقبه GUM‏ « پروجل ااضحاث » . وكانت فكاهته ميل 
إلى اشجاء ولكنه شففه بالعطف . وى حفر poles‏ يبدو فى AS id‏ 
ووجه محمل سمات التفكير OPLI‏ وكان Bal‏ يقتدى ببوش فى 
نظر ته إلى الحياة على آنا اندفاع معظم النفوس إلى الحم دون مبالاة . 
وف لوحته المسماة n‏ دوللى جریت » صور المحم تصریرا بشعاً مشوشاً که فعل 
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بوش نفسه ۰ وق لوحته « انتصار الموث » ۸ يتخيل الموت نوما طبيعياً 
لاجساد مكدودة oe‏ بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة ‏ هیا کل عظمية 
باجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحين بالسهام والبلط والأحجار 
والمناجل — ومجرمين تدق أعناقهم أو بشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذيب — وجاجم ey‏ تركب عربة + هنا مثل مغاير آنحر ل ١‏ رقصة 
الموث » الى تسرى وسط فن هذا العهد القاتم . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا المراج الحاد . فهی خاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن Le‏ الرشيق على السواء . وليست سوى 
än j‏ جديدة لقصة الكتاب القدس بلغة المناخ و اللامح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأأکثر ها معاذير لتصوير الجماهير . 
وحی الوجوه فى هذه الصور خلومن العواطف . فتری الناس المتدافعين 
بالنا کب ليشاهدوا السیح وهو Jat‏ صليبه وكأنبم لا يبالون بآلامة . 
إنما هم تواقون SEY‏ موقف يشهدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
al‏ أمثال من Ey‏ كصورة « الزارع » ۰ وبعضبا يقلد بوش 
فیتخذ الأقوال الأئورة موضوعاً له . فصورة SLED‏ يقودون عمياناً » 
ترینا صفا من الفلاحين ل عیون ذابلة . وفبم قبح شنیع ٠‏ يتلو pram‏ 
بعفاً فى طریقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة الأمثال المولئدية » . 
توضح فى صورة مكنظة و احدة . قرابة BU‏ من الأقوال المأثورة القدعة e‏ 
بعضباً تشم فيه عبر الحكم الرابلية . 

كان هم بروجل الا کر تصویر ماهير الفلاحین . والناظر الى 
تننظ بر ها وشر ها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن فى تصویر الحماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها لأن مز 
age‏ أ ردك Slav‏ رونا أن أ بور Gaba‏ علي اویعت sal‏ 
خدمة للفن أو للتار ٠ ge‏ وآثر أن بظهر الر جال والنساء والأطفال عشون 
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و رون و یففز ون ویر قصون و یلعبون بكل ما فى الحياة من ألوان الح aS‏ 
والفطرة . وقد رجع إلى مشاهد طفولته . وأمتعه أن يتأمل وبشارك ف 
مباهج الفلاحین وولائمهم وموسيقاهم واعراسهم . وكان فق عدة مناسيات 
بصطحب صدیقاً ويتنكران فى زى «زارعين ايحضرا أسواق الفرية 
وأفراحها . ثم يقدمان افدایا للعروسين متظاهرين بأعبا من أقر باپها(۱۲), 
ولا شك أن بییتر كان فى هذه التزهات احمل كراسته SY‏ بان ر سومه 
الباقية كثيرا مما تظهر فيه وجوه الفلاحين وأحداث الريف . وم يكن 
ذوقه يسيغ النبلاء الذين وجد مور وتيشان فىتصويرم مجابة لاربح ااوفير . 
ولا كلف بتصويره, . ول يبرسم سوى بسطاء الناس . بل إن الکللاب 
الى رسها كانت LAS‏ حقيرة مهجنة كلاف الى تلقاها فى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . لقد خير GEN‏ الر فى حياة الفلاح . وصور 
هذا Git!‏ أحياناً خلیطاً عتشدا من الحم . ولکنه أحب رس ألعاب 
الأطفال القرويين . ورقصات کبارهم ۰ وب أفراحهم . وق wot‏ 
« آر ض كوكين » ترى الفلاحين الذين أرهقهم الكد أو الب أو الشراب 
منبطحین على العشب فى AEI‏ وهم حلمون بعالم سعيد . وكأن برو جل 
ge OL dae‏ سو ر ی يعن فك كنت لني ey‏ 
ينام . کا يعرف كيف يشتغل وكيف یز وج وكيف توت . 

ولم بر أمام اموت غير عزاء -doly‏ هو أله جرء لا يتجرأ من 
الطبيعة . تلك الطبيعة الى تقبلها ی عع صورها من Jie‏ وقبح . 
ومن بو والعلال ولجدد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الانسان . و ضف 
از ء يغتفر ف جلال الكل . لقد كان دأب المصورين من قبله e‏ باستثناء 
اوري as‏ أن يرسموا اللاظر الطبيعية خلفیات وملحقات لناس 
والأحداث . آما بروجل فقد جعل النظر الطبيعى ذاته هو اللرحة > 
وليس الإنسان فہا سوی عرض هن الا عر اض ۱ y‏ لو حته ١‏ سقو ط 
إيكاروس » ترى المماء واحیط والحبال والشمس وقد استغرقت AGL‏ 
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المصور والمشاركين ف اللوحة » أما إيكاروس فليس سوى ساقن E‏ 
ملحو ظتين تغوصان فى البحر بشکل مضحك . وق ولوحته 
« العاصفة » لا تكاد ترى الإنسان » فهو ضائع عاجز ببن حرب العناصر 
وبطشپا + 

ويبلغ فن بروجل وفلسفته قمنهما ى الاوحات الحمس الباقية من 
جموعة خططها لبيان تقلبات العام . فى لوحة «حصاد القمح » 
بصور تخطيطياً قطم حزم القمح وتكديسها » وترى Yd‏ العمال 
بتناو لون غذاءهم أو يرقدون فى إغفاءة ی قبظ الصيف وسكون هوائه 
الواضحن . وق لوحة « حصاد الدريس » حمل الصبيان والبنات فاكهة 
الحقول الخريفية فى سلال على رءوسیم؛ ويشحذ فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة آشداء » ویرفعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » وعضغ 
[tl‏ طعامها فى فبرة راحة . ولوحة « عودة القطیم » pi‏ بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تکفهر والماشية تساف عائدة إلى مرابطها . Jal,‏ لوحات 
احموعة هی « الصیادون ف الثلوج » : وفما ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والساکن تنتظم فى منظور مدهش على طول السپول 
والتلال » والرجال ينز لقون ویلعبون Sl‏ ویستطون على الحليد e‏ 
والصيادين وکلامم بنطلقون لاقتناص الطعام e‏ والاشجار عارية ولکن 
زقزقة العصافر فى الاغصان تبشر عقدم الربيع . آما لوحة « البوم 
الكئيب » فهى الشتاء مكفهراً ا کفهر ارة الوداع . فى هذه اللوحات بلغ 


برو جل قصاراه » ووضع سابقة لرس مناظر الثلوج لیحتذم! فن الأراضى 
المنتخفضة المقبل : 


ولا يستطيع الحكم على هذه الصور فى مرتبتها وسلو ہا الفنيين 
سوى رسام أو ae‏ . ويبدو بروجل قائعاً Ob‏ يعطى أشكاله بعدين » 
ولا پکترث bi‏ الظل عادتها » وهو يترك WIL‏ أن يضيف لبعديه 
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بعداً ثالثاً إن ۸ يكن من هذا بد . واههامهر بالحشود آکر من أن يتيح له 
ela‏ بالأفراد » وهو مجعل كل فلاحيه تقريباً معائلین . كتلا غليظة 

من اللحم . وهو لا يز عم أنه واقعى إلا فى المحموع » وهو يضع الكشر 
من الناس أو الأحداث فى لوحة واحدة محیث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ وحدة قرية. أو حشد . أو موجه 
من موجات الحياة . 

فا الذی يريد أن بقوله » آهو ساخر فقط . ضاحك هن الانسان 
لانه «فجلة مشعبة , غريبة الشکل . ومن الحياة UY‏ استيال غبى حر 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع مما فى رقص الفلاحن من هز عنيف See‏ 
مع کدهم > وپنظر ق مرح متسامح إلى نومهم اشمور . ولکننه 
۸ يفق قط من تأثر بوش . فقد كان مجد لذة ساحرة کتللث الى 
وجدها ذلك ال اجير و م ۱ اجر دمن .اققو d‏ تصویر الحانب ١‏ 
من الكوميديا البشرية - القعدین والحرهمن . المهزومين أو الداعرين 
انتصار الموت الذى لا رحمة فيه . وین أنه کان 0 عن الفلاحین 
الدميمى الحلقة . يرسمهم رسوماً ساحرة . ولا يسمح فر أبدأ بالابتساء 
أو الضحك . فإذا أضى على جلافة وجوه أى تعبير فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية الى محتها لطمات OYLA‏ وکان شره KOP‏ ذلك 
ا لحمو د الذى حتمل به المحظوظون شقاء الأشقياء . اك ارغ واا 
الى ینسی ما الأحياء الأموات . وكان حزنه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء الحائلة .الى تبدو E‏ كل الأحداث البشرية غارقة فى الضآ لة . 
وتلوح (الفضيلة والرذيلة . وامُو والاحلال . والشرف واللحسة . 
مضيعة فى عبث مرا jAy‏ ولا عير : والإنسان وقد adal‏ منظر 
العا لم , 

ولا ندرى أهذه فلسفة پروجل LAAL‏ أم أنها دعابة ad‏ لا ASI‏ 
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كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة .يذه السرعة وقضى وهو بعد ى 
التاسعة والأربعين (A094)‏ ولعله لو مد فى أجله نلففت السنون من 
غضبه . وقد أوصى لزوجته بلوحة غامضة هی ١‏ الطريق المرح إلى 
الشنقة » . وهی تشكيل رائع فى ألوان خضراء نضرة وزرقاء ASU‏ » 
والفلاحون يرقصون قرب مشتقة القرية ومن فوقها حط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان المرثار . 


OLAV كراناخ‎ - 4 


توارى المعمار الكتسى الألمانى خلال حركة الإصلاح الر و نستتی : 
فلم تشيد gall‏ ولا الاين کنائس جديدة » وترك كثير من الكنائس 
دون أن یکل . وهدم الكثير منها وبنيت بأحجاره قلاع الامراء ‏ 
ul‏ الكنائس الر و تستنلية فقد انصرفت إلى البساطة الصارمة > وأما 
الكنائس الكاثوليكية فقد أسرفت فى زيلها كأنها تتحدى الرو ALS‏ » 
وذلك أثناء انتقال Lapi‏ إلى طراز الباروك . ۱ 

| وحلت العمارة المدلية وعارة القصور محل بناء الکاتدرائبات ف 
الوقت الذی حل فيه الأدواق محل الاساقفة واحتوت الدو لة الکنيسة . 
وبعض المبانى الدنية الحميلة فى هذه الفترة كان من ضحایا الحرب العالية 
الثانية : مثل الألتاوس فى برنزويك ۰ ومقر طائفة jhi‏ ارين فى هیلدسهام. 
و الراتپاوس أو قاعة مديئة ليميجين البئية بطراز البضة . واتخل أكير 
معمار هذا العهد والعهد الذى تلاه طموحاً شكل القلاع الضخمة المشيدة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن الى كلفت الشعب ۱۰۰,۰۰۰ فلورين 
( ۲,۵۰۰,۰۰۰ دولار ؟) ۰ وقصر دون كرستوفر فى شتو نجارت الذی 
أسرف الدوق نى ab‏ وفرشه Ge‏ أن قضاة الدينة حذروه من أن 

[ بذخ بلاطه يتناقض تناقضاً Lge‏ مع فقر شعبه : وقلعة هيدايرج المرامية 
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الى بدی تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بنائها بطراز البضة ف 
YE 1004‏ ودمر جزء منها فى الخرب العالية الثالية . 

ul‏ الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى خدمة الأمراء والنيلاء 
والتجار ورجال المال . فتجارو الأثاث . ونقاشو اللحشب والعاج » 
والحفارون » وصناع اللمعات © والنساجون : وخراطو الحديد » 
Obl Fly‏ > والصائغون ٠‏ وصناع السلاح . والجواهرية كل 
أوائك احتفظوا بالمهارات القدعة gil‏ كانت لأهل العصور الوسطى وان 
نحوا إلى تضحية الذوق والشكل فى سبيل الز حرف المعقد . ورسم کشر 

من المصورين تصممات للكلشبات اللحشبية بعناية فائقة prë‏ يرسمون 
صور اللوك : وعکف ploy‏ الکلشپات من أمثال هانز لوتز بور جر 
البازلى على أعماهم بتفان يليق عصور کدورر . وبلغ صاخو لور مرج 
وميونخ وفينا القمة بين أهل الحرفة » وكان فى وسم صائغم JAS‏ 
يامنتزر أن يتحدى رجلا كتشلينى . وحوالی عام ۱۵8۷ بدأ 
الفنانون الألمان يرسمون الرجاج بألوان الینا : وهکذا امخذت 
الأوانى والنوافل أشكالا وتصممات غنية رغم فجاحتها ٠.‏ واستطاخ 
البورجوازى السرى أن یری صورته وقد مزجت ei‏ الزرجاج d‏ 

واحتفظ الثالون GSU ept GUY‏ والنقرش البارزة المعدنية . 
فواصل أبناء بيتر فشر فنه . أما بیتر الابن فصب لوحة برونزية 
ل « أورفيوس ويوربديس » . وأما jila‏ فصمم ممالا حميلا يسمى « نبع 
أبوللو ) لفناء قاعة مدينة نورمرج » وأما بول فينسب له عادة تمثال 
لطيف من الحشب يعرف بعذراء ثورميرج : وصب پیر فلوتیز الئور مسرجى 
فوشا بارزة N‏ ور ور ار تن 
ومن أمتع محتويات اللوفر تمثال نصى صنعه يوا کم ديشلر لأوتو هيئريش › 


2 اقبت 


کونت Aly > WY,‏ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً » وعرضه مثل 
هذا لبدانته : وله وجه هو وليد أعوام من الهم . هنا تری الفكاهة 
الالمانية أكثر ما تکون انطلاقاً . 

آما فخر الفن الألمانى فقد ظل فى التصویر. فقد أدرك هولبین دورر » 
ملق -بما كراناخ ٠‏ وألف بالدونج جرين » وألتدورفر ؛ وأميرجر e‏ 
bu to‏ مشرفاً . ub‏ هانز بالدونج جرین فقد اكتسب شهرته برهم 
اوحة لمذبح كاتدرائية فرايبورج إم ‏ برايسجاو » ولکن لوحة 
العذراء ذات الببغاء » AST‏ جاذبية 6 وتبدو فما فتاة ثموتونیذ Bk‏ 
الوجه ذات شعر ذهبى ۰ وببغاء تنقر حدما uly,‏ كر ستوفر egal‏ 
فر ممم صورا ٠ iasi‏ و تحتفظ متحت ليل بلوحة «شارل الحامس » الى 
يبدو فسا علصا . ذكياً gas‏ أول عهده بالتعصب dy.‏ « صورة رجل » 
نو ib‏ معهد الفن بشيكاغر وجه مهذب دقيق القسمات . وأما ألعرشت 
en By pat‏ بن هذه de gel‏ الصضرة بخى مناظره الطبيعية . فى 
او aza‏ « اندیس و ۱ IS,‏ الفار س olit out‏ وسط dat‏ هن 
الشجر all‏ احم . وحبی لوحته «معركة أرابيلا » يتوه فا البيشان 
التتتلان وس الكثير من الأبراج والبال و الیاه والسحاب والضیاه . 
وتعد هانان اللوحتان ۰ مضافا الما لوحته «وقفة خلال افروب إلى 
مصر » . من طلائم التصویر الصادق للمناظر الطبيعية فى عصرنا 
one‏ 

اذ لوكاس كراناخ الأب اجه من مسقط رأسه SEVIS‏ 
فراننکونیا العليا . ولا نكاد تمرف عنه أكثر من هذا إلى أن عبن لى 
الثانية "و SP‏ من عمره مصوراً للبلاط لدى النالحب فردريلك الحكم ف 
فتنبير بج Chace‏ , وقد احتفظ بوظیفته فى البلاط السكسولى . سواء 
فى فتنمرب أو فى فاعار . زهاء خسین Dle‏ . وقابل لوثر » وأعجب به » 
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وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صوراً کار يكاتورية 
للبابوات c‏ على أنه رهم Cal‏ صوراً لبعض أقطاب الكاثو ليك أمثال 
دوق WT‏ وألرشت رئيس أساقفة ماینز . وقد Gul‏ عقلية تحارية عملية ‏ 
فحول مرسمه إلى مص لتصو پر الأشخاص eed‏ الصور الدينية . 
وال جوار الرسم باع الکتب والعقاقر : وأصبح AE‏ لفتترج فى 
عام ۱۵۹۵ c‏ ثم مات شبعان Yu‏ وأياماً . 

كان التأثر الإيطالى خلال ذلك قد و صل إلى فتنر ج . وهو واضح 
ف dia‏ الصور الدينية col‏ رسها EVILS‏ و آوضح فى صوره الأسطورية. 
وأكثر وضوحاً من هذه وتلك ف صوره العارية . وقد أصبح ib aot‏ 
الو ثنية ينافس الان مرم والمسيح والقديسين كا نافسهم فى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة الألمائية يض الحيوبة على ااتقليدى التوارث » و LMS‏ 
بالسخرية من AT‏ ماتوا ولم يعد هناك ما ght‏ مهم . من ذلك أن 
لوحة كراناخ «حکم باریز » رمت العاشق الطروادى (الذی أغوى 
هيلانه ) عضى إلى فراشه للنوم بيما اسان المنتفضات من البرد پنتظر S‏ 
حی Baby‏ ویقضی بيهن . وق أوحته «فینوس وكيوبيد » تبدو إلاهة 
الب فى جسدها العارى كالعادة : إلامن قبعة ضخمة - وكأن کر اناخ 
يلمع فى خبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » Gas‏ عکن دما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلك فقد Jaf‏ الناس على = فيوس . وأخرج 
کراناخ مہا — عساعدة غيره ‏ أكثر من عشرة أشكال لتضىء فى 
فرانكفورت » ولننجراد o‏ والقاعة البورجية ٠‏ والمتحف A‏ وبولیتای 
للفن . . . وق فرانکفورت GH‏ فیلوس مفاتنبا ليستشفها اللاظر من 
خلف خبوط رقيقة کنسیج cry Stall‏ وهده أيضاً تستخدم فى لوحة 
« لو کریشیا » بيرلين » إذ تتأهب فى ابناج لافتداء شرفها بطعنة من 
خنجر صغير . وق لوحة « حورية الربيع » (نيويورك ) رمم کر اناخ 
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WS Gaia‏ راقده عل نراقن من Gigs‏ لقره ان جوا 
بركة . وق متحف جنيف تصيح « موديت » . الى لم تعد عارية» بل 
مر تدية ثیاما لتقتل . رافعة سيفها فوق رأس هولوضيرن المقطوع» الذی 
بغمز بعینه oe a‏ هن سو ۶ طااعه Tonal‏ تعو د السديدة إلى عر سپا فتصیح 
حواء ۳ أو D dom‏ الفر دوس K‏ دشنا ۰ و لوحة « آدم وحواء ا بدر سدث 6 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى تری فما أيلا خيلا ينغم إلى 
خماعتها ویسمما باس‌ها . وكل هولاء العرايا تقريباً يتميزن ale‏ تنقذهن 
من a‏ الإثارة الحسية ‏ هی فكاهة خبيثة . أو دفء فى اللون » 
أو رهافة إيطالية فى الط أو حافة فى قوام الأننی تخرج على الألوف 
الوطی balg e‏ محاولة جر يثة لاختزال بدانة المرأة الألمانية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص ای تدفقت من آیدی کر اناخ ومساعديه Ss‏ 
طرافة من نسائه العاريات المكررات . وبعضها يضارع صور هولبين. 
فلوحة « أنا كسبئيان » هی الواقعية تمفها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
ف شكل البالون . وقد جلس زوجها یوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حى من صورة زوجته - فكل مثالية الأديب الإنسالى الشاب انعکست 
فى عينيه SAM‏ ورمز ها بكتاب مسك به فى شغف . وقد خلد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الزيتية أو الطباشيرية فى هذا gol‏ 
الشمی » ولکن آحدا مهم لا پستحق الخلود كا يستحقه الطفل « أمير 
کو CU‏ ( واشنطن ) الذى يفيض پر ösi‏ ورفة وعقائص ذهبية 1 وق 
الطرف الاحر من الحياة صورة الد كتور يوحنا شونر وقد بدا رهيب 
الملامح ولكن ف صورته صنعة رفيعة . ثم al‏ هنا وهناك فى صور 
كراناخ محیوانات رائعة الشكل . كلها عريق النسب ٠‏ وظباء تبدو 
طبيعية جد حی أن صدا للمصو ر زعم أن » الكلاب تلیح حين 
تر اها »(۱۸) 
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ولولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير از أن يكون 
Gu‏ أعظم . فكثرة alej‏ وزعت عبقر بته فام يكن ی وقته an‏ 
لينصرف بکل هذه العبقرية إلى JE‏ واحد فقط . لذلات لم يكن بد cam‏ 
جاوز الحادية والمانین أن يعر يه الكلل والتراعی . وأصبح ره sill‏ 
كان فى الماضى دقيقاً كردم دورر مشوباً بالإهال . وراح يتجنب رسم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجوه والعر ایا والأشجار تکر ار ا أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى الهاية من أن نتفق مع الکهل دورر نی هذا SH‏ الذی 
آصدره على کراناخ الشاب - ١‏ إن لوکاس يستطيع رس اللامح 
لا ااروح 6 . 

وحين بلغ الثامئة والسبعين 1 ۰ رسم انفسه صورة بدا فا 
عضو مجلس المدينة والتاجر البدين أكثر منه المصور واطفار . ف 
رأس مربع قوى » ولحية بيضاء مهيبة » وأنف عريض وعینن ممتلاتين 
كرياء وقوة شخصية . وبعد ثلاثة أعوام أسلم جسده للزمن . ملفا 
BH‏ أبناء كلهم فنانون » يوحنا لوكاس ۰ وهائز . ولوكاس الابن 
الذى نقلت لوحته « هرقول الناتم » موضوعاً من رابليه إلى سويفت . 
إذ أظهرت الارد وهو يتجاهل فى هدوء تلك السبام الى أصابته ahh‏ 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام ال«يطن به . ولعل اوكاس الأب 
كان يتجاهل عثل هذا اهدوء نقد الناقدين الذين نددوا به اثله البور جو از بة 
وعجلته البى لا يراعى فا الذمة » وهو اليوم راقد نحت نصب قيره 
الذى كتبت عليه عبارة مدیح تحتمل معنيين : «أسرع اوو 

و عوته انقضی العصر الذهی للتصوير GUY‏ . وامل السبب الأساسى 
ی هذا الانحطاط هو حدة الأزاع AST Gull‏ من رفض الیروتستنت 
التصوير الديى . ومن الحائز أن موجة من الفساد PI‏ يا 
فى Jis‏ التصوير الألمانى بعد ۱۵۲۰ . فبدأت أجساد العرايا تلعب دورآ 
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t Gols‏ وانصر فت الصور — حى الملأخوذ مما من الکتاب المقدس س 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ » أو زوجة فوطيفار تراود يوسف» 
al‏ بتشبع فى حمامها : وتراجم التصوير GUY‏ بعد موت کراناخ فترة 
قر ین من الزمان و ارتد وراء قوى الللاهوت والحرب + 


۵ — العلر ار التیودوری ۵۸-۱۵۱۷ 


بدأ حکم هترى الثامن برائعة من روائم الفن القوطى فى كنيسة 
SRA‏ السایع 6 وانمی ععمار الهضة المتمثل فى القصور اللکية » 
وکان تغير الطراز انعكاساً bese‏ لانتصار الدولة على الكنيسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء مائة عام نثيجة هجوم الحكومة على الأساقفةوالأديار 
والموارد الكسية : 


كان هیر ی السايع وهو يتوقع موته قل aya‏ ۱۰۰۱۰ جليه 
( ۹۹ر٤‏ دولار ؟) slid‏ کننيسة صغيرة للسيدة العذراء فى دير 
وستمنسار اتحوى قيره . وهی رائعة فنبة » لا ى بنالها بل فى زشرفها » 
ابتداء من الق ة Cs‏ إلى الخصاة الحجرية المتشابكة فى القبو الروحی » 
البى و صفته با « أعجب ماصنعته يد الإنسان فى فنون البناء » : ولا كان 
تصمم الكنيسة توطیاً وزخرفها ينتمى إلى طراز OB » Aal‏ فا 
تتجلى بداية الطر از اتیودوری أو اللمق . وم یابث هتری الثامن » 
الانساتن الشاب » أن افتتن بالاشکال المعمارية الكلاسيكية » فاستقدم 
هو ووازی عدة فنانن إيطاليين إلى إتجائرا . وكلف آحدهم و هو 
بییتر و تور جیانو بتصهدم مقر ة والدیه . ومن ثم آفاض الثال افاوراسی 
على التابوت الصنوع من الرخام الابیض والحجر الأسود زخارف 
مسرفة سواء بالحفر أو ag all‏ المذهب : آشخاص تلو الأبدان e‏ 
وأكاليل ز هر غاية فى الرشاقة » ونقوش بارزة العذراء وشت اقدیسن e‏ 
وملائكة جالسين على قمة المقيرة مادين أرجلهم الحميلة فى الفضاء » 
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وفوق هذا كله OYLE‏ مضطجعان هبری السابع وزوجته إليرابث . 
وکان هذا شتاً لا عهد EY‏ | به قط ء ول پېزه فى اعلرا تحت من 
بعد . « هنا كا قال فرانسس بيكون ‏ ييز ل اللاك انشحیح الذی عر ص 
على البنسات gad‏ الحنبات فى موته مزلا بی مما كان be Uy‏ ی 
أى من قصوره Ce‏ 1 

لم يكن cae‏ الثامن بالرجل الذى يسمح لأى إنسان Ob‏ يدفن ی 
أبة تفوق أمة دفنه Gi.‏ عام ۱۵۱۸ تعاقد على أن يدفم لتور جیانو 
۰ جليه نظر تصمیمه و بالربع ۷ من مقيرة 
Oal‏ + ولکن لم یکتب هذه القرة أن تم » ذلك أن الفنان os‏ 
كنا أوتى اللاك طبعاً ملكياً ٠ Th‏ وغادر تورجیانو SI dd]‏ سورة 
غضب (۱۵۱۹) . ولا عاد إلما م يضف ce‏ إلى المقعرة الثانية . 
وبدلا من ذلك صمم لكئيسة هنری السابع ٠. We tei‏ وحاجزا 
خلفه . ومظلة فوقه des laas‏ كرومويل فى عام "154 . وق 
عام ۱6۲۱ رحل تور جیانو إلى أسبانيا . 

واستونفت مهزلة الموت هذه حين كلف ولزى فلورنسيا آخر يدعى 
بنديتو دا رو فتسانو OW‏ پبی له مقرة ی كئيسة القديس جورج 
بوندزور . كلتب هربرت لورد تشوربری يقول : « إن تصمیمها 
أفخم Tae‏ من تصمم مقارة هیر ىاالسابع ۰ , ولا سقط الکر دینال 
توسل ال الك أن يسح له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله لیوضع على 
مقبرة AST‏ تواضعاً g‏ بورك ub.‏ هری » وصادر المقيرة كلها 
اکن مثوى له ۰ ply‏ الفثانين أن حلوا تمثاله عل تمثال ولزی » 
ولكنه شغل عشكلات الدين والزواج » ول يتم قط بناء هذا الآثر 
الحنائزى . ثم آراد تشارلز الأول أن بدفن فيه . ولکن برلانه الذی 
ناصبه العداء باع الخارف قطعة قطعة . فلم ببق منها سری تابوت 
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الرخام الأسود لیاف آخر المطاف جزءاً من ضريح نلسن فى كئيسة 
القديس بولس ( ۱۸۱۰) . 

وحن )13 استثئینا هذه الحهود الفنية » وما زینت به كنيسة الكلية 
الملكية بكر دج من حجاب خشی ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وکلها 
رائع فاخر » وجدنا أن العمار البارز نی هذا العصر كرس لاضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حى تصبح قصوراً أشبه بقصور الحان 
قائمة وسط حقول YE, LAE)‏ » وكان المعماريون هنا (نجليزاً e‏ 
ولكن اثى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الرخرفة . هنا تری واجهة 
عريضة عرضاً مهيبا امتزج فما الفن القوطى بفن الهضة ٠‏ وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالناس . 
وبيت سلم ضخماً piwa,‏ عادة من الخشب النقوش + وحجرات et‏ 
الصور الحدارية أو قطم اللسيج المرسومة وتضینها نوافذ شبكية أو 
نائئة » وحول البانی حديقة ومسرح للغزلان ومن خلفها أرض للصيد ~ 
تلك هی فكرة الشريف الإنجليزى المسبقة : الشكاكة . عن gall‏ . 

وأشبر قصور البلاء التيودورية هذه هو هامبتن كورت »2 الذی 
oly‏ ولزى لنفسه ( ۱۵۱۵ ) وأوصى به لمليكه وهو فى رهبة منه (OVO)‏ 
ولا مختص بفضل بنائه معمارى واحد ؛ بل لفيف من كبار البنائن 
الاجلیز الذين شيدوه أساساً على الطراز القوطى العمودی ووفق تصمم 
وسيط فيه GLE‏ والأبراج والأسوار ذوات الفوهات : وأضاف 
جوفایی دا مایانو لسة من لسات فن البضة عثلت فى حلى مستديرة 
من الراكوتا على الواجهة . وقد وصف دوق فور مرج الذي زار 
نجرا فى ۱۵۹۲ هامبتن کورت هذا ah‏ أفخم قصور OREM‏ 
وهناك قصور أخرى لا تقل عنه Tas‏ ق الفخامة» مثل صاتون بلیس 
فى صری © الذی ہی للسر رتشارد وستون (۱۵۲۱ — (YY‏ : وقصر 
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نونستشن الذى بدىء nb odati‏ ى الثامن ی ۱۵۳۸ على نطاق pal‏ اطورى . 
تقول رو اي قد عة إنه « جلب له آمهر الصناع و العماریین والنحاتين 
والمثالين من شى الا ۰ ابطالین وفرنسین وهولندین وإنجليزاً من 
aby‏ . فأتوا كلهم عثال معجز من فہم لى زخرفة القصر . وزینوه 
من الداخل والحارج باثي تل كرنا بآثار الرومان القد عة من حیث الحا كاة 
الدقيقة لها . وكا فما عدا ذلك تفوقها اتقاناً CroD a‏ واستخدم مائتان 
و ثلائون رحلا بصفة TO‏ نی بناء هذا القصر الذى قصد به أن Gy‏ 
اوه اء قصرى فرانسوا الأول فى شامبور وفونتلبلو . ونادرا ما بلغ 
الملوك الإجليز هذا الراء » أو الشعب الإنجليزى هذا الفقر . ومات 
هر ی قبل الفراغ من قصر نولستش . وقد جعلته اليزابث مقرها الحبب . 
ووهبه تشارلز SIN)‏ لخليلته الليدى كاسلمين CVV A)‏ فأمرت مدمه . 
وباعت أجزاءه قطعا . لأنها Got,‏ هذا الوسيلة الوحيدة اتحويل هذا 
المپ ء المالى إلى ثروة , 
" — هولبين الابن : ۱6۹۷ ۱۵۳ 

ما أشد عجز الألفاظ أمام عمل من أعمال الفن ! فكل فن يقاوم 
Chey‏ تر wh‏ إلى أى وسيط T‏ . ذلك أن له de‏ لاصقة به إما أن 
تتكلم عن نفسها أولا تتکلم على الإطلاق . ولیس فى طاقة التاريخ 
إلا أن يسجل کبار الفنانن وآياتهم الفنية . أا توصيل هذه الآآيات 
فذلك ما يعجز عنه . والحلوس فى صمت أمام لوحة هولبين الى نمثل 
زوجته وأيئاءه خر من ترحمة LL‏ الفنان . ومع ذلك ار بر 

كان هو cad‏ محظوظاً فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان آبوه من 
کبار الصورین فى آوجز بورج . ومنه تام هانز مبادى التصوير ۰ وس 
هائز بور كير شيا من الحمال والتشکیل الایطالین . وفى عام ۱۰۱۲ 
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رمم أربع حشوات المذیح محفوظة OY‏ عتحف أوجز بورج - متوسطة 
الحودة حفاً » Sy‏ جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى احامسة 
عشرة . وبعد عامين ارتحل هو وآخوه آمروز > وهو رسام Tal‏ 
إلى بال . ولعل wut‏ كان قد غالی فى التشبث پأسلوبه الای ما زال 
قوطیاً » أو لعله لم پتوافر d‏ أوجز بورج من مال الطبقة التعلمة ما يكن 
لا لاعالة لقلة من‌الفنانن » على أى حال قلیلاما یتعلق‌الشباب و العبفر ية بالبقاء 
فى الوطن . وق بال اكتشف الغلامان أن الحرية امتحان. ورسم هانز 
صوراً لعدة کتب من بيا كتاب إرزمس وى مدح الحماقة ) e‏ رقام 
ببعض آشغال الطلاء البسیطة : و صنع لافتة io‏ الدرسین » وزخرف 
رأس مائدة عشاهد حية من قصة القدپس الحهول الاسم ذلك الدكرة 
الذی بسپل تناوله » والذی امهم بكل الحبائث احهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وکان جزاء sila‏ على هذا العمل مهمة مثمرة وکلت 
إلبه — هی رمي لوحات للعمدة يعقرب ماير وزوجته (VOW)‏ . 
وذاع صبت هله اللوحات » وما لبث یعقوب هرتلشتين أن استقدم 
هائر إلى لوسرن © وهناك رسي Type‏ جصية على واجهة دار رب الببت 
وجدراله » ورسم لوحة بنسدکت هرتنشتين الحفوظة الآن متحف 
ال وبولیتان بنيويورك . ولعله انتفل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه منذ الآنبعن تأثير إيطالى من حيث دقة التشريح واطلفیات المعمارية 
وتكبيف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثائية والعشرين أقام لنفسه 
مرسماً وتزوج من أرملة (۱۵۱۹) . وق هذه iudi‏ مات آخوه » وق 
۶ مات أبوهها , 

و امتز جمتي الوافعية الألمانية بالعمارة الرو مانسكية والزخارف الكلاسيكية 
فى الصور الديئية الى راح هولبن يرسمها الآن . وأنها لواقعية جفل 
لها الناظر ‏ وتذ كر عائتينيا ‏ تلك الى تطالعنا فى لوحة « المسيح فى القير »؛ 
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الحسد ليس سوى عظم وجلد » والعينان مفتوحتان بصورة رهيبة» 
والشعر أشعث » والفم فاغر فى جهد آخر للتنفس » كل هذا يبدو موتا 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة أنها قد تدمر 
CVS MI ole]‏ . وحوالى هذه الفترة رسم هولبين صوراً جدارية لقاعة 
امحلس الكبير نى بال . فسر مها أعضاء المملس e‏ وكلفه أحدهم Ob‏ يرسم 
لوحة مذبح لدير کار توزی . وهذه الاوحة » واسمها «آلام المسيح» أوذيت 
فى حوادث الشغب الى قامت فى ۱۰۲۹ لتحطم الصور » ولكن آنقد 
مها مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج ‏ ام ل برايسجاو . 
وهما يستعيران الكثير من بالدونج جرين » ولكتبهما يتفردان بقوة 
تتجلى فى تلك الحركة العجيبة للضوء المنبعث من «الطفل» . وى عام 
۲ طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخرى . وقد استخدم هولبين 
فى رسم هذه « الادونا » ذات الحمال الحادىء ‏ واحفوظة عتحف الفن 
بسولوتورن - زوجنة وابنه موذجن » وکانت الزوجة Seat alias‏ 
حسن متواضع لمسه المأساة بعد . ولعله حوای‌هذه الفترة OND‏ أحرج رائعته 
الدينية « العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير» ‏ وهی فريدة تكويناً 
yy bes‏ » حارة عاطفة , وى وسعنا أن نفهم ف تعاطف pel‏ 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمنا أن ولديه الرسومن عند قدمیه » وإحدى 
الزوجتين الحاثيتين إلى امین » کانوا قد افیا انلیا 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضئیلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عناية وجهد . وأما صور الأشخاص فأربح للمصور » الذى اقتضاه 
ازدياد أفراد أسرته مزيداً من نفقات إعاشتهم . فى عام ۱۵۱۹ رمم 
هولبين صورة للعالم الشاب بوئيفاكوس آمرباخ - وجه نبيل ما زال 
ize‏ بالمثالية رغم النظرة الثاقبة إلى العام . وحوالى عام ۲ دمم 
لوحة للطباع الكبير فروبن ‏ رجل متفان فى عمله » قلق » برته 


ao, Wel so 


الحياة ننيجة جهوده BIH‏ . وعن طريق فروين عرف هولرین إرزمس. 
فى عام ۳ رسم صورتن من صوره الكشرة لدب الانسانی 

الذى غشيه الحزن > وق لوحته الى بدا فما إرزمس فى ثلاثة أرباع 

قامته » وفق الفنان » وقد بلغت قدراته غاينها » ق تفهم روح رجل 
عمر أكثر مما ينبغى » فالمرض ولوثر عقا جاعید وجهه وا کتثاب عيليه . 

أما الصورة الحانبية احفوظة بمجمع الفن يبال فيبدو فما أكثر هدوءآ 
وحيوية » فالانف ير ی Jt jl‏ كأنه سيف مجالد رومای . ولعل 
اخطوط الذی يرى نحت قلمه مسودة لكتابه De libero arbitrio‏ _ 
(vere)‏ الذى بدأ پدخل به صفوف المعارضين للوثر . وأكير الظن 

أن هولبين صور إرزمس مرة أخرى فى عام ١574‏ صورته احفوظة 

عتحف اللوفر » وهی أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 

العميق الذى طهره الا تذكر الرء بتعقيب لنيزار فيه إدراك وتفهم 

a‏ لقد كان إرزمس أحد أولئك الذي نكان فخرهم ی أن یفهموا الکشر 
ويجزرموا بالقليل ۲۲ . 

وحوال ۱۵۲۳صور هولین نفسه وقد بلغ السادسة والعشرین وبدت 

عليه آثار اللعمة » ولکن النظرة الباردة توحی ببعض الامتعاض الناضل 
ما ga‏ به فى اللحياة من صدمات , وترمیه الرواية بادمان غبر مفرط على 
الحمر واللساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجته. ویو أنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته الحشبية احفورة «رقصة الوت » 

(حوال ۱۰۲۵) بجو الا کلروس - ولکن هذا فعله حى الا کار وس 
أنفسهم فق ذلك العهد . وتصور هذه احموعة الوت تعفن حطر ات 

كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم » وحواء » والإمبراطور » ونبيلا » 

وطبيباً » وراهباً » وکاهناً e‏ وبابا » ومليوثير » ومنجماً » ودوقة t‏ 

ومهرجاً » ومقامراً » baly‏ كلهم فى طريقهم إلى الدينوئة الأخيرة أء 
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عمل لدورر استخدم فيه هذا‎ slag واللوحة عمل فى بضارع فى‎ 
هذه الرائعة من روائع الرسم » وعذراء مايرء‎ Gital الوسيط . وإذا‎ 
عاطفة دينية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكك‎ hon ye م نتبين فى‎ 
لقد كان اهعامه بالتشريح أشد من اهمامه‎ CL وانسانی‎ Gm jal من‎ 
. بالدين‎ 
ولقد عصفت حركة الإصلاح الروتستنی بسوق صوره ف بال‎ 
. على الرغم من رضائه الرجح عا . فلم تعد تطلب منه صور ديلية‎ 
وتوقت دفع أجور اللوحات الى رممها لقاعة املس. أما سراة القوم‎ 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحن » ورأوا أن الوقت‎ 
غير مناسب للتصوير . كتب إرزمس من بال فى ۱۵۲5 يقول : «إن‎ 
لأصدقائه‎ bpd الفنون تتجمد هنا ,۳۰۱ . وقد زود هوابين عطابات قدمه‎ 
عا ره الال‎ AWS إل‎ el هو‎ Dalia. idly cee ند‎ 
بعد آن تر لك آسرته ی ابیت . رقا کرت ماسيسء وما من شاف ق‎ 
. آهما تبادلا الرأى ف ارزمس . ومن ألتورب عبر البحر إلى إلجلترا‎ 
و ضمن له حطاب رز مس لقاء حاراً من تو مس الذى هيأ له مسکناً‎ 
الان بصالة فريك‎ ab ف بيته بنشلسی + و هنال رمم صورته ( ۱۵۲5) احفو‎ 
ف بنيويورك . ویری الوّرخ » بادراکه المواخمر . ف العينين التوترتن‎ 
cal اللتين یغشاهه۱ بعض الاكتئاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته . أما‎ 
ما فى اللوحة هما تراها بصيرة الفنان فهو فراء االكم وتلافیفه. وی عام‎ 
تومس مور وأسرته » - وهی أقدم لوحة خماعية‎ ١ رهم هولبين‎ ۷ 
. معروفة ی الفن غير الدیی عير الالب‎ 
وق أواخخر عام ۱۵۲۸ عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة‎ 
جنهات وشلنات > وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «مور وأسرته»‎ 


ثم لحق بزوجته من جدبد . وعكف الآن على رمم صورة من أعظم 
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صوره وأصدقها » ترینا آسرته بواقعية لم يضن ما على نفسه . فکل وجه 
من الوجوه الثلائة قد غشيه الحزن » الفتاة مستسلمة بل تکاد تکون يائسة » 
والصی بتطلع إلى أمه مكثباً » آما ھی فتر مقهما coal‏ وحب انعکسا 
العكاساً عميقاً فى عینها - et‏ زوجة فتدت حب زوجها : وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى ولدما . وترك هولبين أسرته ثانية بعد BH‏ 
آعوام من رسمه هذا الانهام الرائع لشخصه . 

ورسم خلال إقامته هذه فى بال لوحة أخرى لفروین ‏ » وست 
J‏ لإزز مسن پعوزها ما jak‏ به صور ۲4-۱۵۲۳ من عمق شدید . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولكنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً حطمی الصور المنتصرين » وأفى ob‏ «الله لعن 
ميم من يصنعو ا » CO‏ وهبط الطلب على الصور ‏ وى عام VOYY‏ 
عاد هولبين إلى إنجليرا . 

وهناك رسم صوراً بلغت من الكثرة حداً ظهرمعه معظم الأشخاص » 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث لى إنجلارا خلال تلك السنوات 
الصاخبة » وقد دبت فمم الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
الملكة pai‏ وندزور سبهة وثمانون رما متخطيطياً بالفحم أو الطباشر » 
بعضما أعد لرسوم هزلية » وأکترها للوحات ۰ والظاهر أن otal‏ 
لم عتج TY‏ من جلسة أو جلستين من أععاب رسومه » هم صورهم 
على لوحاته Mi‏ عن هله الرسوم . وسعى التجار الهانسيون فى لندن إلى 
فله ۰ ولکمم لم يووا ad)‏ بأفضل ما عنده . وقد pay‏ لقاعة نقابة 
المانسین صورتين جداریتن » حفوظتن فى نسخ أو رسوم لها فقط » مثلت 
(حداهما « انتصار الفقر » » والأخرى : «انتصار الغی » . وكلتاهها 
معجزة فى الشخصية المميزة » والحركة الحية » والتصهم المماسك > وهما 
توضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم ۰ المفتقر إليه 
حزين ٠‏ و الالك له قلق » , 
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وق عام ۱۵۳6 dal‏ تومس کرمویل"وجهه الحامد وجسده افش 
لريشة هولبن » وکان مزمعاً أن یکون بشخصه مصداق هذه KLI‏ م 
وعن ree‏ اتصل الفنان بأرفع الشخصیات فى البلاط . ورس لوحة 
«السفراء الفرنسيين » ووفق توفيقاً غير عادئ ی تصوير واحد ert‏ 
یدعی شارل دسواییه » (ذ کشف ge‏ ارجل التواری خلف رداء 
المنصب وشارته . وهناك آريعة درون - هم السر هری جلفورد ( مراقب 
البیت اللکی ) » والسر نیکولاس کاریو (قم الاسطبلات (ASM‏ . 
وروبرت تشیسمان ( بازدار الملك ) والد کتور جون تشييرز ر( طبیب 
الك ) - هولاء الأربعة تستشف فى صورهم صفاقة فى الاد لولاها 
لاستحال علهم العيش فى مأمن مع هذا الملك Us‏ ی الطبع . وقد أصبح 
هولبين واحداً منم حوالى ۱۵۳۷ بوصفه المصور الرسمى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خاص ف قصر هواینپول ۰ Jys‏ مسکناً مرغاً . وكان له 
Date o as‏ وأبناء غير شرعین ۰ وغدا يرفل فى انز والأثواب 
البية ٩۳+‏ . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات ٠‏ ويصمم الأثواب | 
!ار سية » وأغلفة الكتب : والأسلحة . ومفارش الائدة . والأحتام. 
والأزرار والمشابك الملكية» والأحجار' الکر ic‏ الى كان هنر ی سهد مها 
. إلى زوجاته » dy‏ عام ٠١88‏ أوفده الملك إلى بروكسل لیصور الأسرة 
كرستين الدتمركية » وقد تبن أن فپا TAS‏ من‌ترالفتنة » وود Spe‏ 
لو اتخذها زوجة » لولا أنها احتارت" لدرق فرانسوا اللوریی بدلا منه؛ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة للصور عن أن پقطم رأسها . وان 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة قصيرة . وهناك عين راتباً سنوياً 
لزوجته قدره أربعون ١,٠٠١( Tale‏ دولار ؟) ثم أسرع بالعردة 
إلى لندن . وبعد عودته بقليل كلف بأن يصور آن كليفز . وكاد 
هولبين أن يتنبا بمصيرها فى العينين الحزيئتين اللتن تطالعانك من 
صو را احفوظة OVI‏ باللوفر 
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. الملك فقد رسم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقريباً‎ Uf 
وبقیت ما واحدة ى قاعة ا باربر سر جنز » بلندن : «هيرى الثامن‎ 
 یره‎ Neb ينح مرسوم شركة تضامنية لشركة بارر سيرجنز » ویری‎ 
وقد طنی على المشبد فى أثوابه الرسمية 2 ورسم الفنان صورا جذابة‎ 
ولزوجته الحامسة كاترين هواردة:‎ e جن سيمور‎ Wl لزوجة هترى‎ 
یآنفسه يرتفع إلى مستوى التحدى و مرج‎ pa وكان إذا جلس أو وقف له‎ 
. باللوفر وبال‎ Ab atl لوحات لايفوقها من انتاجه سوى صور إرزمس‎ 
. تظهر الملك بدینا بدانة التيوتون » مزهواً زهوهم‎ ۱۵۲٩ ولوحة عام‎ 
الرغم منه » وكلف هو لین بتصو ير الاسرة المالكةصورة‎ des و أعجب ما هبر‎ 
ان هذه الصورة احدارية‎ pl ملونة بقصر وایپول . وقد دمرت‎ inar 
تشف‎ GUI عام ۱۸۹۸ . ولکن نسخة أخرجت ما عام ۱۷۲۷ لتشارلز‎ 
» عن براعة التصمم : فى أعلى البسار يرى هنری السابع » تقياً متواضعاً‎ 
وى أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة ومد ساقیه كأنه العملاق . وال‎ 
وق الوسط أثر من الرخام یفصل باللاتينية‎ » SU العين آمه وزوجته‎ 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هنری الثامن بواقعيه ترددت بسبها أسطورة‎ 
تحكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة كن املك اللو‎ 
رسم هولبين صورة أشد وقعاً فى النفس حى من‎ 184٠ ذاته . وق عام‎ 
)١654؟(‎ Lely » . العرس‎ ol هذه . وهی « هری الثامن فى‎ 
وجسده . وكان عمل ربة الانتقام‎ alie JAE أظهو لنا الرسام هنرى فى‎ 
وبدلا من الميتة الحادثة أو المباغته‎ : BY فمدت فى ثأر‎ : he هنا بطيئا‎ 
o طويل مذل‎ JAEL قضت عليه‎ 

وهناك صورتان حبلتان تکفران عن سيثات قاعة الصور الملكية » 
إحداها للامر إدوارد فى الثانية من عمره وهو يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد ى السادسة ( متحف Al‏ وبوليتان لفنون ) . وهذه اللوحة الثانية 
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مبجة للناظرين . وى وسعنا أن حکم على فن هولبین حين نراه خلال 
سنة أو سلتين يصور فى غير إحجام كبرياء الأب البدين » ثم پلتقط 
عثل هذه الر اعة احترة وداعة الابن العريئة . 
وصور الفنان نفسه مرة أخرى حين بلغ الخامسة والأربعين ( ٠١٤١‏ )» 
وبذات الموضوعية الى رهم با املك : رجلا مرتاباً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخطهما الشيب وبدا علهما JAY‏ + ثم مرة أخرى عام ۱۵4۳ 
ى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 
الطاعون لندن واحتاره واحداً من ضحاياً . 
كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
فى تدقيق بالغ » ویرسم کا یری e‏ وهو عسكك بکل خط . أو لون > 
أو موقف JS e‏ زاوية أو تغر فى الضوی عکن أن يكشف عن دلالة 
أو مغزی » ویثبته على الورق أو الفماش او tt‏ أو الحدار . . 
وأى دقة فى الحطوط 6 وعق ولعومة ودفء فى الألران» وبراعة ى 
تر تبب التفاصيل لیولف بيما تأليفاً موحدا! ولكننا فى کشر من اللوحات. 
الى ۸ يكن الحهدف منها تصوير الشخص بل تقاضى الأجر ۰ نفتقد ذلك 
التعاطف القادر على رؤية نفس الإنسان الحفية وعلى مشارکنها شعورها . 
هذا التعاطف نجده فى صور إرزمس الحفوظة باللوفر وبال > وق صورة 
آسرته » وإذا استثنينا عذراء ماير » فإننا نفتقد ASW‏ الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك « عبادة الحتمسل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذی بلغه جرونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
Thee‏ بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . ولم يكن هولبين فنان اليضة 
الخالص كتيشان » ولا فنان الإصلاح Ghd y Al‏ الخالص ككراناخ › 
لقد کان Lala — tout‏ — ا gd]‏ ورا وزحسامه 
العمل . ولعل نجاحه حال دون دخول مبادىء jga‏ الإيطالية ورقته 


ل ¥ — 


دخولا قوياً إلى إنجلئرا . وبعد موته انتصرت البيورتانية على العاطفة 
الالیز ابيشية » وراح فن التصوير الإتجليزى یتعتر حى جاء هوجارث . 
وق الوقت ذاته فارق احد التصوير GUY‏ . وم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس SLAY‏ إلى 
التعببر عن نفسه هناك مرة آخری . ۱ 
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لم تعرف آسبانیا قط اللبضة بالعی الإيطالى الغى على الرغم من 
ظهور الحريكو وفیلاسکیز . وسرفانتیس وکالدیرون . Ear‏ الى 
ete‏ من أقطار نائية أضفت على ثقافها المسيحية زخارف جديدة » 
وأتاحت ها إجزال العطاء للوطنيين النابغين فى الأدب والفن . Sly‏ 
لم تتدفق كنا تدفقت الأروة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مشرة لاستعادة 
تلك الحضارة الوثنية الى ازدان ها عالم البحر المتوسط قبل المسبيح 
وبعده . ty‏ أنجبت سنیکا ولوكان ومارتبال وکوننیلیان وتراجان 
و هادر يان على أرض آسبانیا ذانها , لقد طغى على ذکری العهد الکلاسیکی 
طول الصراع بين المسيحية الاسبانية والمغاربة » وكل الذ كريات BA‏ كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول ء وغدا الاعان الذى حققه مفترناً 
بتلك الذكرى الفنخور لا ينفصل عنما . وبیها كانت الدولة تذل الکنيسة 
فى كل أرجاء أوربا الأخرى . كان النظام الكنسى فى أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية ونجاهلها . حبى حين كان الأسبان 
عحکون الفائيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذی فرضه فر دیناند 
وشارل اللحامس وفیلیب الثانى . ثم سيطر على كل نواحى الحياة 
الاسبانية . وكانت الکنيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً الفنون › 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده . وحددت الموضوعات . وجعلت 
الفن كالفلسفة خادماً للاهوت . وعينت Sle‏ التفتيش الإسبانية مفتشين 
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لتحر م العری أو البذاءة أو الوثنية أو الحرطقة فى الفن : ولتحديد طريقة 
تناول الواضیع القدسة فى النحت والتصویر » ولتوجیه gall‏ الأسبالى 
وجهة التبصير بالا مان وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان التأثر الإيطالى يتدفق إلى آسبانبا . فار تقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابل وميلان ٠‏ وحملات 
الحيوش الأسبانية وبعثات رجال" الدولة والكنيسة إلى إيطاليا . والتجارة 
الرائجة بن آسپانیا والثغور الإيطالية » وزيارة الفنانن الأسبان أمثال 
رركت Dawns‏ وابنه.لإيطالياء» والفنانين الإيطاليين أمثال تور يجيانو 
dads‏ لوك he!‏ - هذه او کلها آثرت فى الفن الاسبانی من 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه » وم نوثر TE‏ یذ کر d‏ روحه أو 
موضوعه ؛ آثرت فى التصویر أكثر مما أثرت فى النحت ؛ وکانت أقل 
ما تكون تأث رآ d‏ العمارة . 

وسیطرت الكاتدرائيات على مشاهد الریف والدن سيطرة الدين على 
الحباة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى آحر من هله 
اهيا كل الحبارة . وضخامها المهيبة » وغی زخارفها الداخلية » وصمت 
eT,‏ الذى یلفه ضوء حافت » وأشغال الحجر المكرسة الى تبنى ا 
أروقتها > كلها تبرز البساطة:والفقر الوضحين فى مساكن الجر الحميلة 
المتراحمة فى أسفاها وهی تتطلع إاہا كأمها الو ig‏ بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائدای الكاتدر اثيات الشاعة الى ارتفعت فى اء سلمئقة 
۱۵۱۳) وسقوبية (۱4۲۲) » ولكن المعمارى ديبجو دی سيلوى e‏ 
وكان ابن OE‏ قوطى الفن » صمم الأجزاء الداحاية من کاندر اثية 
غر ناطة بأحمدة وتيجان كلاسيكية » وتوج التصمم القوطى بقبة كلاسيكية 
 )۱۵۲۰(‏ وأزاح طراز اللبضة الإيطالية الطراز القوطى إزاحة تامة 
ف قصر شارل اللحامس بخرناطة . وكان شارل قد وبخ أسقض' قرطبة] 
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على إتلافه المسجد الكبر ببناء كنيسة مسيحية داخل أعمدته البالغ عددها 
۰ ولكنه ارتكب ذنباً لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاعات قصر احمراء aly‏ ليفسح مکاناً لبناء كان من الحائز أن يتقبل 
المرء ضخامته الصارمة وغائله السخیف دون تأذ .لو أنه قام وسط أبلية 
ماثلة له ی روما » ولکنه ظهر نابا آشد ابر وسط القلعة الغر Ay‏ 
برشاقما الحشة وتنوعها المج . 

وظهر شىء من ميل المغاربة لاز حارف المعمارية فى طراز ١‏ الاطباق » 
الذى طبع st‏ ما طبع المعمار Gall‏ ی ذلك العهد . وقد اشتق acl‏ 
من الشبه بینه و بن الحلى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة ( البلاتر و) 
أو الذهب محاوث ما أنية المائدة وغيرها من حتف ei‏ . وقك مل هذا 
الطراز قمم وجوانب البوابات واللوافذ بأحجار ماتفة عربية الطراز » 
وحفر الأعمدة أو لولما أو زهرها مخیال إسلائى غريب » وثقب النوافذ 
المصبعة والدرابزینات بورق شجر وبوشی من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كنيسة أوبيسبو فى مدريد » وكنيسة سانتو توماس فى أفيلا > 
وخورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطلق لنفسه العنان فى قاعة مديئة إشبيلية 
٠٠۲۹ (‏ ) . وافتبست الر‌تغال هذا الطراز على بوابة حفلت بای وأعمدة 
نشت بالز حارف sun‏ سانتا ماريا الفخم 5 (ONY) et‏ ۰ وحمله 
شارل الحامس إلى الأراضى الماخفضة WUT,‏ حيث نشر طابعه على 
قاعات مدیتی آنتورب وليدن وقلعة هپدلرج . ولكن فيليب SY‏ 
وجد فى هذا الطراز (سرافاً فى لزخرف لا يطيقه ذوقه » فات موتا 
مبکرا نحت عبساته . 

أما النحت الأسبالى فقد محضم للمد الإيطالى المتعاظم بأيسر ما حضع 
المعمار . فبعد أن کسر بیترو تورجيانوأئف ميكلانجلو فى فلورنسة > 
وتحدى هنری الثامن فى لندن : استفر ی إشبيليه ( ۱۵۲۱ )رصنع من 
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الطين Yur dy yel‏ غلیظاً للقديس جيروم » ارتأى فيه جويا رأياً خاطتاً e‏ 
هو أنه أعظم أعمال النحث الحديث*“. وأحس توربجيانو أنه نقد أجراً 
حقيراً لقاء صنعه YES‏ العذراء » فحطمه شذر مذر »> وقبضت عليه 
iKe‏ التفنئيش فات فى ul ODL. gs‏ داميان فورمنت فقد حمل روح 
البضة على إزميله وف عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان پصف نفسه بأنه « قريع فيدياس وبراكسيتيليس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذی قدر به نفسه » فسمحت له السلطات الكنسية حفر صور 
له ولزوجته على قاعدة حاجز المذبح ght‏ الذی صنعه لدیر مونى 
أراجون . € صنع من المرهر لكنيسة نويسترا سيئورا ديل بیلار a‏ 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضثيلة اروز ؛ مزح فا العناصر 
القرطية بعناصر النهضة » والتصوير بالئحت » واللون بالشکل . وکرس 
فورمنت لرافدة مذبح أحرى فى كاتدرائية وشقة فى السنوات الثلاث 
عشرة الباقية من حياته ( ۱۵۲۰ - ۳۳٥ا‏ ) . 

وکا أن بدرو بروجویی هيمن على التصوير الأسبانى فى لصف 
القرن السابق على شارل الحامس ٠‏ فكذلك آصبح ابنه أكير النحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم ألولسى فن yee‏ 
وذهب إلى إيطاليا واشتغل مم رفائيل Th gar‏ ومع برامانی وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى آسبانیا ( ٠٠۲۰‏ ) جاب معه ولعم میکلانجلو بالوجوه 
تلثقط فى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعينه شارل مثالا ومصوراً 
ابلاط . وظل ست سنوات فى بلد الوليد ينحت من انلشب حجابا cell‏ 
كنيسة سان بنيتو إل ريال » طوله اثنان وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون » 
ولم يبق منه إلا قطع متناثرة » أهءها صورة القديس سباستيان ذات ألوان 
حية ؛ والدم يتدفق من جروحه . وق ۱۵۳۵ اشترك مع al‏ منافسیه . 
فیلیی دبورجونا » فى نقش مقاعد للمرتلين فى كائدرائبة طليطلة ۰ وهنا 
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أيضاً كان أسلوب ميكلانجلو هو الموجه ليده » والنی" بطراز الباروك 
فى WL‏ . ولا قارب الغانين كلف eÈ of‏ ی مسنشى القديس يوحنا 
بطليطلة أثراً تذكارياً لوسسة الکر دینال جوان دی تافيرا . وأحذ معه 
ابنه آلونسو مساعداً . وأبدع إحدى الروائع الکری ف اللحت 
الأسبالى . م مات خلال هذه احاولة وقد باخ اللخامسة والسبعين 
۱١٦۱ (‏ ) . 

ul‏ التصوير الأسبانى الذى كان لا يرال UT‏ تحت وصاية إيطاليا 
وفلاندر فلم جد بفئان بارز ی عهد شارل اللحامس . وكان الامبر اطور 
بوثر المصورين الأجانب : فاستقدم أنطوئيس مور ليصور أعيان الأسبان e‏ 
أما عن نفسه فقد صرح بأنه أن سمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظم . والصور الأسبانى الوحيد الذى عرت سمعته جبال الر انس هو 
لويس دی موراليس . وقد قضی السنين iral‏ الأولى من حياته فقراً 
مغموراً ق بلدته بطلیوس ۰ پرسم الصور الكنائس کہر ها وصغير ها 
فى اقلم استر عادورا . وکان اه الرابعة والحمسين حين أمره فیلیب 
Stl‏ بالحضور والتصویر فى الاسکوربال (VONE)‏ . فقدم نفسه لاملك 
فى ثياب ir‏ رأى فيليب ما لا تليق Oba‏ » ولکننه لان حين fe‏ أن 
لويس أنفق مدخرات العمر لبعد لنفسه ثياباً تليق بالمثول بين يدى 
جلالته . ولم تسو اللاث اوحته ١‏ السیح Malo‏ الصليب t‏ > فعاد إلى 
بطليو س وحياة الضنك . وتعرض عدة لوحات بريشته فى الحمعية الأسبائية 
بنيويورك ۰ وكلها <يلة . غير Jai Ol‏ مثال لفنه هو اوحة y‏ العذراء 
والطفل » ف البر ادو ل وهى تذكرنا من بعض وجوهها برفائيل تذكيراً 
شديداً , ولا اجتاز فیلیب ببلدة بطلیوس فى عام ۱۵۸۱ خحصص معاشاً 
Tole‏ لفنان cil‏ أعجزه الالح وضعف البصر » فيسر له بذاك القوت 
النتظمای السئوات امس الباقية له من مره . 
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Lal‏ صناع Gkal‏ الهرة فكشرا ما كانوا فنادن فق کل شی 
ولا ينقصهم غير الاسم ۾ فقد ظلت أشغال التخرم والحلد be‏ بأرفع 
مكانة فى أوربا ‏ کذلاث كان النجارون لا ضريب هم » وعند تيوفيل 
جوتييه أن الفن القوطى ۸ يدن قط من الکال دنوه ف مقاعد المرتلين 
بكاتدرائية طليطلة . أما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب افیا کل 6 وه‌صیعات gl‏ اف و Sha ulyd‏ الشر فات » ومفصلات 
الأبواب » پل من -السامیر : BE‏ فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
yar‏ العدن uti‏ التدفق من آمریکا حلا للأمراء وآلية للکنسة 3 
واشتهر من أشغالهم الآنية التى صاغوها بتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان الکرس . ولم يقنع جل فيتشنى عکانته زعیماً لكتاب المسرحية 
ف الم تغال وأسبائيا ىق هذه Spall‏ > بل صنع وعاء للقربان المقدس — 
حرج به الكاهن على IKA‏ المصملين — قيل فق تقديره aly‏ أروع أشغال 
الصياغة 2 الر تخال ۲ وواصل فر الشيسكو دی هولاندا : pl‏ تغالى 
برغم اسه 3 زرف kel‏ طات iel a‏ ‘ وهى فن کان Abdo‏ إلى 
الزوال . 

وممكن القول على الحملة إن هذه الفئرة الى تقل عن نصف" قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفاً فى die‏ الفن على الرغم من استنفاد الطاقات 
وتمرقها فى الثورة الدينية . لم يكن كبار المعماريين والنحاتين والمصورين 
من يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زلزلوا باللاهوت آوربا » وكان الدين 
لون العهد > وقصارى ما كان پستطیعه الفن أن يكون مصاحباً له . 
بيك آن إل روسو © وبر عاتلشیو e‏ ولیسکو . وديلورم » Up pry‏ 4 
وال كلويه فى فرنسا » وبروجويتى وابنه فى سانيا » وبروجل ی 
فلائدر » وكراناخ ى الانيا > وهولبين فى كل بلد ل كل ds st‏ 
کانوا قاعة نبيلة من الفنانین لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 
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الفن نظام » ولکن کل شىء كان فوضى - لا الدين فحسب : بل 
الأخلاق » والنظام الاجماعى > والفن نفسه . وكان الفن القوطى وض 
معركته الخاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفنان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن جرب محاولات اجتهادية لم تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار التأصل فى زمان واثق من نفسه . كذلك كان الاعان pa‏ ددا 
وسط هدا الاضطراب الشامل > فلم يعد یعطی الفن ۳ وتوجہات 
واصحة » وهوحمت الصور الدينية وحطمت ‏ وأحذت الموضوعات 
القدسة تفقد قدرنها على استثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد أن كانت مبعث old]‏ لبدع الحمال ولمشاهده على السواء . أما فى 
dle‏ العلم فقد راحت أعظم الثررات قاطبة تخلع الأرض عن عرشها 
اللاهوتى » وتضیم فى الفراغ اللانبانی تلك الكرة الصغيرة الى كان 
الافتقاد الامی شا سبباً فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط a‏ 

تری ۰ مى يعود الاستقرار ثانية ٩‏ 
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۱- الا مان پالستور ( السحر والتنجم وما الهما ) 

من الحقائق الحديرة باللاحظة أن هذا العهد الذی استغرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد Gel‏ رجلين ما أرفع مقام لى تاريخ العلم 
— کوبرئیق وفز الیوس » ومن العجيب أن.الكتب الى احتوت عصارة 
حیانپما قد ظهرت بى سنة واحدة » هى « سنة العجائب » ١641"‏ . لقد 
وکان بعض الظر وف Gly‏ لعلم . فا کتشاف آمریکا وارتیاد آسپا » 
ومطالب الصناعة واتساع التجارة ‏ کل هذا أثمر معرفة Tas‏ 
ما ناقضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفكير الا صیل . وكان Wl‏ حمات 
من اليونانية والعربية » ولطبع كتاب أبولاونيوس ١‏ الأشكال الذر و cb‏ 
(۱۵۳۷) والنص اليونانى لأرخيدس )١544(‏ > الفضل لى حفر 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن کشرا من الرحالة کانوا كاذبين 
أو مهملين » ونشرت الطباعة diki Jeata‏ أوسع من نشرها 
للمعرفة » وكانت الأدوات العلمية بدائية برغم تعددها . فالکر وسكوب 
و التلسکوب silly‏ مومتر والبارومتر والکرومتر والمكروكرئومر كلها 
كانت ى ضمی الغيب . آما البضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهتمت بالفلسفة Lial‏ مودباً » ول تكد تكترث . حقيقة أن 

(ه ) انار Jail‏ 5 فى ام الاسلای ۰ رالفه ل ۲۲ فى العام الهردی ؛ رالعملى ۱٩‏ 
من فس.ول اللبفة ق اما الايطالى . 


— ۱۱۵ — 


بابوات المضة لم يقفوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار کوبرنیق بذهنين مفتوحين » وتقبل بولس 
الثالث فى غير خوف إهداء کوبرنیق كتابه له »> « كتاب الاورات » 
الذى زازل dbl‏ . ولكن رد الفعل الذی جاء ق عهد بولس الرابع » 
وتعلور Re‏ التفتيش ی ایطالیا ۰ وقرارات جمع ترنت القطعية » 
کل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خطرة بصورة متزايدة بعد 
عام ۱۵ , 

dy‏ تستطم الرونستنتية أن تؤيد العلم » لأا آسست صرحها 
على کتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك کوبرنبق OY‏ التوراة 
ذکرت of‏ يشوع آمر الشمس - لا الارض - أن تقف . أما ملانکتون 
فکان میالا لعلم » فدرس الرياضيات » والفیزیاء » والفلك ؛ والطب » 
وحاضر ق تاريخ الرياضيات ف العصور الد عة » ولکن روحه السمحة 
لبها طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضبقة GY‏ بعد موت لوثر . 
أما كالفن فلم يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير على 
الإطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالستور محدق بعلماء الغد ويشوش 
or last‏ بل مدد سلامة عقوهم أحبائاً کا حدث لكار دن وبار اسيلسوس + 
فالسحر والكيمياء esa‏ من مصر » والفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليونان » والقبلانية من البودية » كلها حيرت 
EE ail ai ei.‏ خی شمه ابقر وه 
العجز ات كتابة التاریخ الرسی » وروی الرحالة حکایات عن تنانين 
تنفث اللهب وفقراء يتسلقون الحبال . وکاد یفسر کل حدث شاذ 
فى Lhi‏ العامة أو الخاصة oh‏ ليس إلا The‏ من الله أو الشبطان 
لانذار الانسان أو ag ds‏ » لفتنته أو تدمره ۱ وآمن الکشرون dh‏ 


بت ۱۱ س 


المذنبات والنيازك إن هی إلا كرات من النار يقذف ما إله غاضصب۳) : 
ودخلت الکتب الرخيصة كل بيت قاری » BST‏ إمكان تحويل 
المعادن انلسسة ذهباً . وکا ذكرت رواية معاصرة . كان « كل 
الحياطين والحذائين والخدم والحادمات الذين يسمعون ویقرآون عن 
هذه الأشياء یعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلين وانحتالين » 
من المشتغلين ذه الدع ۲0 . وقد ذكر مشعوذ يدعى وام وتشرلى ی 
afle‏ بانجاترا عام ۱۵4٩‏ أن فى الحزيرة خسمائة مشعوذ Oaia‏ . وكان 
الطلاب المتجواون ی WUT‏ يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطن . وأقبل الحند على التعاويذ والطلاسم gl‏ تكفل تحويل 
رصاص البنادق عن هدفه( , وكشيرا ما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية دلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر » وكانت أحياناً تبدو موفقة فوق ما يطلب ء 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى الکت عن OM‏ . وق 
5 - ۳۱ كان رهبان تروا يوقعرن حرماً رمیا على الديدان الى 
ابتليت ما الحاصيل : ولكتهم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا ie‏ 
إلا ى الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم للكنيسة () . 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت أكثر من تلك 
الى نسبت إلى الله . يقول كاتب بروتستنی فى عام Tapia ١65‏ : 
«ندر أن مر سنة دون أن نسمع بابشم الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى Jule‏ بها ملك الحم e‏ 
بظهوره جسدياً أو فى شى الصور والأشكال . أن يطوء النور 
الخديد الساطع . نور JAY‏ المقدس Or‏ . وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح الشريرة الى تدغول الحسد - وهی 
فكرة لاتتناقض على at‏ حال Lasts‏ تام مع نظريئنا الشائعة OVI‏ . وكان 


— ۱۱۷ — 


الكثير ون يؤمئون بأن الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر » وأن ف الإمكان شفاءها باحرعات السحرية — وهذا 
أيضاً لا يبعد Las‏ عن عاداتنا فى هذه الأيام . وكان AST‏ العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب ۰ ومن هنا دراسة طلبة الطب اتنجم . 

وقد اقترب التنجم من العلم ay‏ افترض حكم القانون فى الكون 
ولآنه اعتمد إلى حد كبر على التجربة . ديح أن الاعتقاد بأن حركات 
النجو م وموافعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا کا 
كان من قبل ۰ ومع ذلك فقد کان نی باریس ۳۰,۰۰۰ منجم ی 
القرن السادس pte‏ .© كلهم على استعداد لکشت الطالم لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاوم الحاوية Styled‏ النجمن رواجاً کب را . 
وقد قلدها رابليه Tal‏ فى « التنبووات البثتاجرويلية » للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
ed‏ صوره . واستنکرت الكنيسة رسيا تلبات المنجمين لأا 
تتضمن معى الحتمية وخضوع الكنيسة للنجوم ؛ ومع ذلك فان اباب 
بولس الثالث ۰ وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر » كان على حد 
قول paw‏ ق القصر البابوى » « ul‏ أن يدعو GY‏ اجماع هام حمع 
الكرادلة . وأن خرج فى أى رحلة » دون تضر للأيام الملائمة ورصد 
لحركات الأبراج » A,‏ وكان فرانسوا الأول : وكاترين دمدیتشی e‏ 
وشارل التاسع » ويوليوس ٠ GW‏ وليو العاشر + وأدريان السادس 
— كانوا كلهم يستشيرون المنجمين ,6۲۱ وقد غير ملانکتون تاريخ 
مولد لوثر trond‏ له طالعاً أسعد >١‏ وتوسل ad]‏ ألا يسافر و القمر 
هلال بعد ,(۱۲) 


وما زال أحد منجمى هذه Dopa ô pall‏ » فالنجم نوسبراداموس 
كان بالفر نسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أله طبيب وفلكى e‏ 


— WA ل‎ 


وارنضته كاترين دمدیتشی منجماً شبه رسمى . وبنت له مرصداً 
ی لیزال . وق عام ۶ ٿا لشارل التاسع ail‏ سیعمر إل التسعين WM‏ 
ولكنه مات بعد عشر سنوات ف الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند مونه OLS (VON)‏ تلبوات صاغها ans‏ تحیث حتمل 
معنیین . و حیث مکن أن تصدق بعض سطور الکتاب على أى حدث 
تقربباً ی التاريخ اللاحق . 

كان مسيحيو القرن السادس عشر يؤمئون بامکان نيل قوى خارقة 
من الشياطين ۰ وكان الحوف من الشیاطن يغرس فمم منذ نعومة 
آظفار هم ٠.‏ لذلك شعروا ork‏ ملتزمون حرق الساحرات . وأيد لوثر 
وکالفن البابا إنوسنت الثامن فى الحث على عا كن . يقول لوثر « إلى 
لأرفض العطف على هولاء الساحرات : وبودى لو أحرقتین على بكرة 
orl‏ ۷ . وقد أحرق أر بعة ممن ف فتدر ج gi AG‏ ۱۵4۰ . 
وأربعة وثلاثون فى جنيف عام Ojogo‏ . وكان لدى دعاة الإصلاح 
الر و تستنی بطبيعة الخال مبرر من الكتاب المقدس لهذا الحرق 
وأضاف استناد الم و تستنتية إلى الكئاب إلحاحاً جديداً عل‌اتباع ما ورد 
فى الاية الثالنة عشرة من Clee‏ الثانى والعشرين من سفر الخروج . 
وشجعت عادة إنخراج الشياطين الكائوليكية الامان بالسحر ‏ . لا 
sil‏ ضت أن قوة الشياطين تسكن ف رب وه لوا Leia‏ 
اللييزجى يوهان يك قد وقع ميثاقاً مع الشيطان ٠‏ وردیوهان كو خلايرس 
بأن لوثر نتاج جانی لعبث الشيطان مع مارجريت لوثر(۱) , 

وكان الناس يلجأون Gol‏ إلى ابام أعدائيم بالسحر alo‏ 
مهم . وكان El tape‏ لى أن بوقع ما تعذيب طويل الأمد 
لاستخلاص اعثراف مما . أو أن موت det‏ للاعتر اف. . وقد نظم 
تعذيب المهمين بالسحر فى أوربة القرن السادس isto y ype‏ 


— ۱4 


هادثة لم تعهد . . . ق‌الام الوثنية »۲ . ويبدو أن Tas‏ من الضحايا 
ان ادن سد aden, GEE ga E‏ ومو عشي 
أحياناً(21 . وكان بعض المهمات ينتحرن » وقد دون قاض فرنسى 
مس عشرة حالة انتحار فى سنة واحدةا) . وکشر] ما القضاة 
العلمانيون رجال الكنيسة لى التحمس هذا الاضطهاد . وقد نصت 
قوانن هترى الثامن ( ٠٠١١‏ ) على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبت إلى OL > L‏ . ولكن Re‏ التفتيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر pl‏ أوهام العقول الضعيفة » ونپت 
مندوبپا (۱۵۳۸) إلى تجاهل طلب الجماهير حرق الساحرات(") . 

كانت الأصوات الى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
الى ارتفعت للدفاع عن المهر طقين ٠‏ وكان الهرطقون أنفسهم يمئون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام ١558#‏ أن أصدر طبيب فى كليقز 
يدعى پوهان فير be‏ اه «فى الحدع الشيطانية » جرو فى استحياء 
وتردد على التخفیف من هذا الحنون . ولم يتشكلك الطبیب S‏ وجود 
الشياطين . ولكنه lf‏ إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطين : Oty‏ الشيطان خدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن ما : 
وق رأيه أن النساء والأشخاص المصابين بعلة فى البدن أو العقل 
يتعرضون أكثر من غيرهم لس الشياطين . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر عة بل هو مر ضص i‏ ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هولاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل فير وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فكتب وصفاً مفصلا للجحم وزبانيتها ؛ ونظامها e‏ 
وجملهسا. 

وعرت روح العصر عن ذاتها فى قصة فاوست . وأول Lele‏ 
مجبورج فاوست کان ی خطاب کتبه بو هان ترپلیمیوس عام ۱۵۰۱۷ e‏ 


— AY — 


وهو يصفه بالمشعوذ » ثم ى ۱۵۱۳ إذ يذكره موتیانوس روفوس 
بوصف ليس بأرق من هذا . وقد كتب فيليب بيجاردى» أحد أطباء 
فورمز ی ۱۵:۳۹ يقول : ١ى‏ السنوات الأخيرة كان رجل عجيب 
جوب کل إقام وإمارة ومملكة تقريباً . . . ویفاحر ببراعته الفائقة 
لا ی الطب فحسب بل نى قراءة الکف ‏ و الفر اسة و العر افة بالتحدیق 
فى الكرة البللورية» وما شابه ذلك من فنون . . . وم ينكر أن اسمه 
فاوستوس OD‏ ومعناه احظوظ ) . ویبدو أن فاوست التار خی مات فی 
۹ — ویقول ملانکتون إن الشیطان وی عنقه . وبعد موته 
بأربع. سنوات ظهرت أسطورة فاوست حلیف الشیطان فی کتاب 
« عظات مرحة » بقلم قسپس بروتستنو. ی بال یدعی پوهان جاست . 
وقد تضافرت فکر تان قدعتان على حویل الدجال التار عى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء فى الأسطورة و السرحية والفن : أولاها أن الانسان 
قد يكتسب قدرات سرية بتحالفه الوثیق مع الشیطان ٠‏ والأحرى أن 
العلم اللادیی [عا هو غرور وقح قد يودى بصاحبه إلى الححم. وق 
فترة ظن الناس أن الاسطورة کار یکاتو رکاٹو ليكى يسخر من لوثر » ولکن 
نظرة Gel‏ للأسطورة رأت ET‏ تعبير عن استنكار الدين للعلم « الدنیوی » 
الذى يناقض تقبل الکتاب القدس ی تواضم . لأن فيه الكفاية من 
العام والحقيقة . آما جوته فقد استنكر هذا الاستنکار » ومح لتعطش 
الإنسان dal‏ بأن يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام . 

و تحسدت أسطورة فاوست Td‏ مر ا ى شخص هبر ی کور ليليو س 
أجريبا : وقد ولد من أسرة طيبة بکولونیا ( ٠١١۷‏ ) ثم شق‌طر یه 
إلى باريس »> وهناك gil‏ مصادفة بنفر من التصوفة أو الدسجاجلة 
الذین ادعو ۱ الحكة الحفية . وإذ كان متعطشاً للمعر فة و الشپرة » 
فقد احرف الكيمياء القدمة » ودرس WAA‏ ۰ واتتنم بأن هناك 


AS 
عالاً من الاستنارة بعيد المنال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى‎ 
De occulta philosophia . ف فلسفة السحر‎ T sht الناشر تر يتميوس‎ 

مشفوعا باللحطاب الشخصیی dil‏ :— 
« لقد disi‏ العجب الشديد . لابل السخط » OY‏ أحداً لم ينر إلى 
padi‏ لیبری دراسة فى مثل هذا السمو والقدسية من ممة الضلال . 
وهكذا استشرت روحى . . . وشعرت أنا أيضا بالرغبة فی التفلسف » 
معتقداً آنو, سأخرج كتاباً يستحق الثناء . . . إذا استطعت أن آدافع 
عن . . . ذلك السحر القدم 6 الذی درسه جنيع ARLI‏ > مطهراً 
ومنی من عيوب الضلال + ومزوداً بنسقه العقول » OO‏ 
ورد عليه تربتميوس مسدياً إليه هذا النصح الحميل . « تكلم 

على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية والحفية إلا لأسمى 
وحص أصابك . إن الثور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر د 
ففسر هذا القول تفسيراً عصيحا Yy‏ أصابك ما أصاب غيرك وداستك 
الشر ان l . ٩۳۸۵»‏ ۱ 

" وسواء أكان الدافع لاجریبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر ‏ 
فانه أمسك عشرین Lle‏ عن دفع كتابه إلى المطبعة . و دعاه الامبر اطور 
مکسملیان Ska)‏ فى إيطاليا » فأبل فى المعركة بلاء حسناً » ولکنه 
انتبز الفر صة لیحاضر عن آفلاطون فى جامعة بزا . ولینال درجات 
فى القانون و الطب من بافیا . ثم عين Ble‏ مدينة J‏ ميتز (۱۵۱۸) e‏ 
و لکن سرعان ما فقد ذلك الثصب نتيجة تدخله فى عا 24 شابة iapa‏ 
بالسحر » وقد حصل على أمر باطلاق سراحها من Re‏ التفتیش» 
ولکته رأی من ARL‏ بعد ذلك أن يغير موطنه (۱۵۱۹) . وأنفق 
Lab gule‏ لاويز آمرة سافوا » غير أنه تورط d‏ خلافات 
كشرة Ye‏ على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 


— ۷۲۲ — 


وأبنائه » gees‏ مورخاً bey‏ وأمين مكتبة لبلاط مرجريت الوصية 
على عرش الأسا » ووفق فى كسب قوته بطريقة منتظمة . وعکف الان 
على تأليف al‏ كتبه « ى عدم بقينية العلوم وغرورها » . وقد نشره 
عام ۰ ء ثم نشر كتاب « فلسفة السحره الذى ألفه ق شبابه ‏ 
ونشره الآن مما nt‏ العجب » وصدره عقدمة تنصل فما من استمرار 
إعانه بالتعاویذ و المعميات الصوفية الفصلة فيه . وتأذى الراسخون فى 
العم من الکتابین حيعاً . 

Ul‏ کتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن «روح الکون » تسود 
العالم وعکه كما أن روح الانسان تسود الحسد oly . aXe,‏ هذا 
المستودع العظم لقوة الروح عکن أن يستمد منه العقل إذا طهر Lal‏ 
ودرب ى صر على الأساليب الموسية . ومی اكتسب العقل هذه 
| القوة » استطاع أن یکشف انحصائص اللحفية للأشياء والأعداد والدروف 
والکلمات : وأن ينفذ إلى أسرار النجوم . وأن يسيطر على قوى 
الارض وشياطين الهواء . وراج الکتاب رواجاً كبيرا » gaily‏ تعدد 
طبعاته بعد موت آجریبا إلى قصص أسطورية حول حالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه متنكراً فى صورة كلبه2*) . وتکنه من الطيران 
فوق الکرة الأرضية والنوم فى القمر ۲۷ . ۱ ۱ 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم آجریبا عن التجربة الى 
ترق فوق اس ؛ فتعلم أله ليس فى مقدرر ای سر أو كيمياء 
( قدعة ) إطعام آسرته أو حمايته من السجن بسب الدين . وانقلب فى 
iu‏ أمل غاضية على البحث عل . العرفة : فکتب فى عامه التاسم 
والثلاثين AST‏ كتب القرن السادس عشر SSS‏ قبل مونتیی «ى عدم 
يغينية العلوم وغرورها » . وقال ق تصديره للکتاب « إننى أدرك جيداً 
أى معركة دامية على أن أخوضها . . . أولا سيشر النحويون القلرون 
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ضجة . وكذلك . . . الشعراء التربون . والورخون الكاسدة 
prela‏ . والخطباء التغهقون »> والمناطقة العنيدون . . . والنجمون 
المنحوسون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة Jalal‏ ن» . فالمعرفة 
كلها غير يقينية ۰ والعلم كله غیت . و «أسعد ااناس من لا يعرف 
الى قضت على سعادة آدم وحواء » واعتر اف 
سقراط بالحهل هو انذی أكسبه القناعة والشهرة : ١‏ ليست اعلوم كلها 


tye‏ » . العرفة هر 


إلا قوانن oll‏ وآراءهم ٠‏ وهى e Ag Dyser‏ ى 
وفائدة . وشرا Leta‏ هی بعيدة كل البعد عن الکال : مشكوك 
فما . حافلة ٩ SL, (LEL‏ . 
ويبدأ أجريبا هجومه المدمر بالامجدية dele ٠‏ علا تناقضات 
النطق nel‏ ة . وسخر من النحويين الذين تفوق شواذهم قواعدهم e‏ 
والذين تتغلب عامم أصوات الشعب المرة بعد الرة . أما الشعراء 
فجانين . فا من إنسان « مالك لصوابه » يستطيع أن يكتب شعراً . 
والتاريخ أكاره حدیث خرافة . لا« خرافة متواضع عاما ) : كا سيصفه 
فولتير the‏ . بل خرافة idh‏ التبديل e‏ يغيرها كل مورخ وجيل 
من جديد . أما الحطابة فهى افساد البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة + ay‏ أجريبا قراءه OV‏ إلى أن كتابه ى السحر كان 
WL‏ أ قافا إن شام » . وإذا كان قد مارس فى ماضيه التنجم 
والسحر و العر افة و الکیه‌یاء القد عة وغيرها من « الحهالات ) KL‏ كان 
AST‏ ذلك استجابة لفرط cL]‏ مشجعيه القادرین على اجز ال العطاء 
له ی طلب العرفة السرية . أما القبلائية فا هی إلا « عقيدة خحرافية 
وبيلة » . وأما الفلاسفةفان اختلاف آرانهم اختلافاً پبطلها کفیل بابقامم 
حارج هذه ARAL‏ + فلنتركهم إذن یدحضون آراء بعضمم بعضاً . 
وما دامت الفلسفة تسعی إلى استنباط الفضیلة من العقل : فسیحبطها 
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التناقض اللاعقلى الأخلاق فى الزمان والمكان > «ذ محدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان ی زمن ما رذيلة » يعد ى زمن آخر فضيلة » 
وما هو ی مكان ما فضيلة » هو رذيلة ى مكان آحر » . أما الفتون 
والهن فقد آفسدها کا أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
( مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوی‌للشر الكر به» . والتجارة غدر وخيانة. 
والأمناء على الأموال لصوص لصقت باأیدمم الفخاخ وى آناملهم 
الخطاطيف . والحرب مذشة للكيرة تلهو ما القلة. والطب «فن 
من فنون القتل الحطأ ) Tas,‏ ما يكون aa‏ الطبيب والدواء من 
الحطر ما یفوق حطر الرض نفسه ) . 

فا نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرآی العابر السریع 
الزوال » والفلسفة هی التأمل الغروری SENI inb‏ من عقول 
| حقيرة كالديدان » فم" یا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها Blas‏ فى 
الکتاب القدس د وق هذا الرآی رین تبشری ۰ والواقع أننا 
نلتي بتأكيدات عديدة لاراء أجريبا «الإنجيلية» مبععرة وسط 
شکوکه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمی » بل سلطانیم الروحی 
]13 خالف الکتاب القدس . وهو بری ARE‏ التفتیش بأنها لا تقنع 
الناس بالنطق والکتب القدسة بل « بالثار والحطب ۰۷ وهو يود 
او قل إنفاق الکنبسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال pl‏ » 
ولكنه يتجاوز رجال الإصلاح الدیی حين یعترف بأن کتاب 
العهدين القدم والحديد کانوا عرضة للخطأ . فالمسيح وحده هو المصيب 
والصادق Tels‏ » وهو وحده الذی CA‏ أن Gh‏ به > وفيه اللاذ 
الأحبر للعقل والروح + 

وقد استمتع أجريبا عا أحدثته ثورته هذه من غضب e‏ ولکنه 
دفع من هذه التعة غالياً خلال ما ببى له من عبر .طالبه شارل اللحامس 
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بسحب نقده للكئسة : فلما رفض قطع راتبه . ولا حن بسبب 
دینه ألى التبعة على الإميراطور لتخلفه ى دفع راتب مؤرخ بلاطه 
الرسمى . وأطلق سراحه بشفاعة الکر دینال كامبيجيو وأسقف لييج . 
ولكن شارل نفاه من [إميراطوريته (۱۵۳۱) . وانتقل أجريبا إلى 
ليون حيث هن ثانية كه الدين كما تقول رواية غير مو BUS‏ > 
ولا آفرج ae‏ انتقل إلى جرينوبل . وهناك مات بالغ من العمر 
isle‏ و أربمن‌عاما . ولعللهبعض الفضلق تكوين نز عة مونتیی الشكاكة. 
ولكن کتتابهالرائج الوحيد كان فى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات المتصلة بالسحر مزدهرة إلى ماية القرن 2 


؟ - الثورة الكو بر نيقية 


كان للخطوات اللی خطنها العلوم الرياضية » والى تبدو لنا اليوم 
تافهة » الفضل فق شحذ أدوات الساب ى العصر الذى نحن بصدده . 
فأدخل كتاب JSU‏ ستايفل 1١١544( Arithmetica integra‏ ( 
علامات الزائد والناقص GES OLS, e‏ روبرث" ریکورد 
Whetstone of Wit‏ ( ۱۵۵۷) أول الكتب المطبوعة الى استعماث 
علامة" « يساوى ». أما كتب الحساب الى ألفها آدم ريزى » ola‏ 
كانت نی زمانها ذائعة الصيت» فقد أقنعت GUT‏ بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى الحساب التحريرى : ونشر يوهان فرئر (۱۵۲۲) 
أول حث حديث عن dalal‏ » وواصل جيورج ریتیکوس عمل 
ر مجیومونتانوس فى حساب الثلثات» فضلا عن أنه ساعد كوبرئيق على 
نشر نظريته . 

آما الفلك فقد أتيح له من الحسابات سير مما أتيح من الالات . 
وعلی آساس هذه السابات تب بعض النجمین بطوفان ثان بقعم ف 
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« فر ایر ۱۵۲6 » حين يلتى المشترى وزحل d‏ برج اطوت » مما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحماء به » والاسر الشديدة الحيطة على 
حزن الطعام فى قمم OMJ]‏ . وکان أكثر الالات الفلكية من محخلفات 
العصر الوسيط : كرات ساوية وأرضية» وعصا يعقوب» واسطرلاب» 
وكرة ذات e g=‏ وريعيات واسطوانات » وساعات كبيرة » 
وبوصلات e‏ وعدة أدوات أخرى ليس من بيا لکوت ولا 
الفوتوغر افیا + مبذا الحهاز استطاع كوبرنيق أن يزلزل الدنيا . 

وميكولاى کوبرنيك هذا کا تدعوه بولنده » أو نیکلاس 
كوبرنيج كما تدعوه آلانیا » أو نیکولاوس کوبرنیکوس نا يدعوه 
العلماء » ولد ى ۱۷۳ عدينة تورن على نهر فستولا ی بروسیا 
الغر dy‏ » وکان الفرسان التیوتون قد نز لوا عما لبولندة قبل ذلك بسیع 
سنوات : و آمه من آسرة بروسية غنبة » آما آبوه فقدم من کراکاو 
و آقام ق تورن واشتغل بتجارة اشحاس : ولا مات الاب (۱4۸۳) 
كفل آبناءه شقیق الم » لوکاس فاتزیلرودی »© أسقف ار ملاند 
وأمبرها + وأرسل نیکولاس إلى جامعة کرا کاو حين بلغ الثامنة عشرة 
لیعد نفسه للقسوسية . على أنه اقنع خاله OL‏ پسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لانه لم حب الفلسفة الكلامية الى حظرت الدر اسات‌الانسانية . 
فعين بنفوذ خاله کاهنا GOP‏ کاندر اثية فراونبورج بر وسیا 
الشر قية البو لندية » ثم منحه أجازة ثلاث سنوات . 

وی جامعة بولونیا ( ۱٤۹۷‏ ۱۵۰۰) درس کوبر نيق الریاضیات . 
و الفز ياء » والفلك . وکان من بين معلمیه أستاذ امه دومنیکو دی 


maran س‎ 


, وه ی أن يكرك يسا‎ pall وليس من‎ ٠ کوان الكاتدرائية‎ Gta من‎ » ۱6۵000۱ (a) 
مره .ل دی‎ poe الصغری إلى‎ Qual من اارتب‎ Qa! آن کربرئیق‎ qe دایل واشح‎ Mega) nals 


E =‏ ۰ ۰ با وه vu Mtl‏ ” 5 0 1 7 “ 
# ره الاضيرة , ری ۱۵۲۷ رشن By‏ الاس تیه 6 ما يشم لل cal‏ ن واا فيا O‏ 
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نوفارا » dds‏ من قبل على رمجبو مونتانوس » وانتقد ما ی نظرية 
الفلكى بطلميوس من تعقيد ضيف ؛ وعرف تلامیذه بقدای الفلكيين 
اليونان الذين تشككوا فى ثبات الارض ووضعها المركزى . فقد كان 
من رأى فيلولاوس البيثاجورى » الذی عاش ف القرن الحامس قبل 
ايلاد + أن الازض وسائر الکوا کب تدور حول Baw‏ وه 
نار مركزية لا نراها oY‏ كل آجزاء الأرض العروفة حول Tae‏ 
ye‏ . وقد روی شیشرون أن هیکیتاس السر | ٠ SIGS‏ وهو من 
فلکی القرن الحامس ق.م. آیضاً » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركتها الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
las ye‏ . وذكر أرخميدس وبلوتارخ أن أريستارخوس الساموسى 
(۳۷۰ ۲۳۰۰ ق.م.) رأى أن الارض تدور حول الشمس » aiy‏ 
اهم بالضلال » aty‏ عدل عن als‏ . ويقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابل أحيا الفكرة نى القرن Til‏ قبل الیلاد. وكان من FL‏ أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمش الرکزی ف العصور القد عة »> اولا أن 
کلو دیو س بطلميوس الإسكندرى أكد من جدید» فی القرن الثالى 
بعد الميلاد » نظر 4 و ضع الأرض الرکز ی » وأكدها بقوة وعلم 
کبرین محيث قل" من جرو بعده على حدما . وکان بطلمیوس نفسه 
قد قرر أن على ddl‏ وهو محاول شرح الظواهر الطبيعية أن یتبی 
أبسط ما عکن من فروض متفقة مع المشاهدات المسلم ها . ومع ذلك 
فان بطلميوس » كهيبارخوس من قبله » حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضع الارض المركرى إلى 


افر اض Cole gat‏ معقدة تعقيداً Tae‏ من الدو اثر الصغيرة ( Cepicycles‏ 


س ۱۲۸ س 


والدوائر محتلفة المركز ded + CC eccentrics)‏ من سبيل إلى 
فرض أبسط ؟ وجاء نيكولى أوريسمى (۱۳۳۰- (AY‏ ونیکولاس 
الكوزاوى ١4١1١(‏ 54) فجددا فكرة دوران الأرض » وكتب 
ليوناردو دافنشی ( ۱:۵۲ — 9١ه١)‏ قبيل ذلك dye‏ : (إن 
الشمس لا تتحرك . . , وليست الارض ف مركز دائرة الشمس » ولا 
ھی فى مرکز الکون »۳ . 

وأحس کوبرنیق أن نظرية مركرية الشمس تستطیع أن « تنقد 
الظاهر » — بشرحها الظواهر الطبيعية الشاهدة - بإحكام AST‏ من 
الرأى البطلمی . فى سنة ۱۵۰۰ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين » رعا لحضور الیوبیل» giy‏ هناك حاضرات تقول رواية 
إنه شرح فما نظرية دوران الأرض على سبیل التجربة . وکانت أجازته 
قد اننبت > فعاد للقیام بواجباته الدينية کاهناً فى فراونبورج . 
ولکن ریاضیات مركزية الأرض كانت تشوش صلراته . فطلب 
الاذن باسئثناف دراساته فى إيطاليا : مقترحاً الآن أن يدرس الطب 
والقانون الکنسی - وهو ما بدا slaty J‏ أدحل نى مهنته من الفلك . 
وقبل ختام القرن الحامس عشر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا ( ١60‏ ) ۰ ول ينل درجة فى الطب فما يبدو » ثم 
ارتضى الرجوع ثانية إلى فراونبورج + وما لبث خاله أن ae‏ 
سكرتيراً وطبيباً ( ١16١5‏ ) » رعا ليتيح له متسعاً من الوقت للاستزادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سنوات ف قلعة الأسقفية مماپلسبر ج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته » ثم دونها فى مخطوط . 

فلما مات الأسقف الکرم عاد کوبرنیق إل مکانه فى فراونبورج . 
وواصل عارسة الطب » وکان یعالج الفقراء OUTS‏ وقد مثل كهنة 


)+( ال epicycle‏ دائرة مرکزها مول مل dad‏ دائرة أكير مها »> UI‏ 
ال eccentric‏ ندثرة لیس لها نفس المركز الذي لدائرة آخری عر اتال سد ما ق داخاها . 
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الكاتدراثية ف مهام دبلوماسية dely‏ لسجسموند الأول مالك بولنده خحطة 
لإصلاح العملة البواندية.وق مقال من مقالاته الكثيرة عن الالية ذكر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جر يشام : العملة الرديئة , . . تطرد 
العملة القد عة OM Cage‏ وهو car‏ أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
منحطة اخشزرنت العملة الحيدة آو صدرت و امتنع تداوها » ودفعت الضرائب 
بالعملة الرديئة » و « نقد اللاك من عملته » . بيد أن كوبرنيق واصل 
أحاثه الفلكية و سط هذه الشواغل المتنوغة. ولم يكن وضعه الحغراق laly‏ 
atte‏ هذه . ففر اونبورج قريبة من الباطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
نصف الوفت . وكان محسد كلوديوس بطلميوس »۰ الذى كانت 
oiler y‏ آمچ ‏ حيث لاينفث النيل الضباب الذي ينفثه مر نافستولا . 
لد oe‏ الطبيعة تلك الر احة وذلك ol bl‏ الحادئ)0"© . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر نيق‌الشمس أويكاد . ول تكن أر صاده الفلكية کثر i‏ ولادقيقة ه 
ولكنها لم تكن ذات آهية حيوية لحدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالبيانات الفلكية الى خلفها له بطلءيوس . واعتزم أن يكبت أن كل 
ما وصل adf‏ من مشاهدات يتفق حبر اتفاق مع نظرية مركزية الشمس . 

وحوالى عام ۱۵۱6 gat‏ ما il‏ إليه من استنتجات ف ١‏ تعقيب 
موجز » . ول يطبع الکتاب فى حياته . ولکنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
de‏ سبیل جس النبض . وقد قرر فيه استنتاجاته ببساطة واقعية » وكأنها 
لم تكن أعظم 'ورة فى التاريخ المسيحى . قال : 

. ليس هناك مر كز واحد میم الكرات السماوية‎ - ١ 

Y‏ إن مر كز الأرض لبس مر كز الكون » يل هو نقطة مر كز 
| حاذبية و الکر ه القمرية . 

۳ ل کل الکرات ١١‏ الکوا کب ) تدور حول الشمس بوصفها نقطتها 
الوسطی : و OSL‏ فالشمس مرکز الکون . 

(4) 


Ae‏ ی 


4 س نسبة السافة بين VI‏ رض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء آصغر 
بكثير من نسبة" نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس عيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لضا لا بالقیاس إلى ارتفاع قبة 
السماء م 

ه ‏ إن ار كة الى تظهر ی قبة السماء لا تنشأ عن أى حر كة نی 
قبة السماء بل عن تحرك الأرض . والارض هی وعناصرها احبطة مها 
تدور دورة كاملة حول قطبها الثابتين فى حر كة يومية» فى حين JE‏ 
القبة الزرقاء والسماوات العليا ثابته لا تتغعر . l‏ 

5 ل إن ما يبدو لنا حركات الشمس لا ينشأ عن تحرکها بل عن DE‏ 
كوكبنا الأرضى › الذ ی معلنا ندور حول الشمس AT‏ كو PTS‏ 

۷ ل أن ما يبدو من تراجع الكو اكب وحركتما الباشرةلا ينشأ عن 
حر he ET‏ عن حركة الارض . إذن فحر كة الأرض وحدها تكى 
لتفسر الكثير من الفار قات البادية ى السماوات(۲) م 

و یلق الفلکیون القلائل الدين قرآوا. کتاب ی بال إليه. 
وأبدى البابا ليو العاشر اهماما لا حير فيه بالنظرية حن أحيط مها Le‏ 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كو برئيق Ai Ub‏ اح فكرته. 
وحظى الفرض برض ىكبير ق البلاط البابوی‌الستنر دام بعض اوقت (۳9). 
أما لوثر فقد رفض النظرية حوالى عام ۱۵۳۰ WE‏ : « إن الناس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الارض تدور , 
لا السماوات ولا القبة الزرقاء » ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
Ge‏ يريد أن بقلب نظام الفلاك كله رأسا على عقب . ولكن الكتاب 
المقدس ينبئنا بأن يشوع آمر الشمس لا الارض أن تقف۳) ,وأما کالفن 
فقد أجاب کو بر نيق بآية من الزمور الثالث واللسمین « أيضا تثبتت 


السکونة . لا نترعزع » ثم تساءل : «فن مرو على ترجيح شمادة 


— ۱۳۱ د 


کو ہر نيق على شمادة الروح القدس OMY‏ هذه الاستجابة لكتاب 
« التعقيب » فتت ی عضد كوبرليق حى أنه بعد أن أكمل كتابه 
aS‏ حوالى عام ۱۵۳۰ قرر أن حبسه عن النشر . وواصل القيام 
Shel yy‏ ف هدوء » وحاول الاشتغال AG‏ بالسياسة » وق ستيئاته 
امهم Ob‏ له خلبل۳) م 

ولكن ف عام ۱۵۳۹ الدفع إلى قلب هذه الشيخوخة المستسلمة 
رياضى شاب متحمس يدعى جيورج ريئيكوس . كان فى ف الخامسة 
والعشرين ٠‏ بروتستنتیاً » محظی برعاية ملالكتون » ويعمل آستاذاً 
فى جامعة فتنبرج . وكان قد قرأ « التعقيب » واقتنع بصدقه وتافت 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة 
على البلطی GIs‏ عفر أمابى على حدود الحضارة > منتظراً ی ne‏ 
أن Og AVG‏ معه دورة الارض غير المرثية حول نفسها وحول 
الشمس . وأحب الفتى کوبرنیق Tele‏ » ووصفه pn sh‏ الرجال 
وأعظمهم » وتأثر تأثراً عيقاً باخخلاصه pal‏ . وظل ربتیکوس عشرة 
أسابيع مکباً على در اسة اطوط الكبير . ثم حث کوبرنیق على نشره » 
و لکنه Jl‏ » غير أنه وافق على أن يقوم ریتیکوس بنشر JIE‏ مبسط 
لفصوله الأربعة الأولى . وعلیه فقد أصدر العا م الشاب فى عام ١١١٠ء‏ 
ق مديئة دانترج » كتابه «أول تقرير عن کتاب دورات الاجرام 
السماوية» . وأرسل نسطة منه إلى ملانک‌تون والأمل پراوده » ولکن 
اللاهوق الکر م لم بقتنع . ولا عاد ریتیکوس إلى فتنبرج ( ق مطلع 
۰ وای على نظرية كوبرئيق فى فصله » «أمر e‏ کا روی 
أن عاضر بدلا من ذلك عن کتاب Olay‏ دی ساكروبوسكو 
CV Sphaera‏ . وق ١5‏ أكتوبر ٠٠٤١‏ كتب ملالكتون إلى 


صديق له يقول : «يظن البعض أن من الإنيجازات البارزة أن يكلف 
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إنسان نظرية مجنونة كذلك الفلکی البرومی الذی حرلك الأرض ویثبت 
الشمس lim.‏ إن و اجب الحكام العقلاء أن پر و ضوا من حو ENJ gån‏ 

وق صيف عام ۰ عاد ريتيكرس إلى فر اونبورج ومکث 
ما حى سبتمير ۱۵4۱ . ورجا أستاذه المرة بعد المرة أن ينشر على 
العا لى ab shat‏ . فلما انضم إليه فى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين » استجاب كوبرنيق » ر عا لاطمئنانه إلى أنه يضع الآن إحدى 
قدميه فى القير. gealy‏ على baht‏ إضافات نهائية» ثم أذن لریتیکوس 
أن يبعث به إلى ناشر d‏ نورميرج تكفل مجميع النفقات والتبعات 
HD‏ ) . ولذ كان رينيكوس قد قد رحل عن فتنبرج ليدرس d‏ لیبز ج 

فقد وکل إلى صديقه أندرياس آوزیاندر » وكان قسيسا لوثرياً ف 
ذورميرج ۰ مهمة الإشراف على طبع الكتاب . 

کان آوزیاندر قد كتب إلى كوبرئيق (۲۰ أكتوبر )١841١‏ 
مقترحاً تقدم الرأى الحديد على أنه فرض لا حقيقة ciat‏ وذكر فى 
خطاب بنفس التاريخ آرسله إلى ریتیکوس أنه ool.‏ الطريقة «سمدىء 
الأرسطاطاليون ets‏ من روعهم ین غير مشقة» GD‏ . وكان 
کوبرنیق نفسه قد وصف نظریاته غير مرة Yh‏ فروض . لا ى 
تعقیبه الوجز فحسب > بل ی ates”‏ ا و وف الوقت ذانه 
زعم فى الاهداء ail‏ دعم آراءه ) بأعظم BOY!‏ و ضوحاً ). ولا علم لیا 
م رد على آوزیاندر . على أية حال قدم أو زياندر لىتاب pore‏ 
التالى دون أن يوقع acl,‏ : 

« إلى القاری > حول فروض هذا الكتاب . 

نظراً إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كشر ين ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الكتاب صدمة قوية . 
على أن . . . فروض الأستاذ ليست بالضرورة صيحة ‏ ولا حى 


مولت 


مرجحة . ویکی‌جداً أن تؤدى إلى حساب يتفق و الشاهدات الفلكية . . . 
وسيبادر الفلكى باتباع آسپل الفروض فهماً . أما الفیلسوف فرعا 
طالب رهم AST‏ » ولکن لا هذا ولا IS‏ سرمت اکتشاف 
أى شىء يقينى . . . ما ۸ یکشف له عنه بالوحی AY‏ فلنسلم إذن 
بأن dt‏ وض الحديدة التالية ستتخذ ها مکاناً إلىجوار الفروض القدعة 
ای ليست أكثر مها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جديرة بالإعجاب وسهلة الفهم o Tee‏ وفضلا عن هذا Wl‏ واجدون 
هنا كنز من المشاهدات الدالة على على واسع . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية فما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هذه اليقينية. ومن يأخذ کل شىء وضع لأغراض أخرى 
isl‏ الحقيقة شار لد هذا العلم فى أغلب الظن أجهل مما كان حين 
بدأ فيه ۲۱۳ . 

وكثير ا ما نددالناس ذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحماً COGS y‏ 
ولعل کوبر یق قد استتکرها . ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظريته ثلاثين Tale‏ أصبح يشعر Il‏ بضعة من حياته ودمه Wha e‏ 
وصف لحقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة آوزیاندر كان فما 
حصافة وإنصاف »> فقد خففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم با 
عقول كثير ة فكرة مقلقة وثورية . وهی ما زالت مذكراً fab‏ لنا 
بأن أو صافنا للكون إن هى إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات 
ماء عن البحر chy ٠‏ تحتمل هی الأخرى الرفض أو التصحيح . 

وظهر الكتاب أخيراً ف ربیم ۱۵4۳ مل هذا Ol gall‏ : 
«الحزء الأول من کتاب نیکولای کوبرنیکی عن الدورات » . 
وعرف الكتاب بعد ذلك هذا الامم 4 ar‏ دورات الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الکتاب الأولى إلى يد کوبریق 
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فى ۲۶ ٠٠٤۳ gh‏ . وكان على فراش الموت » فقرأ صفحة العنوان» 
وابتسم > ثم مات ى نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث نى ذاته جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب القدس » كا أيقن 
كوبرنيق» مناقضة صر dA‏ وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :5« ما زلت 
أومن أن علينا أن نتجنب النظريات البعيدة کل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذكر أنه تردد طويلا ی نشر الکتاب متسائلا « آلیس 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغوريين . . . الذين درجوا على توصيل 
آسرار الفلسفة بالفم لا بالكتابة > ولاقرباپم وأصدقا هم دون 
سواهم » . ولکن رجلين من رجال الكنيسة اللقفن وها نیقولا 
قد LT‏ 3 تو صیته بذشر کشو فه . (وقد وجد کو بر نيق of‏ من 
URL!‏ عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . م اعترف بفضل الفلكبين 
OU gl‏ عليه » ولکنه فى زلة a‏ أغفل اسم أرستار حوس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى نظر ية أفضل من النظرية البطلمية . 
or‏ مجدون OVI‏ صعوبات كثيرة ی الرأى القائل عركزية الأرض . 
ولا يستطيعون على هذا الاساس أن محسبوا طول السنة حساباً دقيقاً . 
ثم إنه لحأ إلى البابا بوصفه رجلا «عظيما . . . لى ane‏ للعلوم 
جیعها حی الرياضيات » 2 لکی حميه من ١‏ لدغ الفرین » الذين 
سیدعون لانفسهم GH!‏ ق الحكم على هذه الأشياء . أو « سپامون 
نظرییی متجین بفقرة من الکتاب القدس ۲۷ ۰ و ذلك دون إلمام 
كاف بالریاضیات , 

و یبدا العرض مذه السلمات . آولا أن الکون کروی . ثانباً : 
ol‏ الارض کروية - OY‏ الادة Naf‏ ترکت وشآنبا تتجلب فو مرکز : 
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ومن ثم تکیف نفسها فى شكل کروی . ثالثاً . أن حركات الاجرام 
السماوية حرکات دائرية ماثلة . أو مکونة من هذه الحركات - لأن 
الدائرة هى وأكير الاشکال كالا » ولان « العقل بقشعر رعباً ! من 
الفرض القائل OL‏ الخركات السماوية اليقث Uta‏ . (والصواب ف 
التفکر le‏ مالم يكن هناك صواب فى سلولك موضوعات التفکر) . 

ویلاحظ کوپرنیق نسبية الحركة : « کل تخیر بری فى الوضع 
مرجعه ال AS‏ سواء ح AS‏ الشاهد أو حركة الشی ء الذی یشاهده e‏ 
أو مرجعه التغيرات الطارئة على وضع الائنین بشرط أن يكونا 
عتلفين الآنة اداع کت Sede eS‏ ماو إلى :تقس LAY‏ چ 
لم تلحظ أية حركة بين الشی ء GA‏ وبين الشاهد 2437 . إذن فدوران 
الكواكب اليوى الظاهرى حول الارض عکن تعليله بدوران الادض 
يومياً حول #ورها. وحركة الشمس iy pal‏ الظاهرية حول الأرض عکن 
تعليلها إذا افتر ضنا أن الأرض تدور سنویاً حول الشمس + 

ويتوقعم كوبرنيق الاعبراضات على نظريته . فقد زعم بطلميوس 
أن السحب والاجسام الوجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيداً 
Ue‏ ورك وراءها . ویرد كوبرئيق ob‏ هذا الاعتراض أحرى 
أن يعترض به على دوران الكواكب الکبری حول الارض » OF‏ 
سافاتها الشاسعة تعنى أن لها أجراما هائلة وسرعات عظيمة . كذلك 
زعم بطلميو س أن الحسم الدفوع مباشرة إلى أعلى من أرض دائرة 
لا یمود فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرنيق Ob‏ هذه 
الأجسام و شان كان الشعية .فى « آجزاء من الارض » lely‏ 
تحمل معها فى سيرها . أما الاعتراض ob‏ دوران الأرض Lam‏ 
حول الشمس لو صح «لتجلى ی محرله النجوم « الثابتة ٠‏ (وهى 
النجوم الواقعة وراء جموعتنا الکوكبية ) کا تشاهد ف طرفین 
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متقابلين لمدار الأرض ٠‏ فير د عليه كوبرنيق Ob‏ هذا التحرك موجود 
فعله 1 ولکن البعد الشاسع للنجو م ١‏ « القبة السماوية ») لا بلح لنا 
رویته . ( وعكن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الحركة ) . 

ثم مجمل نظريته فى فقرة جامعة مانعة : 

« آولا وقبل كل شىء هناك جال النجوم الثابتة : الذى محتوی 
ذاته وكل الأشياء » وهو هذا السبب عينه ثابت + + : أما الأجسام 
المتحركة ( الكواكب ) فأوها زحل الذى یم دورته فى ثلاثين سنة . 
ثم GL‏ المشترى الذى يتمها نی اثنى عشرة سنة » ثم المريخ الذى 
يدور كل عامين . ویلی هذا ف الترتيب دورة رابعة تقع كل سنة . 
وهی تحتوى الأرض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مرکز ها 
على محيط دائرة أكير . أما الکو کب اللحامس فهو الزهرة الى 
تدور حول الشمس نى تسعة شپور . ثم يشغل عطارد الکان السادس E‏ 
وهويدور دورته by wkd‏ . وق وسط هذه الكواكب حیعها 
تقوم الشمس . . . ولم مخطىء البعض إذ وصفوها عصباح الكون c‏ 
ys‏ صفها غير هم بعقل الكون » وغير هم Okaan‏ الحا كم . . . والقول 
صواب OV‏ الشمس وهی متربعة على عرشها اللکی تعکم أسرة 
النجوم احيطة ما . . . . وهکذا aE‏ بفضل هذا التنسیق WUE‏ عجيباً 
ی الکون > وعلاقة انسجام محددة فى حركة الاجر ام السماوية و ضخامتها 
وهی علافة من نوع يستحيل نحقيقه بأى طريقة خر ی( ٩۲۲‏ . 

و عکن القول بوجه عام إن أى تقدم شحرزه الانسان ی نظرية 
ما حمل معه الکشر من Olle‏ النظرية القدعة المنروكة > فقد أقام 


) # ) پفترض الفلا الحديث وجود تسمة کراکب OLAS‏ در رال : مطارد e (La AA)‏ 
والزهرة ( ۲۲۵ ) »© (WN ¬ Yro) uais‏ € والمريخ ( ۱۸۷) » رالذترى 
Yit) dass » Che dy yan)‏ سنة ) وآودانوس ( ۸4۰۲ ة) e‏ ولبترن 
( ۱۱۹۱۷۹ سنة) © وپلوثو ( YEA‏ سنة) , 
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کو بر نيق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلميوس »> واحتفظ 
بالكثر من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر : والدواثر 
ë panai‏ الى تدور مراكزها على يط دائرة AST‏ . والدوائر 
اللحر فة عن المسار الدائرى . lal‏ رفض هذه Jools‏ فسوف يم على 
يد کبار . وکان أغرب الاشیاء حساب کوبرنیق أن الشمس لیست 
بالضبط d‏ وسط مدار الارض . فقد حسب أن مركز الکون « ببعد 
عن الشمس عقدار ثلائة آمثال قطر الشمس » . وأن مراکز أفلاك 
السیارات هی کذلك حارج الشمس» وأنها ليست و احدة على الاطلاق . 
وقد نقل کوبرنیق من الأرض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
الیرم . آولاها : أن الشمس هى الرکز التقريبى للکون : والأخرى 
آپا سا كنة . وحسب أن الارض ليست ها دورة حول عورها وأخرى 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالثة ظنها ضرورية لتفسير ميل عور 
الأرض ومبادرة الاعتدالین . 

وعلى ذلك يحب ألا نبلسم — وحن ندرك الوقف بعد هذه القر ون 
A je‏ من أولثئك الدين تأخروا طويلا فى اعتناق نظرية کوبرنیق . 
ذلك أنه ل يطلب الم جرد تصور الأرض وهی تدور وتندفع J‏ 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشهد به حواسهم شهادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فما العقول ولا تقل 
فى یر ها للأفهام عن حسابات بطلميوس إلا a‏ طفيف . ول تبد 
النظرية الحديدة متفوقة على القدعة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
كبار وجاايليو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم e‏ وحی 
بعد هذا يجب أن نقول عن الشمس تلك الكلات الى رعا قاها جالیلیو 
عن الأرض « ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد ois‏ تيكو براهى 
فر ض مركزية الشمس int‏ أن کو بر ئيق لم يرد على pel‏ اضات بطاميوس 
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رداً مقنعاً : وأعجب من هذا الرفض تلك السرعة النسبية الى قبل ما 
النظرية الجديدة فلكيون كريتيكوس e‏ وأوزيائدر : وجون فیلد » 
وتوس دمیز : ولرزمس رینبوله - الذی ی جداوله الر وتنية » 
( ۱۵۵۱ ) للحرکات السماوية على نظرية کوبرنیق إلى حد كبير . 
ولم تبد الکنيسة الکائ و ليكية Cal fel‏ على النظرية الحديدة ما دامت 
تعرض ذانها على أا فرض . ولکن Re‏ التفتيش لم تعرف رحمة 
ی العقاب wel Ge‏ جوردانو برونو الفرض حقيقة مواكدة > 
وبينت d‏ وضوح WA‏ على الدين . وق ۱۱۱۰ حرمت thy‏ 
الفهرس » قراءة کتاب «الدورات » إلى أن يصحح . وق ۱۲۲۰ 
أذن للكاثوليك أن يقرءوا طبعات حذفت منها تسم عبارات تمثل النظر ية 
على UT‏ حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهرس‌۱۷۵۸ المراجع » ولكن 

الحظرلم يلغ صراحة إلا ف ۱۸۲۸ . 
كانت نظرية مركزية CHGS‏ بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء خلقت dead‏ البشر .أما الان فقد شعر هوللاء البشر 
er!‏ پر حون فوق کو کب صغير اختزل تار مه إلى «مجرد فقرة علية 
ىأ حبار الکون » .6 فاذا مكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
Bels‏ « فوق )و ( نحت » قد فقدنا كل معبى ها . وإذا كانت 
إحدا۳) تنقلب فتصبح الأخرى فق نصف يوم؟ كتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهى فى ۱۵۷۵ يقول : «ما من هجوم على المسيحية أشد 
T a‏ من القول بضسخامة السماوات وعمقها اللانهائین »- مع أن کو بر نيق 
م يقل بلامائية الكون . فلا بد أن الئاس Gre‏ توقفوا للتأمل 
ی ball‏ اى تتضمن اانظرية اديدة راحوا يلما ء لوف عن صواب 
القول ob‏ خالق هذا الکون افائل النظم قد آرسل إبنه موت على هذا 
كوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية الحميل . 
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« يتصاعد دخانا » ( ها قال جوته فيا بعد) نحت لسة هذا الکاهن 
البولندى . وأجم الفلك القائل عركزية الشمس الناس على أن يتصوروا 
الحالق من جديد نی صورة أقل ضيقاً ی الأفق وأقل مجسدا . وواجه 
اللاهوت أقوى حد لى تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الكو برنيقية 
أشد عقاً من حركة الإصلاح البروتستنتى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد الكاثو ليكية Why‏ وتستنتية تبدو تافهة : ونخطت حركة الإصلاح 
البر وتستنى إلى حركة التنوبر » من ارزمس ولوثر إلى فولتر : وحی 
إلى ما بعد فولتير ۰ إلى لاأدريه القرن التاسع عشر التشاعة.هذا القرن 
الذى سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكارثة الكو بر نيقية . ولم يكن 
هناك سوى واق واحد من أمثال هولاء الرجال: وهو أن قلة قليلة 
فقط ی sl‏ جيل هی all‏ ستدرك ما ينطوى عليه فكرهم من معان . 
فسوف ١‏ تشرق » الشمس و« تغرب ) حين يكون کوبرنیق قد طوى 
أن زوایا النسیان . 

فى عام ۱۵۸۱ آقام الاسقف کرومر نصباً نذ کارباً لکوبرنیق على 
السو ر الداخلی! لكاتدرائية فر او بورج جوار قر الكاهن . وق عام 
5 أزيل النصب لیفسح TK‏ لمال للأسقف زمبك.فن هو هذا 


الأسقف ؟ من يدرى ۲ . 
Y‏ ماجلان و کشف الأرض 


تقدم ار تیاد الأرض gat‏ أسرع من رسم خريطة السماء: وکان 
هذا التقدم تقريباً نفس التأثيرات الزعجة على الدين والفلسفة. أما 
a!‏ لوجيا فکانت أقل من غيرها تقدماً . لان نظرية الداق كا وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحت فى مأمن من الشلك بفضل الاعان عصدر ما ' 
الإلهى . قال الصلح الإيطالى - EY‏ ی بير مارتر de‏ « أو شاع ش 
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ow‏ الناس رأى خحاطیء عن انلليقة كما وردت ق سفر التكوينلبطلت 
كل وعود المسيج وفققد دیننا حياته كلها » GA,‏ وأهم كتب الحيولوجيا 
الى درت فق النضف: wold) Ol. Geral SI‏ عكر dah aos‏ 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء لیوناردو البعترة هنا وهناك ) . 
تأمل هذه الفقرة من كتابه De ortu et causis subterraneorum‏ 
( بال Creer‏ عن منشأ الحبال : « تتكون التلال والحبال بفعل 
قوتین ۰ إحداه) قوة old‏ > والأخری قوة الرياح -T‏ أن 
نضيف إلمبما النار الى ی باطن الأرض . . . ذلك أن السيول 
جرف وله التربة اللينة » ثم تحمل التربة الأكثر صلابة » ثم 
تدحرج الصخور ؛ وهکذا AE‏ السپول أو السفوح ى بضع سنوات 
و. . . ونتيجة لهذا الحفر ى عصور کشرة يتكون مرتفع ضخم . . . 
هو الاهار . . . والأنهار حدث نفس الثليجة باندفاعها وجرفها e‏ 
ولذا Tas‏ ما تری dole‏ بين جبال شاعّة كوتها هذه cole VI‏ 
أو 5 الساحل الذی عنها . . . وتكون الرياح YH‏ وجبالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال واثارءها بعنف : وإما یکفاحها الخروج 
" بقوة . . . . بعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفية “<٠‏ , 

ul‏ کتاب آجریکولا )١645( De natura fossilium‏ فأول 
لٹ منسق عن عام المعادن > yts‏ مقاله De metallica‏ عل 
أول محث نسقى عن علم الطبقات » وفيه كا رأينا أول تعليل 
لارواسب المعدنية . 

أما الأثنوغر افيا de)‏ نشوء الأعراق) kast aa‏ بكستابين 
کبمر ين : أولمما ١|644 ) Cosmographia universalis‏ ( « 
اسان مو سیر وثائمهما Descriptio Africa‏ ) موی 
لایو Leo Africanus p AYI‏ . كان الحسن بن محمد الوزان مسا 


aot جع‎ ‘à ee ame fa 
Old من غر ناطة » و فد تنقل ف أرجاء افر ییا و و صل جو با إلى السو‎ 
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محدو ه ولع شديد بالأسفار كولع ابن بطوطة. وقد أسره القراصنة 
السیحیون و بعثوابه إلى روما هدية للبابا ليو العاشر الذی أعتقه ورتب . 
له معاشاً بعد أن آعجب عا حصله من علم وثقافة. واستجاب هذا 
العطف باعتناقه المسيحية واتخاذ « ليو » اجا له . ثم أنفق الثلاثين السنة 
التالية ى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
من طبعه الکتاب عاد إلى تونس . Shag‏ مات عام ۱۵۵۲ على دين 
آبائه فما يبدو COM)‏ 

وكان العصر مثيرا بالنسبة للجغر افیا. فقد جاءت الأنباء والتقارير 
تترى ۰ من المبشرين والفاتحين الأسبان والملاحين والرحالة : مضيفة 
إضافات هائلة إلى معرفة أوربا بالكرة الأرضية. وكان الأسبان الذين 
فتحوا الکسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبرو فى هذه agal‏ 
مغامرين وطلاب ثراء أولا : سئموا الفقر والحياة الرتيبة ق وطنهم ه 
واقتحموا الخاطر بلذة فى تلك الأقطار النائية الغريبة . وی تمرة 
الشدائد oll‏ عانوها ف مغامرامم المسميرة نسوا قيود احضارة . 
واعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع التفوقة . واقترفوا عملا من أعمال 
gla‏ والغدر والقتل لا یفتفر - الا Of‏ بری طرف ذو مصلحة أن 
نتيجته النهائية كانت كسباً للخضارة . ومع ذلك فا من شك ى أن 
المغلو بين كانوا فى ذلك الوقت أعظم نحضراً من الغالبين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حضارة LW‏ الى وجدها هرنانديز القرطبى d‏ 
يوكاتان ( ٠١١۷‏ ) ۰ ولمم اطورية المونتروميين الأزتيكية الى غزاها 
هرناندو كورتيز (۱6۲۱) . وحضارة SYI‏ الاشتراكية الى 
دمرت إبان فتح فرانشسکو بيزارو لبرو ( ۱۵۲۹ - ۳۲ ) . 
ولا ندری أى صور نبيلة أو خسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 
لها لو أتيح لها سلاح تدافع به عن نفسها . 


— ٩8۲ ب‎ 


و مضی الكشف اخرای ill‏ زا فارتاد سإسكيات كابوت 
نحت الراية الأسبانية الار جنتن وآورجوای وبراجوای 5 öl‏ 
دی سو ڏو فلوريدا وولايات الخليج حی بلغ أوكلاهوما 5 واكتشف 
بدرو دی الفار gol‏ إمير اطورية Sly 3 uN‏ فر انشسکو دی 
كورونادو أريزونا وأو كلاهوما ہی بلغ کانز اس wha, i‏ مناجم 
بوتوزى فى بوليفيا تبعث بفضما إلى أسبانيا (Vote)‏ ¢ وکانت خربطة 
العا لم ادد Aw ees?‏ بعد سنه بالذهب والفضة والدم 5 و اف 
الإنجليز و الفر نسيون فى هذه القارة الكيرى لأن أرجاء أمريكا الشمالية 


الى تركها ى الأسبان والم‌تغال كانت فقرة بى معادما النفيسة » 


وعرة ف 1 : os‏ جون رت محذاء ساحل نيو فو ندلند ومين . 
وبعث فرانسوا الأول مجوفالى دا فيرانانو لیبحث عن مسلك شما 
غری إلى آسيا » فرسا على کارولینا اشمالية »> ودحل میناء 
نيويورك ( الى تذكره بتمثال عند بطاریها) è‏ ودار حول وا 
كود Jes gr‏ مين . وأنحر جاك كارتييه وهو يرفع علم فرنسا 
مصعداً ق السانت لورئس حى بلغ مونتریال» مدعا بذاك دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك کندا . 

على أن أعظم الغامر ات إثارة فى هذا الیل الثاني من أجيال 
الارتياد فيا وراء احیط هی الدوران حول الكرة الأرضية . كان 
فر ناو ا برتغالياً قد شارك بنشاط ی کشر من الرحلات 
والغزوات المر تغالية . ولكنه انتقل إلى خدمة E‏ بعد caai OT‏ 
NA ale‏ وك عام ۱۵۱۸ أقنع شارل الأول (الخامس ) بأن 
مول بعثة Doni‏ عن مر جنوی غرلى إلى آسیا . وم يكن الملك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا . لذلك كانت 


السفن امس ghi‏ أعطاها لاجلان عتيقه بالية ge‏ أن أحد القباطنة 
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حكم بعدم صلاحيئها للملاحة + وكانت حولة st‏ ۱۲۰ طا > 
وأصغرها Tb Vo‏ : وعاف اللاحون الخبير ون بالبحر التطوع بان 
تحار ة هذه الرا کب » واقتضی الامر اختيار معظم مار ها من بين حثالة 
أهل الساحل : وق ۲۰ سبتمير ۱۵۱۹ أقلع الاسطول من بر الوادی 
اللكبير عند سان لوكار . وكان يتمتع عيزة الإنحار دن الصيف ف 
الأطلنطى الثمالى إلى الصيف فى الأطلنطى الحنونى : ولكن الشتاء 
أدركه فى مارس ۱۵۲۰ ء فألقت المراكب Gal, c ids‏ الملاحون 
خسة شهور مملة فى بتاجونيا . آما الوطنیون العمالقة الذين alj‏ طول 
الواحد مهم فى التوسط على ستة أقدام فقد أبدوا نمو الأسبان القصار 
القامة بالقياس لهم Toy‏ فيه تلطف وتنازل » ولكن كثرة الشاق 
واستمرار ها حملا محارة ثلاث من السفن اللمس على الرد »> وأكره 
ماجلان على مقائلة رجاله ليجيره, على المضى فى هذه المغامرة . 
على أن سفيئة منها تسللت عائدة إلى آسبانیا » وتحطمت أخرى على 
حاجز ری . وی أغسطس ۱۵۲۰ استوئنفت الرحلة »> وكان ماجلان 
يستطلع كل خليج عر به عسی أن يكون مصباً لطريق مالى وراء 
احیط . وق ۲۸ وفر تكلل البحث بالنجاح > ودخل الأسطول 
الذى تناقص عدد سفنه المضايق الى تحمل اسم ماجلان . وهكذا 
استغر قت رحلة ۳۲۰ ميلا من البحر إلى البحر BE‏ وثمانين بوماً . 

ثم بدأ الأسطول Th ye‏ كثيباً Tho ye‏ للمحيط Goll‏ الذى لم تبد 
له اية . ول يقع نظر الملاحين خلال مانية وتسعين Uy‏ إلا على 
جز ير تن صغير تين . و تناقصت الموان بشكل حطر ۰ وأصيب الملاحون 
بالاسکر بوط . وی 5 مارس ۱۵۲۱ مست السفن ساحل جوام : 
و لکن عداء الوطنین حمل ماجلان ورجاله على مواصلة MEY‏ . 


وی ١‏ أبريل وصلوا إلى الفابن وق اليوم السابع رسوا على جزيرة 
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كيبو . ورغبة d‏ ضمانالحصول على SN‏ من الحزيرة اتفق ماجلان 
مع الا کم gal‏ على أن يساعده d‏ حربه مع أعدائه الحاورين . 
فشارك فى dla‏ على جزيرة ماکتان » وقتل فى المعركة الى دارت 
هناك "ی ۲۷ أبريل ۱۵۲۱ . وهكذا م يدر ماجلان حول الارض » 
ولکنه كان أول من حقق دا e‏ ف الوصو ل إلى آسیا 
بالاحار 2 COT‏ 

كان عدد الملاحين قد هبط OV)‏ بعد موت من مات ممم حیث 
م يكف إلا لتزوید سفینتین فقط بالرجال . أما إحدى السفينتن 
فقد قفلت عائدة عير احیط اهادی . ر عا سعياً و راء الذهب الأمر یکی . 
ول يبق من سفن الأسطول غبر «فكتوريا» . واضطلع بقيادتها جوان 
سبستيان ديلكانو ۰ فقاد السفينة الصغيرة الى لم تزد حمولتها على خسة 
ky‏ طناً خر قا جزر oll‏ ء عابرا kdl‏ اهندی . Tile‏ حول 
رأس الرجاء الصالح > ah es ts‏ الغر لى . وأرمى الملاحون 
السفينة تجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهم يتحرقون شوقاً للزاد 
والمئونة » ولكن الب تغالیین هاحموهم E‏ وأودع السجن نصفهم 
و آفلح؟ الباقون و عددهم اثنان وعشرون ف امروب . وق ۸ سجتمیر 
۲ بلغت السفينة فکتوریا إشبيلية وهی لا تحمل سوی عانية عشر 
رجلا «والبا تون من آهل الملايو) هم کل من ہیی من ۲۸۰ رجلا 
أقلعوا من أسبانيا قبل ثلاث سنوات تقریباً . وصلت ‏ يومية السفينة 
هذا التار یخ باعتباره ۷ سبتمير . وعلل الکار دینال جاسبارو کونتاریی 
الفرق بانجاه الرحلة الغری . لقد كانت الغامرة من Tat‏ الغامر ات 
ف التاريخ » ومن أحفلها بالكار للجعر افیا . 

gs‏ على الغرافیین واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر هم 
جيامياتستا راموزيو — وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة مجمعه 


VEO —‏ مت 


خلال ثلاثين عاماً القصص والأخبار الى جلما الرحالة وغيرهم 
من المسافرين : وقد ترحمها وعلق علها . ثم نشرت فى ثلاثة 
جلدات (دهه١ ‏ 04( بعد موته بثلاثة pie‏ عاماً . ويظهر 
التقدم الذی حققه الحغرافيون ی عشر سئوات إذا قارنا بين الكرة 
الأرضية كما رسمت عام ۱۵۲۰ ء احفوظة بالمتحف القوی US‏ ی 
نورمرج » والی تبدو فما. جزر اند الغربية دون أثر لقارة 
آمريكية »> ثم تقفز هذه jbl‏ فوق يط ضيق إلى آسیا » وبين 
ثلاث خرائط رسمها ( ۱۵۲۷ - 14) ديوجو ريبيرو : وقد ظهرت 
فما شواطئْ أوربا وأفريقيا وجنوب آسيا ا بدقة عظيمة . 
والساحل الشرق الأمريكتين من نیوفوندلند حى مضايق ماجلان : 
والساحل الغرنى من بيرو إلى المكسيك e‏ ولعل « خريطة راموزیو » 
( البندقية (Aore‏ البديعة للأمريكتين : احفوظة Ke‏ نيويورك 
العامة » منقو له عن ریبرو هذا . 7 نفس D‏ الكلية الأم ) خريطة 
قديمة خاطئة رسها جرهادوس مركاتور (۱۵۳۸) أطلق فہا 
fe‏ أمريكا الثمالية والحنوبية اسمهما هذا لأول مرة . (أما 
« حريطة نرکائور البارزة » فترجع إلى عام 1554 ) . وأضاف بير 
أبيان ( 1814 ) إلى علم الحغر افيا عحاولته إخضاع السافات الحغرافية 
لمقايبس مضبوطة , 

وقد ظهرت آثار هذه الارتیادات ی كل منحى من مناحى 
الحياة الأوربية . فرحلات ١4٠١‏ ۱۵۹۰ زادت وجه الكرة 
المعروفة للبشر أربعة أضعاف تقریباً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الکر ic‏ والمعادن » والأطعمة والعقاقير » الفضل 
فى إثراء ots‏ أوربا وحيوانما وجيولوجيها وموائدها وعقاقيرها. 
وتساءل الناس كيف وجد ممثلو الأنواع الحديدة كلها CWS TS‏ 

(V+) 


ES ee 

نوح : وتغير الادب» فأخلت قصص الفروسية القدعة مکانها لقصص 
الأسفار أو المغامرات نى الأقطار النائية » وحل البحث عن الذهب عل 
البحث عن الكأس المقدسة نی رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
و فتحت أعظم ثورة تجارية ف التاريخ ( قبل أن تباغ الطائرة مرحلة 
النضج ) احیط الاطلنطی و غبر ه من احیطات للتجارة الأوربية ع 
وخلفت البحر التوسط نى حالة رکود تجاری » ومن ثم رکود SE‏ 
تبعه بعد قلیل . وانتقلت النهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
آوربا » الى كانت تملك Tin‏ ومدافع أفضل وسکاناً أصلب وأشد 
رغبة نی al‏ و الغامرة » راحت تفتح س وأحيانا تستعمر-البلد تلو البلد 
من الاقطار المكتشفة . o ST,‏ السکان الوطنیون على العمل التصل 
الشاق الذی ۸ يتعودوه لانتاج السلع لأوربا > وأصبح الرق نظام 
Tet,‏ .وغدت آصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبغ الكرة الار ham‏ بالطابع Bos‏ > وهی الحركة الى قلبت 
قلباً حاداً ق عصرنا .ووجد عقل الرجل الغر لى حافز؟ قوياً فى بعد الشقة 
بينه وبين الأقطار الحدبدة وق ضخامیا وتتوعها . ورعا كان لبعض 
تشکك مونتیی جذور ی سر الدخیل احلوب من العادات والعقائك. 
و انغذت العوائد والأخلاق لسبية pe‏ افية آوهنت القدم من العقائد 
القطعية و اليقينية . وکان لزاماً أن ينظر إلى السيحية KiS‏ فى منظور 
جدید بو صفها دين قارة صغيرة تقوم وسط dle‏ من العقائد النافسة + 
وا أن الذهب الانسانی کشف Whe‏ قبل السیح » وکا أن کوبرنیق 
آماط اللثام عن ضالة الأرض الفلكية » کذلك کشف ارتیاد 
الار اضی الحديدة وبا تلاه من تجارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
اسيحية دون اككراث اوجودها Ce je ty.‏ مکانة أرسطو وغره 
من الیو نان حين ظهرت قلة ما عرفوا عن هذا الكوكب . ال 


= ViVi 


إعجاب iall‏ الاعی باليونان » واستعد الإنسان » التياه بكشوفه 
الحديدة نيه أهل المضة » لنسيان حجمه الفلکی المتناقص أمام اتساع معار فه 
وتجارته . وظهر العلم والفلسفة العصريان > واضطلعا عهمة خطيرة c‏ 
مهمة تصور العالم من جديد . 


ar 
بعت علم الأحيساء‎ — 1 


بعشت SYI‏ من حد‌ید عاو م الأحياء eal‏ لم تكد محر ز isl‏ تدم 
ويقف على قدمیه . وجح ى هذا الکفاح » ولکن لم يكن بد 
من أن يظل الهیمنون عليه من رجال الطب . وبداً ال aS‏ 
gi‏ بر و jai‏ 3 الطبیب ill‏ ۶ برك ‘ ١ CL‏ صور lull i>‏ 0 
(Y — ۱۵۳۰۱‏ 3 وقد سرق معظم نصه من ثيوفراستوس »© 
و ديوس هور يدس 4 وغير LP‏ من ااساف 4 و لکنه Lal lhal‏ وص 
للنباتات الألمانية الموطن e‏ وكانت رسومه احفورة على الحشب وعددها 
zole ۱۳۵‏ 3 الأمانة : وأنشأ بوريكيوس كور دوس 2 طبيب مديئة 
بر گن © آول سحل بش ASU‏ (۱۵۳۰) شال Sle‏ الألب 4 و حاو J‏ 
كتابة خلاصة مستقلة لعلم الثبات ad gh‏ ق كتابه Botanilogicon‏ 
\ert ١‏ ( م عاد إلى ال الطب ی كتتابه Liber de urinis‏ . 
وقام ابئه فالبر پوس کور دو س مجولات pgina‏ 2 سبیل در س التبات » 
وقد ابى حتفه أثناءها وهو ف التاسعة والعشرين e )١544(‏ ولکنه 
ترك من olay‏ ۳ کت ابه تاريخ النيبات { £ و And‏ و صف ہی دقيق 
طمسمالة نوع من النبات . وقد بدأ ليونارد فوكس > أستاذ الطب 
بثو ينجن = رز اس الثبات Maher‏ إل الاقر باذين 4 5 ا بدر استه 


لذائه ولا فيه من date‏ . وکان کتابه Historia stirpium‏ 


— ۱6۸ — 


۳6۳ فصلا حللت‎ PEY مثالا اتفانى فى العلم » وقد حوى‎ (OEY) 
We کل‎ pa #فوراً على اللشب‎ te, وشرحتا :ماه‎ Tain 
» كتاباً أشمل حى من سابقه‎ abl صفحة كبيرة كاملة . وأعد‎ 
من آصاب المطابع لم يقبل أن يتكفل‎ Mat .هرا لوحة  ولكن‎ ay 


بنفقات نشره . أما أثره ای الباق فهو جنس « الفوشيا » . 


ورا كانت al‏ فكرة مفر دة د ما فى Je‏ الأحياء فى هذه 
ô pall‏ هى شرح gles ae‏ 0 ی کتابه Histoire .... dës oyseaux‏ 
(ههه١)‏ ذلك التقابل الدهش بن عظام الإنسان و shli‏ , ولسکن 
أعظم آبطال « العلم الطبيعى » ف هذا العصر هو کونراد جسثر > 
الذى شمل إنتاجه وعلمه میداناً بلغ من الاتساع مبلغاً حمل کوفییه 
على أن یطلق عليه امم بليى آلانياء بل كان Get‏ له آن يسميه 
ارسطو آلانیا أيضاً . وقد ولد ی أسرة فقيرة بزيورخ e )٠١١١(‏ 
وأبدى من الاستعداد والدأب على الدرس ما جعل المديئة تتعاون مع 
رعاته الخاصين على نموي لتعليمه العالى ق سیر اسبورج و بورج وباريس 
وبال . وقد وضع أو pay ۱,۵۱۰ an‏ توضيحى لکتابه « تاريخ 
النبات » » ولکن تبين أن تكاليف طبع الکتاب ستكون باهظت 
فظل TL be‏ ول يطبع إلا عام ۱۷۵۱ : وقد تأحر نشر تصنيفه البارع 
لأجناس النبّات حسب Ll‏ التناسلية نحيث لم يستطع ليناوس الاستعانة 
4 وقد نشر ی حیاته أربعة e (0A - lool) olde‏ وخلف 
Tale‏ خامسا ۰ من کتاب ضخم ف « تاريخ الحيوان » أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان نحت اسمه اللاتبی » ووصف CARA‏ 
وأصله ab yey e‏ ء وعاداته . وأمراضه e‏ وصفاته العقلية والعاطفية» 
وفوائده الطبيعية والمئزلية » ومکانه نی الأدب > وكان التصنیف 
Gael‏ لا علمياً.: ولكن تكديسه الموسوعى للمعلومات آعان علم 


— \£4 — 


الأحياء على أن یتخذ له شکلا Tae‏ على أن هذه الحهود لم شنت 
معين جستر » فبدأ موسوعته «المكتبة العالية » ى واحد وعشرين 
Tile‏ عكف فما على وضع فهارس مجميع الکتابات اليونانية 
واللاتينية والعيرية المعروفة » وأكل مما عشرين Tale‏ » و استحق 
بذللك لقب oi ١‏ الببلیوغر افیا ) . وی ont‏ جانی بسمی « مبر یداتیس» 
( ۱۵۵۵ ) حاول تصنیف ۱۳۰۱ da}‏ ۳ لغات العام ghd.‏ أن 
كتابه ۱٥4۱ ( Descriptio Montis Pilati‏ ) كان أول در اسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال > وعرفت سويسرة الان أا 
باد جليل رائع . وكل هذه الولفات ojei‏ بين ale‏ ۱۵4۱ 
و ٠١٦١‏ . وق هذه السئة مات کونراد pure‏ > روح الدراسة 
الك 
وی غضون ذلك کان لکتاب جوان De anima et vita Gis‏ 
٠١۳۸ (‏ ) معظم الفضل فى خلق علم النفس التجریی الحديث . وكأن 
Us‏ أراد أن يتحاشى التشكك ۰ الذی كان هيوم مزمعاً أن 
بسطه بعد قرزيئن » حول وجود «عقل » بالإضافة إلى العمليات العقلية» 
فنصح الطالب ألا يسأل ما هو العقل أو ما هى النفس ء لاننا ر كا 
أحس) لن نعرف هذا Ul » faf‏ يجب أن نسأل ماذا «یفعل » 
العقل ؛ وعلى السیکولوجیا ألا تکون غيبيات نظرية » وأن تصبح 
Taine Tede‏ عل مشاهدات محددة ومتجمعة » ی هذا سبق فیف فر السس 
بيكون بقرن من الزمان ى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
ترابط الأفكار » وعل الذاكرة وتحسينها e‏ وعلية المعرفة » ودور 
الشعور والعاطفة . و لحن نشمد ی کتابه هذا عام النفس baa‏ ق 
ألم . انبعاث کشر من العاوم قبله » من بطن أم و احدة لجمیم E‏ 


ھی الفلسفة . 


— هه[ س 


۵ سب فیس اليو مس 


فى عام ۳ نشر آندریاس فیسالیوس LES‏ قال عنه السر ولم , 
أوسلر إنه „Bef‏ ما كتب فى الطب قاطبة(۳* . کان أبوه أندرياس فيسل 
صيداياً غنياً قف بروکسل » وجده طبيباً لارى البر جندية م ازوجها 
کات الأول e‏ آنا هدو الأ كين عدو كان Lae‏ د فلك كنت 
تعلیقاً على كتاب ابن سينا ( القانون ۱ . هنا جد حالة من الوراثة 
الاجمّاعية تفوق حالة أسرة باخ . وما لبث فیسالیوس أن آغرم بالتشریح 
بعد أن درب عليه du‏ نعومة أظفاره . فلم ينج من میضعه حیوان . 
فهو يشرح الکلاب والقطط OL bly‏ والفيران و الیلدان تشر نحاً 
غاية COMME‏ غير أنه لم همل الدراسات الاخری. في‌الثانية و العشرین 
من عمره حاضر ف اللاتينية » وکان يقرأ اليونانية ی بسر . ثم درس 
التشريح d‏ باریس ( ۱۵۳۳ - 5م )على جاك دویوا الذى آطلق على 
کشر من العضلات والاوعية الدموية أسماءها النى ما زالت تحملها 
إلى اليوم . وظل فیسالیوس طويلا > كأساتذته : يؤمن مجالینوس 
We]‏ له » dy‏ يفقد al pol‏ له قط : ولکنه كان یرم سلطان 
الشاهدة والناقشة AST‏ كدراً . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
بر حلاات كثيرة إلى مستودعات جثث Gohl‏ حيث حمعت العظام 
الستخرجة من جبانة الأطفال » وهنالك ألفوا منظر ا JRA‏ 
البشرى ألفة أتاحث هم كا روی oly‏ تجرؤ أحيالاً o> i‏ ون 
معصوبو الآعين » على مراهنة رفاقنا i‏ وخلال نصف ساعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس )9 . وحدث غير مرة ف 
Ot ale‏ دويوا أن كان الشرح الشاب الحرىء يزيح ١‏ الحلاقين 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل إلمم عادة مهمة التشريح 
الفعلى » ويقوم هو بعرض الأعضاء مو ضوع المحاضرة عرض بير OT)‏ 


ل إه١ا‏ — 


واعتکف فيساليوس ف لوفان <ين غزا مليكه شارل الحامس 
فرنسا عام ۱۵۳۹. وقد عطل نشاطه هناك نقص الحشث: فخطف ite‏ 
من الحواء هو و صدیق له يدعى جما فریزیوس ر الذی opel‏ فما بعد 
yt Lalo‏ کش روايته للحادث عن ولعه بالتشريح . يقول : 

«بيما كنا نتمشى ونبحث عن عظام ق المكان الذی يوضع فيه 
dale‏ من أعدموا : على الطريق الريفية . وقعت على جثة متييسة . . 
وكانت العظام جردة من اللحم كلية ولا عسکها غبر الأريطة . 
و تسلقت الحازوق عساعدة جما و جذبت عظم الفخل . و آتبعته العظم 
الكتى والذراعن silly,‏ 7 . وبعد أن حملت الساقن والذر اعن 
إلى البيت ii‏ وف رحلات Uke‏ . . . ترکت ۳ ae‏ 
الدينة فى الساء حتی GT‏ بالصدر . وكان مربوطاً ربطاً وثيقاً 
بسلسلة » وكنت أتحرق شوقاً إلى إتمام مهمبى . . . وی الغد نقلت 
العظام جز Te‏ فجز ءا خلال بوابة أخرى من بوابات الدينة CV a‏ 

وأدرك عمدة الدينة الأمرء ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
ا أمكن الإفراج عنه من الحثث . يقول فيساليوس ١‏ وكان هو نفسه 
عضر بانتظام كلما قمت بالتشر HOM oy‏ 

وما كان فى استطاعة رجل YS‏ بتحرق شوق » أن محتفظ بطبعه 

Bots‏ , فا لبث أن اشتبك ی ply‏ حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الورید . ورحل عن لوفان ( ٠١۴۳۷‏ ) ورکب هابطاً الرين Tye‏ جبال 
الالب إلى إيطاليا . وکان قد بلغ من الكماية Tele‏ آتاح له الحصول 
قبل نباية تلاك السئة على درجة الطب فى بادوا sal; y‏ خفض ال 
الرسوم : لأنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضت رسوم نحرجه. وق 
اليوم التالى نفسه ( ٩‏ ديسمير ۷ aye ) ١‏ مجلس شيوخ البندقية Besi‏ 


للجر احة والتشريح innle‏ با دو | = وکان aell à lga y‏ و العشر ين 5 


YoY —‏ س 


وقام فى الأعوام الستة التالية بالتدريس ی بادوا وبولونيا وبيزاء 
و cr‏ مثات | Sard‏ دك به ys‏ أصدر an‏ الكنتب الصغيرة . وقد دم 
تلميذ لتيشان يدعى Ole‏ ستيفان فان كالكار » حت إشرافه > 
ست لوحات نشرت عام ۱۵۳۸ بعئران Tabulae anatomicae sex‏ 
و wha‏ عام aul‏ فيساأيو س ی رسالته عن « شق الأوردة ابر بر سو 
الباريسى ف طرق الفصد 5 وف ٣ر‏ ض منافشته للمو ضوع Ee‏ عن ar‏ 
نتائج تشر عه للجهاز الوريدى » وقد آعانت ملاحظاته هذه على كشف 
الدورة الدموية 5 وی 1١١‏ ۶۲ اشير له مع عاماء lel‏ ین ی دشر 
طبعة ôA Aa‏ من النص الیو SU‏ سا لینو س 5 و ellasi adasi AS‏ ددت 
عن جالینوس وکانت خليقة بأن بدحضها آبسط تشریح سم الإنسان 
کنو له z ka‏ إن JE Lal‏ السهلى Dowd‏ وان om ail‏ عظام همز ۵ 
والکید عدة فصوص . وما كان مكنا تعليل هذه الأخطاء و اغتفار ها 
فیسالیوس أله قد حان الوقت لراجعة علم تشريح الانسان بتشريح 
الادمین . وهكذا آعد أعظم کنتبه . 
ووس طبع بو ies) Ola‏ عام عع ه١‏ کر ره باز a laS J‏ 
هذا المسمى ١‏ بنية جسم الإنسان » ی ۲٩۳‏ صفحة من القطع الكبير > 
لا بد آن الشبی ء الذی آدهش القار ی ء اتوہ كان صمدة الخلاف — وكانت 
متو دة © وهن حو al‏ سوك طا بر A} gad‏ 1 3 اار سو م التو ضيحدية 4 
۷ رما مطبو عا من کلیشمات خشبية ذات دقة تشرعية ۸ يسبق ها 
نظير وبراعة فنية عظيمة ۰ معظمها من صنم فان كالكار » 9 cals‏ 
الأشكال مناظر لا تتصلى علمياً بالوضوع ولکنها جذابة من الناحية 
الفنية — فترى We‏ هيكلا Tobe‏ عند مقعد للقراءة . وكانت هذه 


الرسوم المطبو عة Oe‏ اهمال (Ale Sat‏ بم Aaa‏ ف مر مم Olas‏ 
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رعا باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فيساليوس رمم عدة 
رسوم نها بيده . وقد رافق الكليشهات الحشبية ساهراً على سلامتها 
فى الرحلة على ظهر بغل من البندقية إل بال عبر جبال الألب . وجين 
ثم طبع الکتاب حفظت الكليث.بات بعناية . و E‏ تاریخ لاحق pel‏ 55 
ثم تبودلت . ثم فقدت . وی عام ۱۸۹۱ عبر عامها ale‏ فى مكتية 
جامعة ميونيخ o‏ وقد Uo yas‏ القنابل فى احرب العالمية الثانية. 

آما الذى كان ينبغى أن يشر فى النفس دهشة أعظم مما أثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص - وهو نصر طباعى ولكنه إلى ذلك ثورة 
علمية ‏ كان من صنع فى ١‏ يتجاوز التاسعة والعشرين . وهو ورة 
لأنه أنبى سلطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح e‏ ومذا أرسى elea‏ الأساس الفزيائى للطب الحديث : الذى 
۳ مبذا الكتاب . فهنا وص ف لاول bys‏ سير الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب + وهنا ورد ذلك القول الخطير . وهو أن التشريح 
all‏ الدقة لم يظهر LT‏ من تلك المسام الى افترض جالینوس أن الدم 
کر عن طريقها من بطين إلى آخر < lies‏ أصبح الطريق معبداً 
ی وکو لومبو وهاریی .وقد صصحت آحطاء جالینوس الرة 
بعد الرة س فما بتصل بالكبد . والقنوات الرارية - والشکن 2 
والرحم . وقد ارتکب فیسالیوس هو Tal‏ أخطاء . حتى ی 
المشاهدة . Gael,‏ أن يقفز القفزة الکمری من تشریح القلب إلى دورة 
الدم . ولكن هنا أوصاف صادقة لعشرات من الأعضاء لم تحظ قط 
عثل هذا الوصف الدقيق من قبل » وفتح كل جزء من آجز اء pat!‏ 
للعلم بيد و AB‏ قديرة . 

على أن فیسالیوس dle‏ من عيوب فضائله . ذلك أن الک ey‏ 


الى سندته طوال دراسته الوفقة جعاته سریع الغضب . بطيئاً فى 
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الاعبر اف عنجزات سابقيه وتقدير حساسية منافسيه > وبلغ ولعه بذاك 
« الإنجيل الصادق . . . ألا وهو جسم الانسان وطبيعة الإنسان OU‏ مبلغا 
alaz‏ يوأذى شعور عدد کر من أقطاب ya Wl‏ تیین > وكان يشير ف 
کم إلى رجال الكنيسة الذين يشتد إقبالهم على غرفة محاضرانه حين 
یکون مو ضوع الدرس sally‏ ض هو الأعضاء التناسلیة(۲۳۰. وقد آثار عداء 
الکثر ین : ومع أن جستر وفالوبیو رحبا یکتابه » فان أكثر الأساتذة 
القدای ۰ ومنهم آستاذه السابق دوبوا . نددوا CASALL‏ بوصفه عدا 
وقحاً » وجدوای تسقط العیوب ی کتابه . وقال دوبوا إن جالینوس 
Ube d‏ » ولکن جسم الانسان عراه تخر منذ عهد جالینوس » des‏ 
ذلك فعظام الفخذین الواضحة الاستقامت والیی ليست مقوسة كما و صفها 
جالینوس » إا هى فى رأيه نتيجة لارتداء أوريى عصر النبضة 
سراویل ضیقة«۱) . 1 


وق عاصفة من شيبة الأمل لى موقف هوللاء الرجال أحرق 
فيساليوس TUE‏ ضخماً من GES‏ التعليقات « Annotationes‏ و تفسير 1 
للأجزاء العشرة الى يتألف مها كتاب الرازی « OLS‏ التصوری » 
- وهو موسوعة ق الطب(؟. وق عام ١544‏ رحل عن إيطاليا لیصیح 
طبيباً Tut‏ بن أطياء شارل الحامس الذى سبق أن أهداه فى حصافة 
كتابه y‏ فا ا « Fabrica’‏ : ومات api‏ ی نفس العام تارکاً له 
ثروة طيبة . فتزوج وبی بيا حميلا ی بروكسل . وصدرت inb‏ 
ثانية لکتابه « فابر یکا » عام ۵ مزيدة و منقحة . وقد بن الكتاب 
أن التنفس الصناعی تمكن أن یبی على حياة الحيوان رغم شق صدره ‏ 
ole‏ القلب الذی توقف نبضه عکن Bhat‏ رد الحياة ad]‏ باستعمال 
منفاخ . بعد هذا لم يضف فيساليوس جديداً إلى التشريح. فقد استغرق 


۳ العناية کر ضاه من أسرة الإمير اطور و من دونهم 2 وق مار سة 
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الحراحة ودراستا . وأصبح فيساليوس طبیباً ثانياً لفيليب الثانى بعد 
أن اعترل شارل الملك . وى يوليو 1004 أوفده اللاك ليساعد 
آمرواز باريه ى عاولة لإنقاذ حياة هنری الثانى الحريح ۰ ولا 
فيساليوس إلى اختبار ات AST]‏ أظهرت استحالة شفائه و وق 
تاريخ لاحق من هذه السنة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

of‏ غضون ذلك آضاف آخرون جديداً إلى التشریح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صمامات الأوردة e CVOEV)‏ وشرح سرفيتوس 
دورة الدم ق الرئتين ( ۱۵۵۳) e‏ ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الكشف ذاته (۱۵۵۸) : وأثبته باجراء جربة على القلب الحى . 
ولکن سبعين سنة آحری انقضت قبل أن dh‏ هارق بوصفه الحطر 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين : فالى القلب e‏ فالى الشرایین» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب العری ابن النفيس قد سبق 
سر فيتوس عام C۱۸0‏ > ور عا اتحدرت الرواية التواترة بنظریته إلى 
أسبانيا فى شباب سرفیتوس . 

. وبقیت لفیسالیوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الوطتيين 
ف البلاط GLY‏ کانوا os pe‏ على إهمال تشخیصه باعتبار هذا 
Tas ga‏ حتمه الشرف . فلما شکا ابن فیلیب الوحید ۰ الدون کارلوس؛ 
من ار تجاج فى الخ إثر سقطة (۱۵۰۲) e‏ آشار فیسالیوس باجراء 
تربنة له . ولکن النصيحة رفضت : وآشرف الفى على اللاك . 
ووضعت على الحرح ela‏ وآثار القديسيين» وجلد الأتقياء أنفسهم 
توسلا إلى السهاء أن تشفيه هعجزة : ولكن هذا كله لم مد فتيلا . 
وأخير أصر فیسالیوس على فتح الحمجمة : ففتحت : وسبت ما 
كمية كبيرة من الصديد : وما لبث الأمير أن تمائل لاشفاء» وبعد إجراء 
العملية بمانية أيام سار فيليب ش مو كب مهيب لتقدم الشكر له CD,‏ 


س \o‏ س 


وبعد gale‏ ر حل فساليوس عن آسبانیا لأسباب ما زالت عل 
حلاف . وقد روى أمير واز باريه قصة مشرح أثار عليه غضب 
آسپانیا بأسرها لأنه فتح بطن امرأة كان الظن LT‏ ماتت من « اختناق 
الرحم » : قال باريه أن ضربة أخرى من مبضع الحراح ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : «الامر الذى بعث نى قلوب حيع آصدقانها من 
الإعجاب والرعب . . . ما جعلهم ينظرون إلى الطبيب- الذی كان 
من قبل واسع الشهرة طيب السمعة - نظر نهم إلى رجل جرم بغيض COG‏ 
ولا عجب فالأقرباء لا يقدرون داعا مثل هذا الشفاء غير المتوقع. 
وواصل اطراح الحيجونوتى روايته ففال « لذلك لم ير سبيلا أمامه 
إلا مغادرة البلاد إن ابتغی لنفسه السلامة». وروی هيجونونى PT‏ 
يدعى أوبير لانجيه قصة كهذه ( حوالى ٠١۷۹‏ ) > وذكر أن الطبيب 
هو فيساليوس » وزعم أن فيساليوس وقع تحت طائلة محكة التفتيش 
لانه شرح Te band‏ : وقد نجا من الحاكمة حين کول هل نمه 
Tage‏ بالحج إلى فلسطين تكفيراً عن خطيئته . والحادثة ۸ ترد ی 
أى مصدر معاضر ٠‏ والور حون الکائو ليلكير فضوما لأا ف ر pr!‏ 
قصة خر OV RBI‏ . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البقاء 
د E‏ 

وعاد إلى إيطاليا » وأعر من البندقية ( ابريل )٠١١٤‏ ۰ ويبدو 
ail‏ بلغ أورشام . وی رحلة العودة تحطمث سفينته. ومات من 
uê aill‏ للجو . TSG‏ عن أصاقائه » على جزيرة زنطة olf‏ ساحل 
اليو نان الغر ف No)‏ أکتو بر 65 ) . UIT‏ يومها فى عامه 
اللخمسين ga.‏ هذا العام ذاته مات MEAKA‏ 6 وو لد شكسبير . 
لقد كان الماء الذى سطعت شمسه قرنا فى سماء إيطاليا fast,‏ إل, 
الذمال . 
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51 بسنا مش ة الور احة 


ظل علم الطب وفنه يسيران نی ركاب أنمة الطب من OU gall‏ 
والعرب »© على الرغم مم أحر زه التشر بح من تقدم 1 és‏ يكن 
لشم‌ادة الحواس كبير وزن آمام كلمة جالینوس أو ابن سينا ء 
لا بل إن فيساليوس نفسه قال حين ناقض تشرمه رأى جالینوس 
) م أكد أصدق عوى . وکانت dle; ۳ lab‏ جالینو س أو 
أبقر اط تذشر امعلو مات امد عة catty‏ القيام با لتجار ب اد یدق — 
بالضیط کا كانت الهو د الى بذها بر ارلك وروسار AAR‏ 
ملاحم فر جياية توذى نبوغهما الفطری و حرف مر اه. وحين آسس 
لينا کر كلية الطب الى آطلق-عاما فما بعد كلية الأطباء AKAU‏ 
(۱۵۱۸) ۰ كانت کستما اار ئيسية هی تر dle‏ حالینو س ۱ 

وقد أفاد علاج الأمراض من العقاقير الحديدة الحاو بة ال آور با 
کالسکینا ۲ وعرق الذهب 3 و اار او ند 3 jel‏ بة من آمر AS‏ 
و الز Jat‏ و Old‏ احاوی من سو مطر ة c‏ والقر نفل من جزر lle‏ 
والصير من كو تشن الصينية 3 و الکافور وااز cy at‏ الص ین + 
ووس هما التطو ر استعمال lial‏ الو Zab‏ 5 و صدف il‏ وس 
كور دوس أول فارما کوبیا ٠٠٤١ ( WUE‏ ): وشاع علاج الزهرى 
بتقيع خشب الغويقم احلوب من جزر الحند الغربية . حى أن 
آل فوجير حمعوا ثروة ثانية محصوهم على احتكار aay‏ فى أملاك 
شارل الخامس الذى كان مدیناً هم . 

على أن فقر pala‏ الناس وقذار تیم كانا aa‏ فى تخاث الدواء 
عن الرض دابا . وکانت أكوام القمامة أو روث لام تسمم 
امواء . وتنتشر هنا Shay‏ لى الشوارع أحياناً . وکان لبار یس 


شبکة ار آراد GU ope‏ افراغها ف Ge‏ السی YS‏ أن old‏ 


ب 8/۸ س 


رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره yell Ol‏ هو مور د مياه الشرب 
الوحید لنصف ONAK‏ . و old | Piracy cta‏ للمجار ی لى عام 
۲ ولکن ‏ يكن فما حى عام ۱۸44 سوی مدینتن اثنتن 
تنقل فما halali‏ من الاحیاء الفقيرة على حساب الدولة . 

آما الأوبئة فکانت أقل a‏ مما لى العصور الوسطی » 
ولکما كفت د هی ووفیات النفساوات والأطفال ‏ لتثبيت 
السکان عند حد لا یکادون glee‏ زو نه. وقد | کتسحت الطواعين 
آلانیا وفرنسا المرة تلو الرة بين عام ۱۵۰۰ و ۱۵۹۸ . وانتشرت 
ہی التیفوس فى adel‏ فى آعوام ۰۱۸۲۲ و ۱۵۷۷ و ۱۵۸۲ 
نتيجة مجراث القمل . واجتاح الجائرة «المرض العرق » — و لعله 
ضرب من الأنفلونزة — فى آعوام ۱۵۲۸ و ۱۵۲٩‏ و ۱۵۵۱ 
و ۱۵۷۸ ؛ WUT,‏ فى ۱۵4۳ — 4۵ وفرسای oor‏ اه , 
وقیل إن هذا الرض فتك Call‏ شخص ف بضعة أيام فى کل من 
هامبو رج وآخن(30). وکان الئاس يعز ون الأنفلونزه إلى ٠‏ تأثر ات i‏ 
igle influences:‏ » ومما اشتقت yel‏ . وعاد الطاعون الدبل 
إلى الظهرر فى LUT‏ فى عام ۱۵۲۲ ۰ ففتك بنسعة DYT‏ من بين 
سكان نورمرج البالغ عددهم أربعين CVT‏ — وان جاز لنا أن 
نفتر ض البالغة فى حيع الإحصاءات الحاصة بالطاعون UE,‏ جوانب 
الصورة الأكثر زشر اقا فهى تضائل الإصابة باحذام وبعض 
الاضطرابات العقاية کر قصة سانت فيتوس > 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير العر فة الطبية . فا زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض + وکان 7 pul‏ الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم القوانين المقيدة . وكان أكثر 
الأطفال خر جون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 
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بکد يبدأ . فطب الأسنان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان الحلاقون الصحيون مخلعون الأسنان ویستبدلون ما أسناناً من 
لماج . و حیع الاطباء ا — رفبسالیوس آأحد القلاثل 
الذين شذوا - مهمة الحراحة للحلاقين الصحیین ٠»‏ الذین CH‏ 
علی آی حال WE‏ ننظر الپم Ue‏ آنبم حلاقون 6 لن wre Tats‏ 
کانوا رجالا ذوی دربة و مهارة + 

فأمير و از باريه tee ale fay‏ لحلاق » ثم ارتى oe‏ 
أصبح جراحاً لملوك : وقد ولد d‏ بورج-رسان d‏ مین 
a ۰ 0۱5۱۷ (‏ شق طريقه إلى باريس» وفتح کشاث حلافته ی 
میدان سان میشیل . وخلال حرب ١١45‏ اشتغل جر احاً لفرقة 
من فرق الحيش .وکان ف علاجه للجنود يسلم 
زعمت أن جروح الرصاص سامة » ودرج ( كما درج فیسالیوس) 
على كما بزيت البلسان المغلى » فکان الکی عيل الا لم عذاباً . 


وذات ليلة فرغ ااز بت 4 فضمك بار as‏ الخروح of‏ من معح Asal‏ 4 


بالنظرية السائدة البى 


وزيت الورد > والثر بنتینا » وى الغد کتب يقول 

« أرقى oe‏ طول التفكير فى المصابين الذين لم أستطع کی 
جر و حهم عور فيك أن آجدهم حیعهم أمواتا ی الصباح . و ode‏ 
الفسکرة قمت مبكرا لاتفقدهم » فا راعی إلا أن آجدمن :عام 
بالمرهم لا يشكون غير ألم بسيط جداً ق جر وحهم دون أى 
لهاب + > . وقد قضوا ليام ی نوم مريح. آما الباقون الذين 
عو لحت جروحهم بزيت البلسان الغی فقد ارتفعت حرار. er‏ 
Sels‏ جروحهم +: + وآ لم ألما حاداً . وعلى ذلك صممت على 
ألا أعو د ثانية إلى كى هولاء التعساء عثل هذه الطر يقة القاسیةم۲۱ م 


و bs‏ بار به plan‏ يذ کر 3 و phis‏ کته عن «طريقة 
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علاج اطروح » — وهو اليوم کتاب مشهوراق dle‏ الطب - إلا 
فی عام ۱۵4۵ : وق حرب ١5685‏ أثبت أن ربط الشريان أجدى 
من الكى بى وقف Coll‏ الذى تسيبه عمليات البتر : وقد وفق 
يفضل علیاته ار احية ى حمل العدو على الافراج عنه بعد أسره. 
ولا عاد إلى باريس TS re‏ الجر احین بكلية سان كوم © 
الامر الذى أثار فزع السور بون الى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
كأنه هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحاً للملك 
wna‏ الثالى » ثم لفرانسوا الثانى » ثم لشارل التاسع > ومع أنه 
كان pee‏ بير وتستنتيته » فقد Gul‏ آمر ملكى على حياته فی itda‏ 
سان gl‏ تلمیو . وم يضف مولفه « کتابان ف ا طبر اسدة ) (“الاه١)‏ 
لنظر ية ار احة إلا AG‏ » ولکنه آضاف الکشر للتطبيق . 
فد TA‏ أدوات جديدة » وأدخل الأطراف الصناعية » وآشاع 
استعمال tl‏ ام فى الفتق » وحسن من تعديل و ضع whl‏ 2 
الولادة : وآجری أول إعادة لفصل الکوع > ووصف اللسمم 
بأول آوکسید الکر بون + وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الاقوال الشهورة فى حولیات الطب de asl cel‏ ما gh‏ من 
ele‏ انجاحه ی علاج حالة مستعصية Ty c‏ عالحته » والله 
شفاه ». وقد مات عام ۱۵۹۰ WL‏ الثالثة و السبعين بعد أن رفع 
Tabs”‏ من مكانة الحراحين وکفاينيم » ومنح فرنسا زعامة ى 


ادر احة احدفظت مها قرونا من Oday‏ , 


سد ت 
nit‏ بار اسیلسو س و الاطیاء 


ی كل جيل يظهر رجال ینکرون على الأطباء محافظتهم المشوبة 
dled,‏ : ويدعون الوصول إلى أنواع ممتازة من العلاج بوسائل 
حار جة على التقاليد الطبية: ویر مون رجال المهنة بالتخاف الوحشى › 
ويأتون بالأعاجيب Re‏ » ثم يتبددون ی ضباب الغلو والعزلة 
اليائسين . ومن انلس أن يظهر ذباب الخيل هذا بين این وان 
“gil Fe TR‏ > ومن ابر أن يكبح الطب a‏ البدع 
المتعجلة فى تعامله مع الحياة البشرية . فى هذا الميدان » ها ى 
میدالی السياسة والفلسفة : يتعاون الشباب المتطرف » والشيخوحة 
المحافظة : على غير رادنهما » ليحدثا توازناً بين الاختلاف 
والوؤاقة + ذلك التوازن الدع تتخده الطبيعة آداة اتطور . 

كان فيليبوس ثيوفر استوس بوهباستوس فون هوهما م iny‏ 
له امی‌آوریولوس رمزاً لنبوغه » وامم باراسيلسوس د وهو 
على الارجح تر حة لاتينية للقب Melia ga‏ . وکان أبو o‏ فلهم 
بوهياست فون هو هما م ابا غير شرعى dad‏ سوالى ol>‏ الطبع 1 
ولا ترك فاهام لیدیر شكوته بنفسه » مارس الطب بدن فقر اء 
القرويين قرب آینزیدان ف سويسرة » وتزوج من إازا آو خستر » 
وكانت Ob‏ صاحب حانة وممرضة مساعدة > وقد أ ص یہت Aas‏ 
قليل محالة اكتئاب dyr‏ . ورعا كان تضارب ” هذا السب 
Lia‏ 1 ميل فیلیب إلى عدم الاستفرار + وال احساس date‏ 
بقدرات ۸ ترعها بيئته رعاية كافية . وقد ولد ی ١497“‏ وشب 
وسط مرضى dul‏ » ور عا ی ألفة بالحانات غير صالحة له > 
تلاك الحانات الى ظلت حياما الطليقة تسنهویه على الدوام. وتزعم 
âad‏ غير مو كدة أن الصى olat‏ خنزير برى أو جنود #هورون> 

(40) 


س ۱۳۱۲ سسا 


وم يعرف أن امرأة ظهرت ف حياته بعد الباوغ . وحين كان 
فى التاسعة أغرقت أمه نفسها . ولعل هذا هو السبب بى رحيل 
الوالد و الو اد إلى EAS‏ بالتمرول وقول روالة slate‏ 6 أن فاهلم 
كان يقوم بالتدريس هناك نی »درسة المناجم و شتغل بالکیمیاء 
القدعة على سبيل اطواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المدينة ومصنع لصمر المعادن . ومن Jesl‏ أن يكون فیلیب قد 
تعلم هناك طرفاً من الكيمياء الى سيحدث فما ثورة فى دنیا 


. العلا‎ 
| y 
1 
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ولا بلغ الرابعة عشرة قصد هايدابرج للدراسة . وتكشف 
طبعه القلق ی انتقاله السريع من جامعة لأخرى — فرايبورجء 
واجو لشتات » وکولونیا » وتوبنجن » وفينا » وارفورت e‏ 
١١ Thalys‏ ۱۵) فيرارا ‏ ولو أن هذا التنقل بين دور 
العلم كان Bole‏ ی العصور الوسطى . وق عام ۱۵۱۵ e‏ 
التحق فيليب ‏ وقد سمى نفسه الآن باراسيلسوس س حلاقا صدا ی 
جيش شارل الأول ملاث أسبانيا > دون أن عصل على درجة جامعية . 
فلما انیت الحملة عاد إلى حياة pil‏ حل 7 وهو يزعم أله مارس 
الطب ق غرناطة » ولشبونةء وا والدمرك و بر وسیا 
وبولنده » ولتوانيا > والحر > و «غيرها من الأقطار » OO‏ 
وكان d‏ سالز بورج Ol)‏ حرب cae Mall‏ عام ۱۵۲۵ e‏ وعالج 
جروحهم وتعاطف مع آهدافهم . وقد ولع حيئاً بالاشتراكية 
فهو adu‏ بالال e‏ وافائدة » والتجار ‏ . ويدعو لاشيوعية فى 
الأرض والتجارة » .وللمساواة بين الناس Os ye‏ . وی 
کتابه الأول المسمى » palal KLI sl) « Archidoxa‏ — 


۶ رفض اللادو ت وامتدح التجربة العامیة(۳ . ولا th‏ 


ae‏ يب 
عليه بعد إخفاق ثورة الفلاحين > أنقذته من حبل المشنقة شمادة 
ail,‏ ¢ حمل سلاحاً قط © و اسکنه نی a‏ 


على عجل . 


È‏ سااز بورج 4 jala‏ ها 


By‏ عام ۱۵۲۷ كان ق rw‏ اسپورج عارس الحر احة و محاضر 
Cd dd!‏ الصحيين > وكان تعليمه شم مز Te‏ مهوشاً من العقول 
وغير المعقول » ومن السحر والطب- ولو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف الستقیل بقينياتنا الحاضرة + وقد رفض التنجم f>‏ 
سلم به » وكان ol‏ أن شقن مر Cay‏ محقنة شرجية ما لم يكن القمر 
ف تر بيعه الصیحیح . وکان سخر من عصا UKA‏ » ولكئه زعم 
أنه JET‏ المعادن WO Gad‏ . وإذ کان ے كأجريبا ئی شبابه ب 
حدوه تعطش ij aal‏ فقد محث فى شوق عن « حجر الفلاسفة » ب 
أى عن صيغة dale‏ تفسر الكون. وكتب ی سذاجة المصدق عن 
الأقزام AST A‏ » و سلام‌ندر الاس > و «الإرشادات » e‏ 
وهى علاج الأعضاء المريضة بعقاقر شبمة عا TY‏ وشکلا . وم 
a Kankan)‏ من استخدام التعاو یذ و ام السيحرية علاجا 0D‏ رما 
بوصفها طياً إمائياً . 


ولكن هذا الرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله » أدخل 
حسرنات جريئة على استخدام الكيمياء ق الطاب . وكان يتحدث 
Doel‏ حدیث الادیین « ان الافسان عشتق من الادة © و الاد هی 
الكون كله » map‏ والإنسان بالنسبة للکو ن كالعا لم الصغير 
( الیکر وكوز م ) بالنسبة للعالم الكبير الا کرو کوزم) » وکلاها 
من نفس العناصر س وأساسها الأملاح . والكيريت ٠‏ والزئق ؛ 
والمعادن والأملاح المعدنية ای تبدو عدعة الحياة هی فى الواقع 
(YA):‏ 


مفعمة بایان والعلاج الكماوى هو استخدام Mall‏ الكبير 


— ۱۹6 — 
لشفاء dlall‏ الصغير . والإنسان من حيث بدنه مركب كيمياق» 
والمرض تنافر » لا ى « الامز جة ) کا زعم جالينوس » بل ق 
مكونات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديئثة الأيض أو 
المفیل الغذاى : وكان العلاج ی ذلك العهد يعتمد فى عقاقيره 
إلى حد nS‏ على dle‏ النبات والحروان » أما باراسيلسوس »ع 
الغارق ی كيميائه القدعة > فقد أكد ما ai gall‏ غير العضوية 
من قدرات علاجية . و جعل الزئبق » والرصاص » والکریت » 
والحديد » والزرئيخ © وکر يتات النتحاس © وكير يتات البوتاسيو م » 
أجزاء من آقر باذینه -e‏ وأشاع استعمال الصبغات والحلاصات 
الكيميائية » وكان أو ل من صنع د صبغة الأفيو ن » ای نسمما 
اللو دنوم > وقد شجع استعمال المامات المعدنية > وشرح 
خواصها وآثارها المتنوعة . 
ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهنية واطغرافية الموثرة ی 
المرض » ودرس السل co ght‏ التلیف فى المعدزين »> وكان من 
أول من ربط بين القماءة والغوطر المتوطن : وأدخل حسینات 
على فهم gral‏ » وعزا الشلل واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الشکرة المسلم ا شموماً لى ذلك العصر عن 
النقرس والهاب المفاصل هی leet‏ رفيقان لاشيخوحة لا شفاء 
مهما » فان باراسياسوس رآی bee‏ قابلان للشفاء إذا شخصا عل 
عل اهنا نتيجة لاحاض تكو ما بقايا الطعام gl‏ استفرت طويلا 
فى القولون . قال « كل الأمراض عکن ردها إلى فير المادة غير 
المهضومة فى الأمعاء ۷ . وقد أطاق على هذه الأحماض شود 
عن التعفن العوی اسم ١‏ الطرطير » OY‏ رواسا فى المفاصل e‏ 
و العضلات ۰ والکلی » والثالة « مرق pad lf‏ » وطر طر وس 


2 ۱۵ — 


- (A+) « 


ی ntl‏ 
ee)‏ عاجز ون عن رؤية ١‏ الطر طير ) اللاصق باسنا AD. ( pe‏ 
وعلق هذا المعبى بالكامة الحديدة . واقترح وقف تکون هذه 
الر و اسب فى الحم بالغذاء الصعحى » والقویات > وامحسین 
الإخراج » وحاول « تليين ) الرواسب باستعمال زیت الغار 
ومركبات الراتنج : أما الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى ار احة 
حى سمح لارواسب اللتصقة بالهروب أو cls‏ إز الما ۱ وقد 
زعم أنه شى TALS‏ من حالات النقرس مذه الوسائل > ويعتقد 
بعض الأطباء نی عصرنا هذا أنهم شفوا P‏ ضى باتباع تشخیص 
بار اسياسو س 
ووصلت إلى بال آنباء طرق العلاج الى تو صل اما بار اسیاسو س 
فى سئر اسپور ج کات این gil edi‏ شك ها الا 
حاداً ی قدمه المبى > فأشار الأطباء pa‏ القدم . less‏ فر وان 
بار اسیاسو س إلى يال ليشخص الالة . وجاء بار اسیلسوس »© 
ووفق لى علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . و استشار ارز مس 
بار اسيلسوس » وكانك يومها يعيش مع فر و بن ويشكو أو Tel‏ 
كثيرة » فوصف له علاجا لا ندرى مدى توفيقه فيه . على 
حال أضاف هولاء الرضی الشمورون شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب »> وقربه خليط غريب من الظروف من منصب 
الأستاذ اامعی الذی كانت تمو إليه نفسه . 
كان الروتستنت لى تلك الحقبة أغلبية ی مجلس iuda‏ بال » 
ففصاوا الدكتور فونیکر طبيب المديئة على الرغم من pel‏ اضصات 


ضد الا صلاح sl‏ و استنتی ۸ وعینوا باراسيلسوس مکانه . 


E i e 


وافترض الحلس وباراسيلسوس أن هذا التعيين يتضمن حقه لى 
التدريس بى الجامعة » و لکن السكلية استشکرت التعيين Ail gy‏ حت 
عقّد امتحان عای لبار اسياسوس ف pall‏ بح وهی على بينة من 
ضعفه فيه . فرب من الاختبار : وا عارس مهنته طا 
بالمدينة » ومحاضر فى قاعة خاصة دون موافقة الجامعة (NOVY)‏ د 


( من ثيو فر استو س بو مباست فول هو هماع 3 الاد کتور ۳ 
فرعی الطب ۰ والأستاذ » حیات لطلبة الطب. إن الطب وحده 
دون rec‏ العلو م وت كيك رو هو pall‏ ف به صئاعة مرش ل ساك 7 و ذلاك 
فان قلة من الأطباء ممارسونه الیوم بنجاح ۰ ومن ثم فقد حان 
اأوقت ار ده إلى مکانه ار موق السابق ` و ليده من خيرة اہج 4 
و طبر ه من أخطا pr‏ $ و سقو م ody‏ المهمة ‘ y‏ بالتز ام قو اعد 
الأقدمين ۳ بل دی ۶ lols‏ دون سواه هو دراسة الطبيعة و استخدام 
wee‏ ال اكتسيناها خلال سنو اٹ aly gle‏ من الاشتغال بالطب ; 
ومن ذا: الذى Jee‏ أن معظم الاطیاء pe lal‏ ين يفشاو ن لام 
وقد يفضى مم هذا الطريق إلى آلقاب فخمة » ولكدنه لا يكون 
طبیباً ععی الکلمة . . . فليس الطبيب فى حاجة إلى الفصاحة 
أو الالمام باللغة أو الکتب . . . . بل إلى العرفة العميقة بالطبيعة 
gy eles‏ ره 


و pel Aas‏ متا 4 بفضل ash]‏ السعدية الى قدمها سادة رال 
هذا الغرض ۰ أن أشرح الكتب الدراسية الى ألفتها فى ادر احة 
وعلم الأمراض 4 ANAS lene‏ ساعة بن ۳ كل ىم 3 على سبیل 


العهید óh)‏ الشفاء الى أمار مها 5 Beal y ui,‏ هده اعفن 
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من حتار ات أنقلها عن àt‏ اط Pi‏ جالینو س ۲ Teer‏ بطو ل 
الكد والكدح حلقما من جديد على أسس من BET‏ » الى هی 
أسمى معلم لجميع الأشياء . فاذا شئت إثبات شىء ما لم أفعل هذا 


بالنقل عن هولاء القداى ٠‏ بل 


بالتجربة و التفسكير ا 
فان شعرت أمها القارىء العز بز بدافع يدفعاك إلى استكناه 1 
YLT‏ المقدسة : وان شئت أن تسیر آغوار الطب A‏ زمن وجیز > 
فأقبل إلى ف بال . . . بال ی ه پونيو ۱۵۷۲۷ l . ٩۲‏ 

Jey‏ ثلاثون طالباً pasle‏ ی هذه الدراسة . وق يوم الافتتاح 
طاح gh‏ اسیلسوس لى الرداء الحامعى الألوف ‏ ولکنه dale‏ 
ate‏ لتوه » ووقف لى ثوب الكيميائى GAEI‏ ومئزرته الحادية 
المنسخة بالسناج. وقد gM‏ عاضرته فى الطب مكتوبة بلاتيلية wal‏ 
له سکر تبره أوبوريئوس Gill)‏ طبع ف تاريخ لاحق کتاب 
فيساليوس « فابريكا » ) e‏ أما اضرات ار احة katai‏ بالألانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة الأطباء التقلیدین» ولکتها لم تزعجهم 
بقدر ما أزعجهم ری أبداه باراسيليسرس وهو « أنه يجب ألا يوادى 
الصيدلى عله Tabi yee‏ مع أى طبيب 6۸ , وكأنه أراد أن یعلن 
على اللا ازدراءه للطب التقليدى : فقذف لى الثار وهى ert‏ 
yaw‏ طی حديث Summa Jacobii; ala)‏ — وكان الطلاب قد 
yl‏ قدوا انار احتفالا بعيد القديس يوحنا YE)‏ پونيو ۱۵۲۷) ۰ 
ثم قال « لقد ألقيت فى نار القدیس يوحنا « حلاصة » الكتب ؛ 
pe‏ تصعد يع الحن والبلايا ی الهواء 5 الدخان . وهکذا 
طهرت ملکة الطب من أدراما » . وقارن galdi‏ بين هذه AS AN‏ 
Ons‏ إحراق لوثر أرسوم أصدره البابا . 


آما حياة باراسياسوس ی بال فکانت خارجة على العرف 


= ۱۹۸ بت 


شروج ماضراته : يقول آوبورینوس «لقد أنفق العامن اللذین 
anor‏ خلاطما ی السکر والشره ليل ار . . . وکان متلافا > 
SE‏ عليه أوقات لا جد فى جیبه فما فاس . . . وکان ی کل 
ore‏ بو is?‏ بصنع سير 8 جديدة © ويعطى لد as‏ لأول قادم 4 
ولکما كانت من القذارة حيث ل آعن قط سترة مما لنفمی() » 
وقد ترك لنا هریش بولينجر وصفا لبار اسیاسوس ماثللا لهذا e‏ 
فهو مدمن للخمر » « ور جل ف منتهى القذار ة۹ » ولکن أو بور ينوس 


يشمد OVE‏ عجيبة من الشفاء حققها أستاذه » «ی علاج القر ح 
CM)‏ 
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tonè ما يقرب من المعجزات فى حالات ينس هلها‎ dl 

أما رجال الطب فقد بر ثوا منه دجالاعاطلا من الدرجة الجامعية» 
جربا c Tapma‏ عاجرا عن تشريح الشث » جاهلا بعلم التشريح . 
Pa‏ هو فقد عارض النشر بح محجة أن الاعضاء لا عکن فهمها إلا وهی 
توادى Kibs‏ فى اسم الحى أداء متحدا طبیعیاً, ورد على احتقار 
الأطباء له بلغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من erties‏ 
الو حشية » وقمصامم الخريرية > و خواعهم ¢ و قفاز ام الناعمة » 
و مشرترم المتغطرسة » ومحداهى أن خرجوا من حجرات الدرس 
إلى المعمل الکیمیلی » وأن پرندوا الآزر » ویوضوا أيدمبم 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا ذوقالأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجربة وعرق cot!‏ . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرجة الحامعة 
بانخاذ ألقاب مثل « doh‏ الفلسفة والطب » و «دكتور فى ea‏ 
الطب » sl)‏ طبيب وجراح) » و ««ناشر الفلسفة » » وداوى 
جراح غروره بالثقة ف دعاواه . كتب يقول « سيتبعبى امیس 
وستسکون مملكة الطب مکی . ۰ . كل الخامعات وکل SN‏ 


القدای جتمعین أقل مواهب من ...ی OG‏ وإذ GIT‏ نفسه مرفوضا 


— ۱۹۱4 — 


من pall‏ » فقد AEI‏ لنفسه هذه AKAI‏ شعاراً ولا عملكنك أحد 
إذا استطعت أن تملك نفسك »۳۰ . أما التاريخ فقد وبخ تفاخره > 
إذ جعل لقب أسرته « بومباست ‏ اما نكرة ( معنى الفشر ) . 

وحدث أن ظريفاً مهول الاسم فى بال — متواطفاً مم كلية 
ادامعة > أوق عرد عفوى من الطلبة على مدرس ce elas‏ 
قصيدة هجائية لاذعة و عرضما ى مكان ظاهر > و القصيدةباللاتينية 


بر د م على منتقص قدره » وقد ساه كا کو فر استو س sana‏ 
اار وث .وهر آت الابیات هزءا شديدا عصطلحات بار اسپلسر س 
الغيدية ©» ولعتته cò sidl‏ وأشارت عليه Gate ot‏ نفسه . وحاول 
باراسيلسوس أن am‏ على GULL‏ ففشل » اذلاك طلب إلى مجلس 
o sual‏ ریا Mal‏ سافن الاج ول كن 
امس تجاهل الطلب. وحوالىهذه الفئرة عرض قسيس فى کاندر اثية 
بال أن يدفع Atle‏ « جلدر » أن يشفيه من مر ضه و شفاه بار اسیلسو س 
فى ثلاثة أيام » ودفع له القسيس iiw‏ جلدرات»وأنى أن يدفع 
الباق inst‏ أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصير جداً . فقاضاه 
بار اسيلسو س »> ولکنه ol ger pad‏ »> وخسر معها هدوء 
anh‏ » فری نقاده ppl,‏ « غشاشون حكاكون لظهور»» ونشر 
نبذة غفلا من pal‏ الكاتب ری فما رجال الدين والقضاء بالفساد ؛ 
وأمر املس بالقبض عليه » ولكنه أجل تنفيذ الأمر حى الصباح. 
و هرت ره نحت جنح الظلام )١6١8(‏ ۰ بعد أن wad‏ 
aol dle‏ شون 

وف نور مرج أعاد باختصار #ربته ی بال . وکل ad)‏ آباء 
المديئة مستشیی سجن ۰ فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب 
ولکنه ندد مساده من أطباء الدینة لافتقارهم إلى الذمة > 


re‏ الهم »> ولبدانة تسام . ثم دافع عنالكاثوليكية rm‏ لاحظ 


— ۱۷۰ — 


أن أغلب أعضاء المخلس من اليروتسئنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغو يقم حين زعم أن هذا « انلشب المقدس ) عدم 
الحدوى 3 علا ج ااز هری . وف عام ۰ أغرى Telb‏ 
مغموراً OL‏ ينشر « ثلاثة فصول عن المرض الغرنسى » عنف 
فما الأطباء تعينفاً أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
Sde‏ إلى مواله من جدید . واراد of‏ پنشر re) SÍ Ths‏ 
الو ضوع ذاته » و لکن مجلس المديئة منع طبعه. و دافم بار اسیاسو ۳ 
ف حطاب كتبه إلى احالس عن حرية الطبع بفصاحقل تخنه فتیلا 
ولم یر الكتاب النور قط فى ake‏ . وكان wot‏ على أفضل 
وصف إكلينيكى کتب عن مرض الزهرى > وقد أشار 
پاستعمال جر عات باطنية من الزئيق دون الاستعمالات الظاهر ة له. 
5 أصبح هذا المرض ساحة احتدمت فما العر كة بين العلاج النباتی 
والعلاج الکیمیای . 

وانتقل باراسياسوس إلى سان جال : وسکن نصف عام 
مزل أحد مر ole‏ . وهناك وق فثرة لاحقة آلف كتبه « العمل 
العجيب ١ Toe‏ و «معارضة الطبيعة ۲ » و« الحراحة الكير ی ۰۷ 
وكلها بالالانية الدارجة . وهی أكوام منالخامات RAL)‏ الى pat‏ 
Tih‏ على حجر کر م فى ثناياها . وى عام ۱۵4۳ انكس 
إلى السحر » Cally‏ كتابه Philosophia sagax‏ وهو لا صة 
وافية فى السحر . 

ولا مات مریضه فى سان جال راح يضرب ف الأرض من 
جديد ۰ متنقلا بين ربوع ألانيا » مستجديا قوته Ghi‏ . وكان 
قد فاه ی شبابه ببعض الطرطقات الديئية كقوله إن دلالة العماد 


رمزية لا أ كير » وإن تناول الاسرار القدسة نافع للأطفال والمغفلين e‏ 


ل ۷ سب 


عد م الفائدة لاذ كياء ¢ وإن الصلوات لقدیسن مضيعة لاو ONES‏ 
Ul‏ الان (۱۵۳۲) > بعد أن هده الفقر و از عة c‏ فقد piel‏ 
« التحول » الدیی . قصام » ووهب متاعه الباق افقراء» وکتب 
القالات التعبدية » وعزى نفسه بآمال GAL‏ وق عام ١54٠‏ قدم له 
آسقف سااز بور ج الملجأ » فقبله الرجل شاكراً »مع أنه هو الذی شجع 
الثورة هناك قبل خسة عشر Ule‏ . وکثب وصيته » فرك نقوده 
القايلة لأقاربه » وأدواته GUL‏ المديئة الصحيين » poses VES a‏ 


۶۱ ۱ اسا 


۲ لایر اب‎ Ohana 


‘ 
لقد کان رجلا قهرته عبقريته » The‏ ف امرة النوعة 

والأحاسيس الذكية » ناقصا ی تعليمه المدرسى نقصاً i‏ ه عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة > حاد احصومة محيث لم يستطع التأثير ۳ 
جياه . ولعل حياته وحياة أجريبا أعالة | على تضخم أسطورة 
فاوست djy.‏ القرن الاضی كان gt‏ إلى قبره فى ساز بورج 
ضحایا وباء تفشی فى امُسا والامل براودهم ق‌الشفاء بسحر روحه 


5 OM arte آو ادر‎ 


۸ - الشس‌کا کون 
م يكن القرن السادس phe‏ بالزمان الصالح للفاسفة » فقد 
استفرق اللاهوت الفکرین الناشطين » وسر للاعان العقل ى 
رکابه بعد أن سیطر على کل شیء. وزفض لوثر العقل لانه يتزع 
بصاحبه إلى COMES‏ » ولکن حالات الکفر كانت نادرة. فقد 
آحرق قسيس هولندی ی لاهای( ۱۵۱۲ لانکاره اليقة a glb ly‏ 
ولاهوت السح() » ولکنه لم يكن واضح الکفر . کتب 


أخبار ی إتحايزى D ۱۵۳۹ dau ox‏ مات هذا العام cf‏ جامعة باریس 


— ۱۷۲ — 
طبيب عظم أنكر وجود الله » وكان هذا af‏ الذى ثبت عليه 
مذ كان فى العشرین » وقد عر إلى ما بعد المانین »> واحتفظ 
بضلااته هذه سرا طوال هذه السنين AOD‏ ).وق عام ۱۵۵۲ نشر جيوم 
بوستل كتابه Contra atheos‏ و لکن كلمة atheist‏ ( أى اللحد) 
قل أن مینز القوم بيا وبين القاتل عذهب الألوهية » أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكاكين ade‏ يکي Jel‏ صفعة من لوثر » 
فقد روى أنه قال «إن مواد قانون الاعان أسمى من أن يد ركها 
أبناء هذا العالم العميان . فوحدة الأقائم الثلاثة ی ad}‏ واحد e‏ 
و سد ابن الله الحق » ووجود طبيعتين للمسیح UA‏ لاهو ته وناسوته » 
إلخ . . ... كل هذا پوذمم لام يرون فيه حديث شرافة » م 
م أضاف إن بعضهم يتشككون ق أن الله خلق Telit‏ عرف من 
قبلا مهم OVD SIL‏ . وكان ق‌فر نسا بعض المتشككين فى الحاو Aa‏ 
من ذلك أن بونافنتور dy pwd‏ خر فى کتابه Cymbalum mundi‏ 
٠١۳۷ (‏ ) بالعجز ات > وبتناقضات الکتاب المقدس » وباضطهاد 
viel‏ البدع الدينية . وقد ندد كالفن والسوربون بكتابه هذا e‏ 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
ف نيراك » ولکها بعشت JUL ad]‏ لتحفظ عليه حياته ی ليون : 
وق عام [od ‰٤‏ نفسه ‏ وثرك alb yat‏ لمارجريت y‏ دعامة 
کل صلاح وحامیته ON‏ م 
وظهرت روح الشاك فى میدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على حق اللوك GAY!‏ وحصانمم ؛ وکان الشكاك هنا عادة اما من 
المفسكر بن الم و تستلت الذین ضايقهم الحكام الکائو ELS‏ » واما من 


المفسكرين الكاثو ليك الذين يدفعون امن غالياً إذا انتصرت الدو لة. 


— ۱۷۳ — 


وقد نشر الاسقف جون بوثیت- وكان ساحطا على مارى تيودور 
ب ی عام ۱۵۵۸ « Lit‏ موجز] فى السلطة السياسية » . قال فيه 
of»‏ الأمثلة الكثيرة والمتصلة » الى وجدت بين ان وان » 
تلع الملوك وقتل الطغاة AS tye‏ على و چن أن 3 oil gt‏ 
والعدل والشی مع قضاء الله . . . القول Ob‏ سلطان الملوك 
والامراء والحكام مصدره الشعب . . . وان للناس أن يستردوا 
تفويضهم . . . حين يشاءون »۲۹۷۲ . كذلك كان من رای أستاذ 
اسکتاندی يدعى جون ميجر » (وکان له بعض الفضل ی تكوين 
عقل جون نوكس ) » أنه ما دام كل سلطان gaj‏ مشتقاً من 
إرادة الجماعة » فان من الحائر حلع AML‏ الطالح وإعدامة » شريطة 
StI‏ الإجراء القانوتى الواجب . 
أما آطرف خصوم الحكم الملكى الطلق فهو کائولیکی 
شاب حقق فدراً متواضماً من الخلود عوته بین ذراعى مونتیی . 
پقول كاتب القالة dail‏ « إن إتيين دلا بو ۳ كان فما Bei del‏ 
رجل ق OG nae‏ وقد ولد إتيين هذا لموظف كبير ف 
بر جور e‏ ودرس القانون ى آورلیان » ثم عين مستشار ‏ ۳ 
« برلان ) بور دو قبل بلوغه السن القائونية . وحوال عام 4 © 
يوم كان فى لى التاسعة عشرة آهمته الأفكار احمهورية در استه 
للأدب الیرنای واارومای » کتب lise Uyma‏ على الحكم 
المطلق س aSa‏ م ينشره قط وسمى كتابه y‏ مقال عن 
ia gall‏ الاختیارية ) . Discours lus la servitude volontaire‏ 
ولكن ou lS of g‏ کتاتورية فرد واحد یتحکم ی 
الكثير ين »> فقد مى Contr’ un‏ ( أى ear‏ او احد ) . فلیسمع 
القاری نداءه : 


— ۱۷6 — 


وأى عار وأى خزى فى أن يطيع عند لا sat‏ من الرجال 
طاغية عن رضى واختیار » بل بروح العبیف | طاغية لا يدع شم 
حقو قا ی عقار أو أبوين أو زوجة أو واد » ولا ج ىق حيا مهم 
ذاتها ‏ فأى نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هو رقول ولا 
بشمشون ؛ بل كثيراً ما يكون فزماً » وكثيراً ما يكون أشد 
Tne stadt‏ ی الشعب كله فلیست قوة بدنه ۳ الى تضى عليه 
yall‏ 3 والسلطة » وكثيراً ما يكون عبداً لاحط المومسات . ليت 
شعرى ما أشى rS‏ وأحقرهم + ان كان اثنان » أو ثلاثة. 
أو أربعة » لا يثورون على واحد e‏ فذللك معناه الواضح أن 
الشجاعة تعوزهم. أما إذا كان الثات والألوف لا غلعون pre‏ 
نر فرد » فا الذى ty‏ من الإرادة الفردية والكرامة الإنسانية ؟ 
Of...‏ حصول الفرد على حر an‏ لا یقتهی بالضرورة استعمال 
القوة ضد الطاغية . إنه يسقط حالاً تمل البلاد وجوده . ولا حاجة 
بالشعب الذی أذله واستعبده أن عرمه أى حدق له . فالتحرر 
لا يتطلب شيا أكير من الإرادة الصادقة لحلع الثير . . . فاعز موا 
عز ما Tale‏ على ألا تسکو نوا Tage‏ بعد اليوم ‏ وإذا آنتم أحرار | 
أمسكوا عن الطاغية العونة سقط ويتحطم als‏ تمثال GAF‏ سهبت 
قاعدته من حت قدمیه(۱۱) , 

wars‏ لابوییی پشکل aly‏ فکر روسن :وترم بین من 
بعده . فهو يول إن الانسان يتوق بطبعه إلى الحرية » ومفارقات 
„a hhi‏ 


ی بات الصدفة > وهی fot‏ الحو cab‏ الالتز ام حدمة 
er s>}‏ 3 الانسائية » وکل الئاس إخوان « صنعوا من inb‏ 
واحدة ) » وصانعهم al]‏ واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
التطر ف هی الى جذبت مونتيى سعلى ما طبع عليه مناتزان وحيطة 


إلى لا بو یی 3 Sails‏ (لاهه١)‏ إلى صداقة من pe‏ الصداقات 


— \Yo — 


فى التاريخ . وكان مونتيى يومها ی الرابعة والعشرين > وائین 
ی السابعة والعشرین» ولعل مونتيى كان AUT‏ من BAL‏ حیث. 
يستطيع تقبل abl yall‏ المتطرفة . على أن صداقمما سرعان ما ختمت 
غوت cag‏ ولا جاوز الثانية والثلاثين (VOIE)‏ . ووصف 
مونتیی أيامه الأخيرة وكأنه يتذكر و صف أفلاطون لموت سقراط. 
وبلغت حدة إحساسه بفقد ذلك الفتی المشبوب العاطفة مبلغاً alaz‏ 
dy‏ مو day — r‏ أن انقضت عليه سبعة عشر able‏ بشعو ر 
tae aat‏ من ذکره GY‏ تمربة آعری جاز ما a‏ حياته . وم om‏ 
Lely‏ عن طبع كتاب صل یمه ( Discours‏ )و<زن حين اشر o‏ 
راعى كنيسة فى جنيف (۱۵۷۱) . وقد علل تأليف الکتاب 
بروح الشباب السمحة » ger sty‏ كتابته إلى سن أسبق هی السادسة. 


عشر 18 Aa)‏ أو شاف هذا الصو ت أن یکون موب gill‏ رة الفر نسية Pe‏ 


كانت حياة بير وس رامو سس پیر دلار امیه — لاتقل شاعرية 
عن حياة Gu‏ » وموته أشد Ce‏ . لقد آلى على نفسه أن 
اع wi‏ أرسطو. e‏ إذرأى فيه حكم رجل واحد دام Us‏ 
وثلاثة قرون Vic‏ على أعة واحدة فحسب بل على AT‏ كثيرة » 
لا على الحسد بل على العقلى » بل كاد buy‏ ساطانه على الروح. 
أو لم پنصب هذا الفکر الوئی فياسوفاً رسيا لامكنيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو امضة ی إحلال آفلاطون ale‏ > ولکن حركة الإصلاح 
الر وام عند a‏ اه دع ار ويه ادكه ىق ال که 


الإنسائية 4 بو AKA Alb‏ ,4 الار سطا طالیة 4 سو d e|‏ لائ 


مت ۱۷۷ — 


الر و تستنتية او ی فر سا الكاثو ليكية > متر بعة على العرش حين 
مات لوثر ( ٠١٤١‏ ) الذی لعا : وبدا خلم هذا القدو ی عن عرشه 
فى نظر الشاب الفکر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما 
تقدم راموس لدرجة الاستاذية من جامعة باريس عام ۱۵۳5 وکان 
يومها فى عامه الواحد و العشرین اند موضوعاً ارسالته هذه الدعوی 
القاطعة الى كان عليه أن یدافع عنما Ua‏ بطوله آمام من حدوه 
من الكلية وخارجها : « کل ما قاله آر سطو باطل ۷ . 

كانت حياة راموس أشبه بنشید يتغى بالتعلم . فقد ولد قرب مدينة کالفن 
« نوايون » ف oli]‏ بیکاردی » وحاول مرتتن السفر إلى باریس على قدمیه 
opie‏ تعطش إلى كليانها » ولکنه أخفق ف المرتمن وقفل إلى قریته 
مهزوماً . ثم حالفه التوفيق فى عام ۱۵۲۸ ۰ حين بلغ الثانية عشرة » لد 
التحق بخدمة طالب بى حضر للجامعة ى كلية UL‏ وهی نفس الكلية 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى منهج كلية الاداب العسير طوال 
سنوات Ole‏ > نخدم iis oe‏ ليلا . وکاد o pa) Aii‏ خلال ذلك o‏ 
ولكنه عتر على أفلاطون . يقول ٠‏ 

« حبن Cte‏ باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين » فعلمونی 
الاداب الحرة بالاسئلة واحادلات ؛ دون أن يداونى ۳ أية فائدة أو 
منفعة ig pl‏ . فلما خرجت . . . . انيت إلى أن هذه ا#ادلات لم تكن 
سوی مضيعة لوقی . ولا oe BT‏ هذه الفكرة » وهدالى ملك کرم 
وقعت على زینوفون ثم على أفلاطون: ووصلت إلى معرفة فلسفة 
سقراط ۲۱۳۲۲ . 

ما کنر من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المج » 
وسعدوا یوم التقوا نی آفلاطون بفیلسوف سرت انحمر والشعر ف عروقه > 
ومع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك ما وهی aile‏ » وأسلمها 


— W — 


إلى الأجيال التالية وهی لا ترال تحمل نسمة الحياة » وأصوات سقبراط 
وتلاميذه لا تزال تجلجل بقوة النقاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
ف العام ! یا ها من راحة يستمتع مها المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الاسپاب ی حدیث « توسط الطریق » ۰ «والوسط غير الأمثل » ! بالطبع 
کنا = وکان راموس - غير متصفین لارسطو » إذ نقارن مذ کرات 
عاضراته URAL‏ عحاورات آستاذه اليسرة » ولا بستطیع تقدیر الفیلسوف 
الفدونی سوی اران فى العم . فلقد كان آرسطو gil‏ عرفه راموس 
هو آولا منطیق « الأورجانون » » أرسطو الدارس » الذی لا يكاد پثبت 
حنة dn dl‏ إلى لاتينية الکلامیین : وشنة التحویل السحری إل أكوينية 
تقليدية مسيحية طیبة . ویقول راموس له gal‏ ثلاث سنن ى دراسة منطق 
أرسطو دون أن o pay‏ أحد بفائدة واحدة أو تطبيق واحد له فى العلم 
أو Ossi‏ 


وأا لفخرة لكلية باريس » ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن عنح درجة الأستاذية الى تقدم لنيلها » ولعل الأساتذة أيضاً كانوا 
قد pater‏ | المنطق والاعتدال . ولكن بعضهم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها ضرر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداوات ۸ ba‏ تلاحق راموس 
حبى ماته . 

وخولت له درجة الاستاذية الاشتغال بالتدریس ۰ فبدأ لموره لى 
الجامعة سلسلة من الحاضرات مزج فما الفلسفة بأدب الیونان والرومان . 
وكير تلاميذه ٠‏ وتضاعف کسه »ع واستطاع أن يرد لامه الأرملة ما بذلته‌من 
مدحر انها لتدفع رسوم نخرجه . وبعد سبعة أعوام منالتحضير آصدرسنة۱۵4۳ 
وهی نفس « سنة العجائب » الى صدرت فما كتب كوبرنيق وفیسالیوس ) e‏ 
کتابن واصلا ale‏ لإسقاط منطق أرسطو . وكان أحدهها » وهو : 
Aristotelicae animadversiones t‏ » هجوماً مباشراً صاغه أحياناً 

Gr) 
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فى عبارات من القدح لا هوادة فا » آما الاحر عن أقسام المنطق فقد قدم 
تسق جدید بحل محل القدم . فأعاد تعريف النطق باعتباره فن الحديث > 
ery‏ بين المنطق والادب والحطابة ى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
الهیمنون على الخامعة ‏ وفم العذر ف توجسهم ‏ مما قد بجر إليه هذا 
المأخذ من أخطار . يضاف إلى هذا ارتيامهم ق بعض قضايا راموس الى 
شموا منها رانحة الحرطقة » کقوله مثلا : n‏ إنعدمالتصديق بدايةالمءرفة 61١40)‏ 
— وهذا تشكك ديكارتى سابق لديكارت » أو طلبه مزيداً من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا من دراسة جلدات الفلاسفة الكلاميين ‏ وكان 
هذا الطلب رین بر و تستنی > أو تعريفه اللاهوت doctrinal,‏ 
bene vivendi‏ و هو تعر یف هدد باحالة الدين Boel‏ . ثم هناك طرق راموس 
الشرة للغيظ » وکریاوه ومشاکسته » وأساوبه الحدلى العنیف ٠‏ وتر فعد 
القاطم على القطع بالعتيدة . 

وما إن نشر الکتابان حتى دعا مدير اللخامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين » ومكدراً للسلام العام » ومفسداً 
للشباب بالبدع اللحطرة . وعقدت الحا كمة أمام id-‏ ملكية من خسة أعضاء 
د OG‏ فار اوی BU ce‏ وة e‏ و خافن راو اون 
ولم يرض رامواس عن إجراءات ATIA‏ » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقون حکهم ضده (۱۵44) » فنع بأمر ملكى من الحاضرة » 
أو النشر » أو المريد من مهاحمة آرسطو . وعلقت صورة الحكم فى آرجاء 
عديدة من المدينة » وأرسات إلى الخاءعات الأحرى . wr‏ العالاب 
هرلیات وا فا براموس »> وسر رابليه من هذا الشجار باشراك 
aby|‏ فيه . 

وازم راموس الصمت فترة  »‏ بدأ سلسلة من احاضرات فى كاية 
GT‏ ماريا » ولکنه اقتصر على تدريس البلاغة وااریاضیات ۰ وأغضت 
الحكومة عن WAL‏ . وف عام ۱۵۵ آصبح المدير الساعد ALSI‏ بر سل» 


NYS cs‏ بط 
٠‏ وما لبثت قاعة محاضراته أن ازدحمت بالطلاب . فلما dy‏ هترى الثانی 
العرش بعد فرانسوا الأول ألغى الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 


اللسان والقلم » » وبعد عام عينه فى کرسی بالكلية حيث يعبى من 
أشراف الامعة . 


lal‏ وقد بلغ راموس قصاراه aN eS)‏ معلم فى باریس » فانه 
خصص الكثير من وقته وجهده لإصلاح الطرق الر بوية . وإذا كان قد 
اتكأ على « البلاغة » - وكانت UT‏ تعنى الأدب ‏ فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل ابث إنسانية نابضة بالحياة فى مناهج صر ما 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وق خس مقالات عن اللحو 
طبق النطق على اللغة » ورجا أن 56 امجاء الفرنسى صوتياً »> ولكن 
هذا امجاء واصل سيره الترنح > على أنه تجح فى أن یدخل ف الا بجدية 
الفرنسية حرق [ vig‏ ليحلا محل الحرفين الساكنين 1 و لا . ثم شجع 
تقرير النح الدراسية لفقراء الطلبة » ذاکراً كفاحه وهو ملق فى سبيل 
pba‏ > وندد بالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الجامعات عن التخرج > 
وناضل فى الوقت نفسه ارفع رواتب الدرسین . 

وق عام ۱۵۵۵ sti‏ كتابه Dialectique‏ » وهو آول کتاب ف 
النطق بالفرنسية . وكان حاج الال لا عن الاقناع بالدل والمنطق فحسب > 
بل دفاعاً عن as‏ . کان بفطر ته Tye‏ للنزعة التقليدية ajay‏ الاستشهاد 
بالثقات » وقد رأى ف العقل الرجع الوحید الذی pS‏ إليه » وآمن فى 
حاسة رجال dae!‏ أن العقل سوبلغ بالعلوم جیعها مرتبة تقرب من JINI‏ 
فى قرن واحد لو طلق له العنان(١21‏ . کتب یقول : «کان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طریق الاداب الحرة . . . كل العقبات والعوقات الفكرية » 
of,‏ أعبد هذا الطريق وأقومه : لا تيسيراً اتفکر فحسب > بل لمارسة 


'الآداب الحرة واستخدامها ۳۱۷ » . 
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وأغراه خلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة الروتستنتينية . فلما حصل 
افیجونوت حیناً على النسامح من الحكومة » بل وعلى الاشترالك فيا » 
أعلن راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد )٠١١١(‏ . وف بواكر 
عام ۱۵۹۲ مزق بعض تلامیذه الصور الدينية العلقة فی کنيسة کلية بریسل . 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولکن مرکزه كان يزداد حرجاً . فلما 
نشبت الحرب الأهلية ٠۹۹۲‏ ) غادر باریس بترخيص مرور من كاترين 
دی مديتشى ۰ ثم عاد بعد عام Go‏ وقعت معاهدة ghal‏ . وقد رفض 
فى أدب دعوة وجهت إليه ليشغل کرسیاً فى جامعة بولونيا » معتذراً بأن 
فرنسا طوقت عنقه بدين لا سمح له بالرحيل عنما . 

Ul‏ المعركة الى أفضت إلى موته فقد أصبحت علنية حين أفلح ألد 
أعدائه الدعو جاك شاربنتییه » فى أن يشترى بالمال کرسی الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ه165 OM‏ على الرغم من اعترافه صراحة يجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس مدا التعين » فهدده شاربنتييه » ولا 
راموس إلى احاکم لتحميه e‏ فأودع شاربنتییه السجن ؛ ولكن أفرج 
عله بعد قليل » وحاول بعضهم اغتيال راموس مرتين » فلما استوانفت 
الحرب الأهلية بين الكاثوليك والروتستنت( ٠١١۷‏ ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الان بألا يقوم بالتدريس ف الحامعة أو الكلية الملكية 
غير الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن 
كاتر ين واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح حرا فى أن يفرغ للدرس 
والتأليف . 

وق يوليو ۱۵۷۲ دعاه موئلوك آسقف فالانس للانضمام إلى بعثة موفدة 
لبولنده ۰ ولعل الأسقف توقع حدوث مذحة القديس بارتولوميو » وفكر 
فى حماية الفيلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروع 
تلصيب Yl‏ هترى أنجو على عرش بولندة. وسافر موئلوك فى ۱۷ أغسطس» 
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وبدأت المذيحة يوم ۲4 . وى البوم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلية بریسل و صعدا إلى الطابق احامس حيث مکتب راموس . 
ووجداه یصل فرماه آحدها پرصاصة فى رأسه . وطعنه الآخر سلاحه : 
م قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذی مازال 
بض بالحياة إلى oe‏ السن وألقوه فيه » وأخرجه نفر PT‏ مہم و قطعوه 
إر OG‏ أما منالذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله ٠‏ ویبدو آمها ليست الحكومة» 
فالظاهر أن شارل التاسم وكاترين ظلا راضیین عن راموس إلى اللهایة(۱۹) + 
Gals‏ اه eae‏ ی ای ای 
آضاعت فرنسا خلال شپر آغسطس . . . لقد زال المراء بزوال صاحبه . 
وکل الناس الطیبین پفیضون پشر A‏ » . وبعد عامين مات شار بنتبيه نفسه : 
بتأنیب الضمر کا یقول بعضیم » ولکن رعا كان هذا شرف لا بستحقه . 

لقد بدا راموس مهزوماً سواء فى الحياة أو التأثر . فأعداؤه انتصروا 
ade‏ ء ومع أن بعض ‏ الراموسیین » cart‏ اصوانهم ی الیل SS‏ 
فرنسا وهولندة وألمانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حارءها استعادت تفوقها e‏ 
ونکست افلسفة الفرنسية رآمپا ی جام دیکارت . ولکن [ذا کانت 
الفتسفة لم تحرز فى هذه الحقبة إلا کسباً ضئيلا » فان الحطوات الى خخطاها 
العلم كانت خطبر ؛ لقد بدأ العلم الحديث بکوبرنیق وفيساليوس . وتضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغير منظر العام كالم يتغير قط من قبل 
فى التاريخ المدون . وأخذت العرفة تنمو سريعاً من حيث امجال والانتشار : 
وراح استعمال اللغات الوطنية فى العلم والفلسفة ‏ على نحو ما فعل باريه 
وبار اسياسوس فى الطب » وراموس ف الفلسفة ‏ يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسطى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتخصصين من العلماء 
والقساوسة . ءتحطمت a‏ كمك اقات » وانکسر قالب العقيدة > 
ونباوت Lad‏ الاستناد إلى السلف . وحل الا مان من مراسیه فتدفق AA‏ 
جديدة متخذاً أشكالا لا حصر ا . 
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كان كل شىء رى متدفقاً إلا الكئيسة . ووقفت حيئاً وسط هذه 
النورة حائرة اوه > لا تکاد أول الامر تدرك خطورة الأحداث + 
ثم تصدت فى عزعة وتصمم لذلك السوال اللخطير الذى واجهها : أمن 
واجما أن تكيف تعامها وفق مناخ الأفكار وسيولها الحديدين » أم 
تقف جامدة وسط كل التقلبات » وتنتظر حیی يرد بندول Kal‏ والعاطفة 
لاس : فى تواضع وتعطض ۰ إلى تعزیانها وسلطاما ؟ وكان جواما عن 
هذا السؤال هو الفيصل فى تارها الحديث . 
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١‏ — المصلحون ال وتستنت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع أن ae‏ فى إيطاليا الوثنية مناحا » المشركة بنية > 
احبذة لإعان لطيف فنان » الاهلة بالقديسيين الحالدين JE‏ صورهم 
— سواء المرهبة مها والمحبوبة ‏ کل سنة بين الشوارع » الرية بفضل 
الذهب Gill‏ ببعث به إلى الكنسة العديد من الدول التابعة ‏ نقول إن 
المرء ما کان ليتوقع أن جد فى بلد كهذا رجالا ونساء آ لوا على أنفسهم أن 
يغروا هذا الاعان الحميل القدس - ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السیابی هو كره أثم الشمال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
تدينها . ومع ذلك فقد ظهر ی کل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد 
الى حطت من قدر الكنيسة شعورا أحد وأصدق ge‏ من شعور UY‏ 
أو السويسريين أو الإتجليز . وكانت الطبقات المتعلمة تطالب فى إيطاليا 
ist‏ میا فى أى بلد آثعر بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى حرت. 
الجماهير وسيطرت علا حى ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه الطبقات المتعلمة كانت تتمتع فعلا بقسط من حرية التعلیم والنفكير . 

ظهرت بعض كتابات لوثر a‏ اكفاك Gash‏ عبلانی ق عام 
۵۹ ۰ وبالبندقة ‏ فى عام ۰ . واجترأ راهب ی كاتدرائية القديس 
مرقفسن: شما ( بالبندقية ) على التبشير بتعاليم لوثر . وکتب الکر دینال 
كارافا إلى البابا كلمنت السابع (۱۵۳۲) ie‏ إن الدين هبطت أسهمه 
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فى البندقية ۰ وان القلیلین جداً من البنادقة يراعون الأصوام أو جلسون 
على كرمى الاعراف ‏ وإن کب الحرطقة idly‏ هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأما واسعة الالتشار بين صفوف الكهنة 
والعلمانین فى ایطالیا . وی عام ۱۵۳۵ زعم الصلحون الدينيون الألمان 
بأن هم ثلاثين Lat‏ من الأتباع فى موطن الكنيسة ESS HS‏ 
ese‏ أرفع السیدات مقاماً ی فرارا ERE‏ غیوراً . فقد تشربت 
رينيه ابنة لويس الثانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت النافارية من 
جهة » ومن ee‏ مدام سوبيز من جهة آخری . وجاءت الأميرة هذه 
السيدة معها حين تروجت (۱۵۲۸) من إركولى دسبى ۰ الذى أصبح 
Gi )١64(‏ دوق بهذا الاسم لحكم فرارا . وزارها كالفن هناك 
(VON)‏ وزاد معتقداتها الروتستنتية قوة وحدة . ووفد علما كلهان مارو م 
آوببر لانجيه الفقيه امیجونوتی . وتلقاهم إركولى حيعا بأسلوب النهضة المهذب 
إل أن che‏ أحدهم خلال عبادة الصليب فى يوم السبت المقدس (OPT)‏ 
GT) » idolatria ! ١‏ عبادة أوثان ! ) » وهنا سمح إركولى TRA‏ التفتيش 
باستجوامم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقون فيلوح آمهم نموا بعد أنأكدوا 
سلامة prste‏ . ولكن ريئيه حمعت بعد عام ١64٠‏ حاشية برو تستلتية 
جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكاثوليكية . وهدأ إركولى اثرة 
البابا بنفما إلى فيلا الدوق فى کونساندولو على نهر بو » ولکها أحاطت 
نفسها هناك Tal‏ بالبروتستنت ٠‏ ونشأت بنانها على المذهب الإصلاحى 
الحديد . Uy‏ خشی إركولى أن تصبح بناته العروتستيت بباذق عدعة القيمة 
فى شطرنج الز جات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . وأخمرا سمح aKa‏ 
التفتيش بتوجيه الاتهام إلى رينيه وأربعة وعشرين شخصا من بيا . 
فدينت tb pL‏ وحكم le‏ بالسجن الوبد (۱۵۵4) . وهنا أعلنت 
إنكارها للهرطقة » وتناولت القربان المقدس » وأعيدت إلى حظرة الدين 
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والسیاسة(۲۳ : ولكن آراءها الحقيقية وجدت تعبراً صامتاً فى تلك العزلة 
از ay‏ الى أنفقت فما سی عرها الأخرة ا إركرلى )1904( 
عادت إلى فرنسا : حيث جعلت من بها نی‌مونتارجی ملاذاً حتمی به 
اشیجو نوت . 

كذلك مرت yoy‏ بلحظة بروتستننية مثيرة > وکانت هی Lal‏ 
نحت حکم إركولى . وذلك أن أكادعية العلماء والفلاسفة فما سمحت 
dip g Aa tie Ge Be‏ ق: مرظن ej gee‏ ور 
جابرییی فاللوبیو تلمیذ فیسالیوس وخلیفته . وکان راهب سابق یدعی 
باولو ریتشی بندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح Gall‏ یناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت والیادین والکنائس . وقبض على ريتشى 
وآخرین . وبسط الكرديئال سادوليتو حايته على الا کادعیین بحجة eei‏ 
موالون للکنيسة وأن من الواجب إطلاق البحث لهم بوصفهم علماء0؟© . 
وقنم البابا بولس الثالث بتوقيعاتهم على اعتراف بالاعان » ولكن JIS]‏ 
فض الأكاديمية )١545(‏ » وأعدم لوثری عنيد فى فرارا (۱۵۵۰) + 
dy‏ عام Go » VOW‏ علفت الرجعية الكائوليكية : أحرق BH‏ عشر 
رجلا وامرأة واحدة بنهمة امرطقة فى مودينا . 

وق لوتشا أنشأ بپیترو مارتری فرمیل » رئيس دير الكهنة الأغسطييين» 
أكادعية رفيعة المستوى » وجلب لا أفذاذ المعلمين » وشجع حرية المناقشة e‏ 
وقال لسهوره الكبير من المصلين إن لهم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أله حول معجز بل تذكر ورع لآلام المسيح »> وكان فى هذا 
لوثربا اکثر من لوثر . فلما استدعى للمثول بين یدی مجلس رهبلته 
ف جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا » وندد بأحطاء الكاثوليكية > 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أستاذ للاهوت فى أكسفورد (۱۵4۸) . وقد 
شارك فى صياغة کتاب « الصلوات العامة » (۱۵۵۲) بقسط متلف 
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فيه » وغادر إنجليره حين استعادت الكاثوليكية سلطانها فها » ومات 
pall Bini‏ ية بريوريخ عام ١5517‏ . وقد حذا مانية عشر كاهناً من ديره 
فى لوتشا حذوه e‏ فهجروا رهبنهم ورحلوا عن إيطاليا . 
كان الفضل فى توجيه فرميل وسورانو أسقف برجامو وكشرين غير 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل يدعى جوان دی فالديس . ولعله هو 
وشقيقه ألفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع التوام مواهب 
ی التاريخ . أما ألفونسو » تلميذ إرزمس الوق ٠‏ فقد أصبح سكر تدرا 
لاتينيا لشارل الحامس <« وکتب c (164) Dialogo de Lactano‏ 
وق هذا الحوار دافع عن « نبب روما » . وقال إن لوثر ما كان Sad‏ 
الکنيسة قط لو أنها أصلحت الفاسد الى ندد با عن حق بدلا من أن 
کم بادانته . و آما جوان فقد شارك فى هذا الکتاب ذاته محوار سماد 
Dialogo de Mercurio y caron‏ » كانت هر طقاته سياسية » من ذلك 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قونهم »> وان ثروة 
الأمير ملك للشعب » ويلبغى ألا تبدد ی حروب أمير يالية أو دیئیة(*) . 
n‏ كلمنت السابع جوان بطبيعة JUI‏ ۰ فعينه أمينا بالقصر البابوى 
ن كان فى الثلاثين من 'تمره . على أن جوان رحل إلى ابوی حيث 
dii‏ للتأليف والتدريس ۰ وظل على ولائه للکسة . ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى التریر بالاعان + ورأى للتصوف امخلص قدر gan‏ فوق 
أى طقس a‏ من و العبادة . والتف حوله حاعة ممتازة من 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميل . وآوکینو . والشاعر 
مارکانطونیو فلامینیو » وبیترو کارنیزیکی » وفيتوريا كولونا ٠‏ وکوستانزا 
دافالوس دوقة آمالی ۰ وإيزابالا مانريكيز Cot‏ رئيس Ke‏ ~ 
الأسبانية ٠‏ وجوليا جونزاجا الی عرفنا ما كانت تتمتع به من حال 
رائع . وبعد أن مات جوان فالدیس( ٠١٤١‏ ) تغرق تلامیده ets‏ 
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آوربا . وظل بعضهم وفياً للكنيسة كفتوريا كولونا » وطور آحرون 
تعالعه فبلغوا ما الهرطقة السافرة . وقطعت رعوس BW‏ من صغار تلاميذه 
وأحرقوا ی نابل عام ١١64‏ ۰ وكذلك كانت ماية كارنيزيكى بروما 
فى عام ۱۵۹۷ . أماءٍ جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع » 
وکان رجلا LG‏ لا برحم» ودخلت ديرا للراهبات )١655(‏ وهكذا 
انت dele‏ الإصلاح النابولية . 

أما برناردینو آوکینو فقد جاز بکل مراحل التطور الدیی . عاش 
فى مدینة سيينا بقرب مسفط رأس القديسة کاترین » حياة تضارع حياتما 
تقوى وورعاً . päls‏ إلى Olay‏ الفرنسکان ولکنه وجد نظامهم کر 
رخاوة مما يلاثم مزاجه » فانتقل إلى رهبنة الكبوشيين الأكثر صرامة . 
وقد عجب الرهبان من نکرانه النسكى لذاته » وإذلاله odad Casall‏ » 
ولا نصبوه وكيلا Tle‏ لهم أحسوا أمهم اختاروا قديساً . وترددت مواعظه 
فى أرجاء إيطاليا ‏ فى سیینا . وفلورنسة » والبندقية » ونابل : وروما e‏ 
إذ لم تسمع البلاد نظر‌ها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل اللحامس ليسمعه » وتأثرت فتوريا كولونا به أعمق 
التأثر » أما بترو آریتینو ۰ الذی جرب كل اللحطايا نقريباً » فقد حركه 
الاستاع إليه فانقلب مفرطاً فى تقواه . وضاقت کل الكنائس بسامعيه 
على رحابئها » ول مخطر يبال أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولکنه pl‏ بفالديس فف ابل » وبفضله ألم عولفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة التعریر بالاعان روحه » فبدأ يلمح فا ق عظاته . وف 
عام ۱۵6۲ دعى للمثول أمام السفير البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشيين . ولعل آوکینو كان یلق بالبابا للستنر » ولكنه 
حاف ذراع Ke‏ التفتيش الطويلة » وحذره الکردینال کونتاریی من 


SN 


الحطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إيطاليا ومعبودها هذا : بعد أن التى 
ببیتر فرميل ق فلورنسة » أن يحذو حذوه ويعير جبال الالب إلى بلد 
بروتستنتی » وأعطاه i‏ لفتوریا ble CAS‏ : وق فرارا أعطته رينيه 
OY‏ . ومضى Be‏ إقلم جريزون إل زيوريخ وما إلى جنيف . وقد 
أبدى استحسانه للنظام البيورتانى الذى كان كالفن يرسى أسسه هناك > 
ولا كانت ألمانيته آقوی من فرنسیته فقد انتقل إلى بازل ثم إلى سر اسبورج 
ثم إلى آوجزبورج » محاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وش عام ۱۵6۷ 
دحل شارل الحامس أوجز بورج سيدا على آلانیا بعد ان Get‏ البروتستنت 
فى مولرج . Uy‏ إليه أن الراهب الکبوشی الذى سعه نی ابل يعيش 
هناك رجلا Ley xe‏ » فأمر القضاة بالقبض عليه » ولكمم تستروا على 
فرار آوکینو ۰ الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . ولا أوشك زاده على 
Gt » ola‏ دعوة من رئيس الأساقفة كرامر اذهاب إلى إنجائرة . وهناك 
عكف على العمل بوصفه Tals‏ فخریاً يتقاضى معاش تقاعد فی کنر بری 
ست سنوات ( ۱۵۷ - (CO‏ ۰ وقد Tos wall‏ كان له آثر قوى ل 
قصيدة ملين « الفر دوس المفقود » . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حین اعتات مارى بودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكنيسة فى زيوريخ . ولکن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد حين نكس حواراً بدا فيه المدافع عن تعدد 
الزروجات أقوى حجة من نصير الزواج الواحد . ومع أن ذاك كان ی شهر 
ديسمير ۳۰۱ .۰ فقد آمر OW Se iual ijale‏ أسابيع وفك 
بازل الاذن له بالإقامة فما . وسح له LAL‏ فنرة وجيزة ف نور مرج ء 
وما لبث أن جرج بأسرته قاصداً بولندة ۰ وكانت يومها بالقياس إلى غيرها 
ملاذاً لامريبين من المفكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو زمناً ولكنه 
>b‏ حين 3 الملك چمع الأجالب غير الكاثو ليك (54ه١)‏ .وف الطر cy‏ 


من بولئدة إلى مورافيا قضی الطاعون على SW‏ من أبنائه الار بعة Ay.‏ 


— 1١9١ ب‎ 


بعش بعد م سور ی شهر ین > ومات ف شا کاو 2 دلسمير org‏ 
وكانت آحر کلمانه تقريباً « لست أريد أن أكون بولنجريا ولا کالفینا 
ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط » CO‏ . وم يكن هناك أشد من هذا خطراً . 


أما أن تتحول إيطاليا إلى البروتستئتية فكان بالطبع ضربا من انحال . 
فقد كان عامة الشعب هناك برغم عدانهم للاكليروس متعلقين بالدين 
ون لم يؤموا الكنائس . كانوا يحبون الاحتفالات والمراسم الى قدسها 
مرور الزمن » وتحبون القدیشین العینین أو المعزين » ومحبون العقيدة الى 
ندر تشككهم فما » والى رفعت mle‏ من فقر بيوتهم إلى سمو أعظم 
الدر امات الى تصورها عقل الإنسان ‏ وهی افتداء الانسان الساقط عوت 
مه . وآعان خضوع ایطالیا السیاسی لأسبانيا الغالية فى التدين على ابقاء 
شى الحريرة کائولیکیتین . وکانت ثروة البابوية راثا إيطالياً ومصلحة. 
ايطالية del)‏ » وأى اا بری القضاء على هذه المنظمة الحابية للجز A‏ 
كان يبدو فى نظر معظم الایطالیین مشرفاً على الحنون . وقد اختلفت 
العلیقات العليا مع البابوية باعتبارها قوة سياسية تنساط على وسط إيطاليا » 
ولکم) اعتزت بالكاثوليكية عونا لا غنى عنه لانظام الاجماعى والحكومة 
الحافظة لاسلام » وأدركت أن عظمة الفن الإيطالى مرتبطة بالكنيسة 
بفضل إهام أساطر ها ومعونة ذهما . لقد أصبحت الكاثوليكية ذانها فنا > 
وطغت عناصرها السية على عناصرها الأسكية واللاهوتية + فالزجاج 
المعشق » والبخور » والوسیی » والعمارة » والنحت » والتصوير » وحی 
الدراما ‏ هذه كلها كانت فى الكنيسة ومن الكنيسة » وبدت ف #موعها 
المعجز جزءا لا ينفصل عنما . ولم يكن بفنای إيطاليا وعلماما حاجة إلى 
التحول عن الكاثوليكية » لهم حولوا الكاثوليكية إلى العلم والفن , وكان 
اغات بل الألوف من العلماء والفنانين يتمتعون عمونة الأساقفة والكرادلة 


والبابوات » وارتیی الكثير من الانسائیین » yang‏ الشکا کین المؤدبين : 
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إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب النال 
حباً حا لم يسمح لها أن تسلب نفسها فى سبيل الحقيقة البعيدة النال . وهل 
وجد اللاقيقة هوللاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا الصغر : المتجهم e‏ 
الحاكم ag‏ أو ذلك الغول القامی المربع على عرش نجلترا + tesia‏ 
هراء عزن يتصايح به هولاء المصلحون ‏ یی الوفت الذى نسيت فيه 
الطبقات aal‏ فى إيطاليا الحم والهلاك کل النسيان ! كان ف وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت الستتر للاهوت المسيحى إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة » أما تغيير سر التحول (تحول الحبز واللحمر إلى جسد 
ال ia pt TEE Gal‏ فذلك أشبه بالانتقال من رمزية 
oa ised E a‏ ور Oy cele CAUSA‏ تك 
اكم اا oie Oe By SUN Sie Fale ag atl‏ 
بطالب الدنیا بان JS‏ نفسپا بأغلال بيورتاية ند بتجرید اياة من کل 
فرح وتلقائية . وأ للمبعجة والفن الإ يطالين أن بدوما إذا کف هولاء التیو تون 
والانجلیز ال همج عن إرسال نقودهم أو جلما إلى إيطاليا ؟ . 


۲ - الصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله اتجه glay‏ فى إيطاليا إلى ضرورة الاصلاح داعل 
الکنسة . والق أن رجال الكنسة الصین ظلوا قروناً يسلمون بالحاجة 
إلى الإصلاح الكسى بل ويطالبون به . ولكن تفجر حركة الإصلاح 
الروتستنتى وتقدمها أضافا BUY‏ جديداً على الحاجة والمطالبة «وانصب 
على رأس الا كليروس سيل غامر من الشتالم فى الثات والألوف من النبذ 
والصور re‏ و و ر الكرادلة pale y‏ الشعب 
الرتاعن ۳3۹ مس دحو هم .3 أعان عشرات من القساوسة أن هذه الكارثة 
نذير من الله . وی عظة للأسقف ستافیلیو آمام الروتا روهو فرع قضانی 
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من الإدارة البابوية ) عام ۱۵۲۸ علل ضرب الله لعاصمة العام السیحی 
بعبارات أشبه ما تكون بلغة الروتستنت فقال «لأن البشر كلهم 
فسدوا ؛ إننا لسدا مواطیی مدينة روما القدسة » بل مواطى بابل : مدينة 
الفساد Y‏ . وهو ما قاله اوثر . 

قبيل عام ۱۵۱۷ S e‏ تاريخ غير موکد » آسس db‏ بیترو 
كارافا والكونت جاتانو Gale‏ «مصلى الب AY‏ » فى روما اصلاة 
وإصلاح الذات . واختلف إلى المصلى خسون من الرجال ort‏ ۰ مم 
إياكوبو سادوليتو » وجائاتيو Grr‏ » وجوليانو Slo‏ . وق عام 
4 أسس جاتانو طريقة للا کلر یکین النظاميين » وهم قساوسة علانيون 
مخضعون نفسهم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « مهب روما » e‏ والتحق 
كارفا وآحرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت ها اسما هو التياتية . نسبة 
إلى تياق أوتشييتى ؛ مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموةون 
مثل : برو بيميو » ومارکانطونیو فلامنیو : ولوبجى بريولى : و جاسبارو 
کونتاریی » ورنجبنالد بولى . . . وکلهم نذروا آنفسپم Aa‏ : والعناية 
بالرضی ‏ : وحياة الفضيلة الصارمة : وکان هدفهم كا قال أول مورخ 
هم : «تعویض ما ف الا کلبروس من نقص ۰ بعد أن آفسدت رجاله 
ارذیلة والیل ما أفضى إلى خراب الشعب 2000 . وانتشر أعضاء ااطريقة 
فى شتی أنحاء إيطاليا » وأسهم الئل الذی ضربوه كا سمت الاصلاحات 
البابوية و واحمعية : والثل الذى ضر به الكبوشيون والحزويت Be‏ إصلاح 
خلق الإكلبروس الکائولیکی والبابوات . وضرب‌کارافا المثل بالتخلى 
عن كل وظائفه الكاسية ذات الموارد : و توزیم ثروته الكبيرة على الفقراء 5 

وکان جييرق فى شخصه وسيرته صورة للاصلاح الکائولیکی . 
فهو فى بلاط ليو العاشر من أنمة الإنسانين » وش عهد کامنت السابع 
آمن أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام ۱۵۲۷ ۰ اعتکف فف 

(ir) 
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أسقفيته Uy pa‏ . وعاش عيشة الراهب المتقشف وهو بدير أسقفيته . 
ا the all GAY‏ حم الك ن هة > مار oe‏ 
والقساوسة مهلون اللاثينية البى يتاون ما القداس » والشعب لا نجاس إلى 
G‏ الاعتر افده Sy‏ ارا : واستطاع بالقدوة استة Tall‏ الةو م 
واننظام الحازم أن يصلح أكايروسه . يقول مورخ کائولیکی « وسرعان 
ما Cth‏ السجون بالقساوسة ذوى اللحليلات Sq‏ وأعاد جبيرى إنشاء 
أحوة لیر Confraternita della Cartta‏ الى اسسا الكر ديئال جوليانو 
دی مدیتشی عام ۱۵۱۹ » وبی ملاجىء للأيتام » وفتح مصارف الشعب 
لإنقاذ الق ضبن من برائن المرابين . وقام عثل هذه الإصلاحات الكردينال 
إركولى جونزاجا ( ابن إيزابللا دستى ) فى مانتوا : وماركو فيدا فی آلبا » 
وفابيو فيجيل فى سبولیتو 6 وكثير غيرهم من الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذالم أو نوت . 

وسلكت الكنيسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الکائولیکی » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن هولاء 
القديس فيليب ٠ ss‏ وهو لبيل فاورنسی شاب ۰ gual‏ ف روما 
dla )‏ عام ١٠64‏ ) ماعة غريبة تدعی Trinita de Pellegrini‏ 
ويقضى نظام هذه الحماعة أن pat‏ اثنا عشر علمانياً قداس الاحد : 
ثم حجون إلى إحدى الباسلقات ۰ أو إلى أحد المروج الريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى والورع ٠»‏ ويثر مون بالموسيى الدينية . 
وقد أصبح کشر من أعضاء doled!‏ قساوسة » وسوا أنفسهم «آباء 
المصلى » ۰ ومن میوطم الوسيقية أضافت كاحة oratorio‏ — الى تعیی 
فى الأصل مکان الصلاة — gar‏ جدیداً إلى معناها القدم » وهو الر نيمة 
الكورالية . ومنهم القدیس شارل بورو میو - ابن‌آخی‌البابا ببوس الرابعالذى 
استقال من وظيفة الکر دینال الرفيعة فى روما لیطهر الحياة الدينية فى میلائو . 
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فأقر النظام بین رجال الإكيروس بوصفه رئیا للاساقفة هناك » وکان هم 
فى تقشفه وتعبده الأسوة الحسنة . وقد لنى ف سبيل الإصلاح بعض القاومة : 
ذلك أن طريقة دينية تدعى « أوميلياتى » » كانت من قبل تفخر بتواضه‌ها» 
احدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكردينال khas‏ 
آن بطیعوا قانون رهبلهم » فأطلق آحدهم stil‏ عليه وهو يصلى فى الكنيسة . 
وکانت نتيجة هذه الفعلة أن حولت day‏ الشعب إلى إجلال هذا الرجل 
will‏ رأی فى الاصلاح خبر رد على حركة الاصلاح الرونستتی . وبفضل 
جهوده إبان حياته وق آرجاء آبرشیته آصبح الق الهذب القاعدة الفاشية 
بين الا کلروس والعلمائین على حد سواء . وأحس الناس بتأثره فى 
حميع let‏ إيطاليا » وقد آسپم هذا التأثر فى تحويل الکرادلة من نبلاء 
متعلقین بنعم الدنیا إلى كهنة أتقياء . 

وبدأ ابابوات یوجهون اهتامهم الصادق إلى الاصلاح الكنسى بعد 
أن حفزهم أمثال هولاء . فى بوا کر عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشبير جوفان باتیستا کانشیا محثا فى إصلاح الکنيسة قال فى 
دیباجته « أرى أن الكنسة آمنا المقدسة : . . قد اعنراها من التخر 
الكبير ما تبدو معه وقد تجردت من Sle‏ طابعها النبشری ¢ ولیس فہا 
أثر لتواضم وضبط الفس والتعفف والقوة الرسولية ,۲۱۳9 . وأظهر البابا 
بولس ale‏ بقبوله إهداء الکتاب إليه . وق ۲۰ نومير ۱۵۳4 عهد إلى 
الكرادلة بيكولومينى » وسالسفيرينو » وتشيزى ؛ أن يضعوا برنامج 
ud‏ خلی للكنيسة » وق ۱۵ يناير yore‏ أمر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
التى أصدرها البابا ليو العاشر عام ۱۵۱۳ تنفيذاً دقیقاً . على أله أجل 
الإصلاح GY!‏ بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والامر اطورية > 
وأحدق به خطر زحف العمانيين > وکره وسظ هذه الأزمات أن مبز 
بنيان الادارة البابوية أو أداءها لوظیفتا بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 
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الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية کانوا كلهم تقريباً معروفين بالنز اهة 
والتقوى . وق يوليو عام ۱۵۳۰ قرر عقد مور (صلاحی فى روما دعا 
all‏ کونتاریی ۰ وكارافا » وسادوليتو » وكورتيزى › وألیاندر ء 
das‏ ۰ وتومازو bol‏ » وفیدیرجو فرجوزی أسقف جوبيو » وکلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنسة ۰ والوسائل النى پشرون ما للتخفیف ما . وافتتح سادو لیتو 
المؤتمر ob‏ قرر نی جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الكنسة مخطاياهم وجرائمهم وشرههم للمال(١١2.‏ وظل المؤتمر مجتمع يومياً 
على مدى BW‏ شهور . أما روحه الكبير : وهو جاسبارو کونتاریی > 
فکان 1 رجال الإصلاح الکائولیکی . ولد فى البندقية )١447*(‏ من 
آسرة شريفة » وتلق علومه فى بادوا التحررة » وما.لبث أن تقلد منصباً 
مرموقاً ى حكومة البندقية . وقد آوفد سفراً لدى شارل الحامسق 
أمانيا » وصحبه إلى o iel‏ وأسبانيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى ( ۱۵۲۷ - ۳۰) . واعتزل السياسة وانقطع للدرس » وجعل من 
بيته ملتی لحبرة رجال الدولة والکنيسة والفلاسفة والانسانين فى البندقية . 
ومع أنه كان علمانيآ فانه كان يطيل التفکر فى الإصلاح الكشسى › 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع كارافا . dama‏ . وكورتتزى ؛ وبولى . 
وعرفته إيطاليا كلها مز te‏ نادراً من الذكاء EA ely‏ عام ۱۵۳۵ ۰ 
ودون أى القاس منه . عينه بولس الثالث كردينالا مع أنه لم يلتق به 
قط(۱) . 

وق مارس ۱۵۳۷ قدمت اللجنة لبابا « نصيحة الکر ادلة المعينين لاصلاح 
الكنسة ۱ : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعية . نحرية مذهلة » 
مفاسد احکم البابوى ٠‏ وعزتها بشجاعة أولا « إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عدعی الضمير فى سلطة البابا مغالاة مستهترة ٠‏ . ورأى التقرير «أن بعض 
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البابوات ادعوا الق فی بيع ااوظائف الكنسية » وقد آفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنوتية الرشوة والفساد فى الكنيسة على نطاق واسع 
محیث أشرفت هذه المنظمة العظمى على ol El‏ بسبب انعدام الثقة ف 
aly‏ . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل نشاط 
تقوم به الإدارة البابوية des e‏ فرض رقابة على الإعفاءات 
الكنسية > وعلی وقف دفع الال لنيلها > des‏ مستوى el‏ فى جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر المع بن 
عدة وظائف كنسية ذات دخل أو الانتفاع مبذه الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقریر «لقد هجر معظم الرعاة قطعانهم فى العالم كله ووكاوها إلى 
الأجراء » . أما الطرق الديرية فيجب تجديدها » وأما أديار الراهبات 
فيجب إخضاعها للرقابة الأسقفية » OY‏ زيارة الرهبان ها أفضت إلى الفضائح 
وتدنیس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان عنما مرة واحدة 
فى العام فقط . واختم التقرير مبذا النداء الحار للبابا . 

« لقد أرضينا ضائرنا » Wy‏ وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت الها نحت رياستكم . . . . لقد تسمیم باسم بولس » فلعلکم 
نحا كو نه فى عبته . لقد pel‏ أداة لحمل اسم السیح إلى الوثنيين > وأملنا 
أن تکونوا قد erl‏ لتحيوا فى قلوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسى منذ 
أمد بعيد بين الوثنين ومنا نحن الإكلبروس » ولتشفوا علتنا > وتجمعوا 
محر اف الع ن جدید فی حظرة واحدة ¢ ولتصرفوا عنا غضب الله 
وانتقامه الذی Goud‏ ۲۱۳ , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية ) كا ماها الکشرون » 
وأرسل صورة مها لكل کردینال . آما لوثر فقد ترحمها إلى الألانية » 
و نشر‌ها Ts‏ كاملا لاختصامه روما » على أله حكم على كاتبى الوثيقة 
ach‏ « کذابون . . . وأوغاد یائسون » بصلحون الكمنيسة بالقاق OD‏ . وى 
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» کونتاربی » و کارافا‎ — aol آبریل ۱:۳۷ عبن بو لس أر بعة کر‎ Y> 
وسیمونیتا » وجینوتشی- لاصلاح قسم الوثائق » وهو ذلك القسم من‎ 
> الإدارة البابوية الذی استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الاعفاعات‎ 
e والإنعامات . والامتيازات . والر‌خیصات . والوظائف ذات الدحل‎ 
الغجوزة تصرف السلطة البابوية . وكانت المهمة تتطلب الشیجاعة . لأن‎ 
۱,۲۵۰,۰۰۰ قسم الوثائق كان يسام البابا کل سنة ١٠٠ر٠ه دوكاتية‎ 
وللفور تعالت صرخة ألم منموظى‎ . Coly a alto وهی نصف‎ CE دولار‎ 
اسم ومن يلوذ ممم . فشکوا من غلاء المعيشة فى روما » وزعوا أن‎ 
, أسرهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهوا على مراعاة حرفية القانون‎ 
كنا‎ ¢ ior yo ومع ذلك كان « محل الإصلاح‎ ٠ ومضى بولس ی حذر‎ 
أبريل ).وق ۱۳ دیسمر دعا‎ ۲۷ ( Geog کتب البائدر إلى‎ 
وأمرهم‎ e انين من روساء الأساقفة والأساقفة القیمین بروما‎ ore 
. بالعودة إلى كراسهم . وهنا ارتفعت مثات الاعتراضات مرة أخرى‎ 
وحذر موروت البابا من أن العجلة نی تنفيذ هذا الامر قد تحمل بعض‎ 
الأساقفة على الانضیام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب عام الآن‎ 
ما حدث فعلا فى عدة حالات . وسرعان‎ lias > الذهب الر و تستبی‎ 
ما تاه ولس فى پیداء السياسة الامر اطورية » وترل الاصلاح "فا‎ 
. من بعده‎ 

وانتصرت الحركة المطالبة بالاصلاح Gell‏ حين ارتى زعیمها 
کارافا کرسی البابوية ( ۱۵۵۵ ) eb‏ بولس الرابع . وصدر الامر 
إلى الرهبان الغائیین عن أديار هم دون موافقة رسمية وضرورة واضحة 
بالعودة الما فوراً . وی ليلة ۲۲ آغسطس ۱۵۵۸ أمر لبابا باغلاق ميم 
أبواب روما والقبض على جميع الرهبان الابقين . واتبعت إجراءات مائلة ف 
نیع الولايات البابوية . وأرسل بعض الدنیین العمل فى سفن تشغیل‌الاسری . 
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وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفين الغائبين بدخوفا . وطلب 
إلى الأساقفة وروساء الادپار الذين لا و الإدارة البابوية فعلا قف 
وظيفة ابتة of‏ يعودوا إلى وظائفهم وا حرموا من دخلهم . و 
الانتفاع بالدخحول الكاسية المتعددة . وأمرت كل أقسام الإدارة 
البابوية محفض روانما » وإبعاد کل شمة اجار فى التعيين للوظائف 
الکهنوئية ۰ .ويعد أن خفض WU‏ بوئس موارده عل هذا gull‏ ». بل 
تضحية آخری فوقف دفع wy‏ التثبيت. الذی كان aty‏ من يرقون 
روساء أساقفة . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد الرابن > 
والممثلان ۰ والبغايا ؛ آما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانييل 
دا فولترا أن يغطى بطريقة العضلات الحياطية AST‏ اللامح النشرحية 
افتضاحاً نى لوحة ميكلانجلو « الدينونة 325( + ol chill cts‏ 
ذلك احزر الرهيب » مجزر الأجساد المالكة أو الخلصة » لم بجد له من 
قبل مکاناً Tote‏ فوق مذبح البابوات . واتخذت روما OV‏ مظهراً من 
التقوى والفضيلة de sth‏ لا يلاثم طبيعتها . وأصلحت الكنيسة أكليروسها 
وأخلاقها ى إيطاليا » ووراء إبطاليا بصورة أقل وضوحا ؛ تاركة عقائدها 
سليمة فى کریاء . لقد تأحر الاصلاح طويلاء ولكنه حن ST‏ كان 
علصا وباهراً . 


— القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد ای جری فى الوقت ذاته فى الطرق الديرية . وف 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة أبداها میکلانجلو التى 
plal‏ العقيدة » ذلك أله حین نمی al)‏ أن سباستيان ديل بيومبى سر سم 
صورة راهب ی كنيسة سان ge‏ عولتوریو نصحه بألا يفعل » BY‏ 


إذا كان الرهبان قد أ أفسدوا الدنیا على ما ما من سعة » فلا غرابة أن يفسد 
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راهب الكنيسة وهی .بذا الصغر CON)‏ لضعم جر #وربو كورتيزى أن يصلح 
الرهبنة البندكتية ق بادوا فش صر وأناة » وجيرولامو ply po‏ الكهنة 
الأوغسطينين > ولمجیدیو کانیزیو النساك الأوغسطينيين : وباواو جوستنبانى 
الكامالدولين = 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس آنطونیو 
ماريا لا کاریا كهنة القديس بولس النظاميين فى ميلانو ( ۱۵۳۳) » وهم 
pete‏ القناوعنة ترون اة Al‏ الدررية و كارا pe NA‏ رن 
فى كنيسة القديس برنابا » ومن هنا تسميتهم بالرنابيين . وق عام 
۵ وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ليقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » وى عام ۱۵4۰ أسس القديس يوحنا 
iela AY‏ « إخوان الرحة » فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وق 
عام ۱۵۲۳ اعتزم ماتيو دی باسى » مدفوعاً بالرغبة الحارة ف الاقتداء 
بالقدیس فرنسيس الأسيسى > أن يتبع حرفا نظام الرهبنة الآخير الذی 
خلفه مؤسس الطريقة الفر نسسكانية c a aes aS‏ 
وما واش عام۱۵۲۵ حى شجع تکاثرهم ماتيو على أن يلتمس من 
ole‏ فرع جدبد من الف رنسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبنة صرامة . 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر Tal‏ بايداعه السجن 
لعصيانه » ولكن سرعان ما أطلق سراح ماتيو ۰ وفى عام ۱۵۲۸ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علا 
هذا الاسم لان رهیاما كانوا يلسون نوع القلنسرة cappuccio‏ الى 
لبسها فرنسيس . وکانوا يرتدون أحشن الثياب ۰ ويعيشون على انلبز 
pats‏ والفاكهة والماء » ويصومون أصواماً قاسية . ویسکنون قلالى 
ضيقة فى أكواخ حقيرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اكتسبوا مكانة مرموقة بفضل رعايتهم المضحية gosh‏ وباء 
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YA - ۸‏ . وكان ورعهم عاملا فی إبقاء فتوريا کولونا ونفر آخر 
من اعتنقوا المروتستنتية حديثاً فى حظرة كنيسة ما زالت قادرة على إنجابه 
أمثال هؤلاء المسيحيين الغيورين . 

أما أكثر الأشخاص إثارة للاهام فى عصر الاصلاح الديرى الذى 
تن بصدده فرئيسة دير أسبالى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هی تريزا 
دی تشبیدا . كانت dul‏ فارس قشتالى من آبلة : فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه للکنيسة . وقد درج على أن يقرأ على أسرته جانباً من حياة 
OM oral‏ آماالام » المصابة بعلة مزمنة » فكانت تطرد السأم عا 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضها فى مغامرات 
أماديس “Ub‏ . وتذبذب dle‏ تريزا فى طفولها بين اب الشاعری 
والاستشماد الطاهر القدس . وحن بلغت العاشرة نذرت على نفسها حياة 
لرهبنة . ولکنما ليك بعد سنوات ازيم أن تفت صباها عن حسناه 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسی ثوب الدیر أمام الأثواب الهية الى ضاعفت 
من مفاتتها . وتوافد علها العجبون » ووقعت فى حب أحدهم على Soar‏ 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وف اللحظة الحاسمة آحست باللدوف > 
واعتر فت لوالدها بالوامرة الرهيبة , ولا كانت آمها قد ماتت » فان الاون 
ألوئرو دی تشایدا أودع الفتاة الحساسة To‏ للراهبات الأوغسطينياته 
فى آبلة . 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكثيبن . ورفضت أن تقسم مين 
الرهبنة » وتطلعت فى صر نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر حن 
يسمح ها بمغادرة الدير . ولكن ما إن دنا هذا المدف حى مرضت مرضاً 
خطرا وأشرفت على الموت . ثم تمائلت للشفاء » ولكن مرح الشبابه 
ول ویبدو أن ضرباً من الصرع المستيرى أصاءا » رعا نتيجة لاتمرد 
الکبوت على قيود غريبة عن غرائزها . وکانت النوبات تعلو‌دها ثم USE‏ 
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خائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أحت لها غير 
شقيقة فى الريف . وی طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تأليف 
القديس جبروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
المحم » وصورت مغازلات ابلنسن كأنما الطريق الزدحم المفضى إلى 
soul‏ الأبدى . وقرأت تريزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة آعری 
طلقت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طفولما . 
فعادت إلى آبلة ودخلت دير التجسد الكرملى ( ۳4 ) . 

وسعدت Le‏ وسط روتن الدير المهدىء » روتین القداديس . 
والصلوات والاعتر افات المطهرة « Uy‏ تتاولت القربان شعرت gah‏ 
كأنه المسيح حقاً على لساها وق دمها . ولکن نظام الدير الرخحو أقلقها . 
فالر اهبات لا يسكن القلالى بل الحجرات! ار ة > ويأكلن الطعام الفاخر 
برغم الاصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور والدواتم : ويستقبان 
الزوار نی قاعة الاستقبال » ويتمتعن بالأخازات الطويلة حارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا توفر لما الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هله المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
متطها التزاید. ؛ جعلت نوبانبا AST‏ حدوث واشد Lit‏ . وهنا آرسلها 
آبوها ثانية إلى أخّها » وأعطاها Ge‏ ثانية كتاباً Lys‏ اسمه « الاجدية 
الثالئة » لفرانسسكو دی آوزونا . وكان أنجدبة ف الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون كلام > لأن «الذين يدنون من الله ى صمت هم وحدهم الذين 
مكن أن يسمعهم ويعطوم جواباً » على حد قول OM aM‏ . وق عرلا 
الريفية مارست تریز! هذه الصلاة الصامتة التأملة 5 cone VI‏ كل الملاءمة 
ما أحدثته مها النوبات من حالة شببة بالوجد . 

وحاول ally Cub‏ بالأعشاب أن یداو ہا » ولكن مستحضراته 
کادت تقتلها . ولا عادت إلى صومعتها فى ALT‏ ( ۱۵۳۷ ) كانت مشرقة 


اللو امه 


على الموت » تواقة al]‏ . ثم آصابنها أشد نوباتها lke‏ » وراحت فى غيبوبة 
Dhal il Wl‏ عيبو به الموت 4 ony lb,‏ باردة y‏ حراك ۳ A‏ تمدو 
مقطو عة النفس ؛ وحفر الراهبات ها قراً : ثم أفاقت ۰ ولکا ظلت 
ضعيفة Me‏ حیث لم تستطع أن pac‏ طعاماً جامداً أو تحتمل أية لمسة . 
ورقدت Bale‏ أشهر فى مساشى الدير فما يقرب من الشلل الكلى . ونحسنت 
دالا فأصبح شالها جر با 3 ولکن ) pall‏ ات ال ی م۸ تر هقى فا الالام 
all‏ دك کا انث فى (Civ) 8 yal stl‏ 5 وأقلعت عن کل آنواع العلاح الطیی 4 
وصممت على أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سنوات نتعذب 
وتصلى . وفجأة . نى صباح يوم من أيام سنة ۱۵4۰ » استيقظت العليلة 
طر dat‏ الفر اش ۰ التى بدت میئوساً من شفائها » لتجد آطرافها وقد فارقها 
الشلل . فقامت ومشت . ويوماً بعل بوم Set‏ تشارك بنصيب أنشط 2 
أعمال الدير . وهال الناس لشفامها باعتباره معجرة » وكذلك كان اعتقادها 
dab‏ 8 ولعل الصلاة قل cola‏ ۳ ن ثائرة جهاز عصی أرهقته ار غبات 
المصطرعة ۰ والشعور Oey ٠ EYL‏ اللححم اعا ا ا 
هدأت . وبعد الأطباء عنها » جسدها سلاماً لم تعهده من قبل 

وداع Cane‏ در التجسد باعتبار ه الکان الذى حدث فيه شفاء معجز 
وتوافد الناس من الدن احيطة لروا الراهبة ای شفاها الله » وترکوا 
نقوداً وعطایا لادير القدس . وشجعت رئيسة الدير هذه اازپارات e‏ 
وأمرت تریزا بالظهور آمام الزوار . وأزعج تریزا أن تجد ألما تستشعر 
لذة فى هذه ااز پار ات » وق في هله الشپرة » وق وجود رجال وسیمی 
الوجوه . وعادوها شعور ey‏ : وذات يرم ( 1557 ) بيا كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل استبواها بصفة خاصة » fot‏ الما lel‏ تری 
المسيح tal,‏ إلى جو ار الز اثر وراست 3 ye vl gaily 4 ü pub‏ لها 
إلى Law‏ على نقالة . 
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وظلت ترى هذه الرؤى طوال الستة We pte‏ التالية » وأصبحت 
عندها AST‏ واقعية من الحياة . ونى عام ۱۵۵۸ فما هی غارقة فى صلانها 
آحست بنفسها تخرج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت المسيح 
وسمعته . ول تعد هذه الرؤى تضنما ۰ بل على العکس من ذلك تنعشها . 
كتبت تقول : 

« إن النفس الى كشراً ما تضنما وترهقها الالام الرهيبة قبل حالة 
الوجد حرج مما tthe‏ عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . . 
كأن الله شاء of‏ يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
رغباتها . . . والنفس بعد هذه المنحة علؤها قدر من الشجاعة عظم إلى 
حد Jat‏ ابلسد لا يشعر إلا بأوفر راحةإ لو مزق فى تلك الاحظة إرباً 
فی سبيل الله 2۲“ . 

وق مناسبة آخحری خيل لا أن Ts»‏ رائع الحسن » قذف Tay‏ 
طویلا من الذهپ » فى رأسه نار Gjen‏ قى عدة مرات » حتی وصل 
إلى صمم أحشائى » . 

« كان الألم حقيقياً ميث اضطرنی إلى الأنن بصوت عال » ومع ذلك 
كان عذباً إلى حد مدهش لم أتمن معه NEI‏ مله . ليس فی مباهج 
الحياة ما يستطيع أن میب رضى أكثر من هذا . وحين سب اللاك 
السهم تركى وقد اضطرمت کی بحب عظم CO‏ ,۲۱ . 

هذه الفقرات وأشباهها ما كتبته القديسة تریزا تقبل بسپولة تفسرات 
التحليل النشمبى » ولكن أحداً لا يستطيع التشكك فى إخلاص dal‏ 
الشديد . فقد أيقنت کا أيقن اجناتيوس بأنها رأت الله » وأن أعوص 
المشكلات كانت نحل لها ی هذه الروی . 

+ ذات يوم وأنا hel‏ وهب لى أن أدرك فى dab‏ واحدة کیت أن 


)* ( حتفل أتقياء الأسبان پذ کر ی رژیا ااعادن Ago d ode‏ مقس يلم 3 ۳۷ آم ماس 


من کل عام ۰ 


— Yee — 


الله يرى وحتوی کل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى منحی الله 
إياها . . . فقد جعانى الرب أفهم كيف أن UJ‏ واحداً عکن أن يكون 
فى ثلاثة أقائم . وجعلی أرى هذا d‏ وضوح شديد عحیث dii‏ عجب 
شدید کا شرتی BS‏ عظمی ge OV...‏ آفکر § اثالوث 
الأقدس . . . أشعر بسعادة لا ينطق ا 6۳۳۵ . l‏ 

ul‏ الراهبات أخوات تريزاً فقد عللن رواها بأنها ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية9؟' » وال هذا الرأى كان عيل آباء اعترافها » فقد قالوا 
ها فى جفاء « لقد خدع الشيطان حواسك » . وخال أهل المدينة ان 
الشياطين مسا » وطالبوا ERE‏ التفتيش بفحصها » واقترحوا أن يطرد 
قسيس شياطيها بالتعزيم . fouas‏ صديقة Ob‏ تبعث امح؟ة 
le iai‏ ورواها » فكتبت سرا فى ES‏ الشپور Vida‏ ۰۷ 
ففحصه رجال ARAL‏ » وحكوا PEMA wad af‏ بأن تشدد إعان 
كل من بقروها . 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تریزا »> صممت - وقد بلغت OV‏ 
السابعة والحمسن ‏ أن تصلح طريقة الراهبات الکرملیات . وبدلا من 
بحاو لة dale]‏ نظام النسك القدم فى دير التجسد » قررت افتتاح دير منفصل 
دعت" ad]‏ من الراهبات وطالبات الرهبنة کل من تقبل عبشة الفقر الطلق . 
لقد كان الکر ملیات القدای پلبسن الیش انشن » وعشين حافیات ع 
ويقتصدن فى الطعام ويصمن آصواماً کشرة . Tus Sone‏ عل 
راهبانبا الكرمليات الحافيات نظام أقرب ما يكون إلى هذا النظام الصارمء 
لا بو صفه غاية فى c ald‏ بل رمزاً لتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا بما فا 
من مغریات . وقامت نى طریقها مئات العقبات + فندد أهل آبلة باحطة 
لپا نهد بقطع کل اتصال بن الراهبات Selly‏ . ورفض رئيس 
الطريقة الاقلیمی الاذن ها بفتح دير جدید ۰ فلجأت تریزا إلى البابا پیوس 
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اللحامس » وظفرت عوافقته . ووجدت el‏ راهبات قبلن الانضمام إلمها » 
وکرس دير القديس يوسف الحديد فى عام ۱۵۲ فى شارع ضيق من 
شوارع آبلة . وكانت راهباته يلبسن صنادل من Jeh‏ » وینمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن لزوماً دقيقاً . 

dy‏ يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن ۱۸۰ - هذا الفضح 
البسيط لأساليب حياتهن الهاونة. وأمرت رئيسة الدير تريزا Ob‏ تستأنف 
ارتداء وا الا یش السابق » ولس حذانها » Oly‏ تعود إل :دير التجسد » 
زاعة yt‏ الازمت قبلها بنذر الطاعة . وآطاعت تریزا . ودیات مخطيئة 
الكرياء » وحبست فى صومعتها . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤسف ۰ وأوفد أربعة رجال أشداء لإجلاء الراهبات GW‏ ۸ يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذاری لابسات الصنادل قلن «إن الله Gay‏ أن 
عکث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . ولم شر الموظفون القانونيون القساة 
على إكراههن على الخلاء . أما تريزا فقد قذفت الرعب فى قاب اأرئيس 
الكرملى الإقليمى حين أومأت إلى أنه إنما يسىء إلى الروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريق خططها + فأمر بالافراج عا . وغادرت الدير معها 
أربع راهبات » وسارت النسوة اللحمس إلى دارهن الحديدة وسط الثلوج + 
وحيا الراهياث الأربع القدای تريزا « Ul Madre‏ ) طن وهن سعيدات » 
وأصبحت الآن معروفة فى أسبانيا كلها تفریبً باسم تريزا يسوع » صديقة 
الله الحميمة . 

وکان نظام رهبنها یتسم باحبة والپجة edly‏ فالبيت موصد d‏ 
وجه العام » لا پسمح لازوار بدحوله » والنوافذ مکسوة بالقماش > 
والأرض البلطة هی الأس.رة والوائد والقاعد . وبی ف احدار قرص 
داثر ۰ وأ طعام یضعه الناس على نصفه اللحارجى یقبله الدير بشکر > 
ولکن ليس للراهبات أن يستجدين . وکن IR‏ ما نقص من قو ہن 
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بالغزل وأشغال الإبرة » وتوضع oleae‏ خارج باب الدیر » ولای 
مشار أن Ya deb‏ ما شاء ويرك مقابله ما شاء . وأقبات راهبات جديدات 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بيهن امرأة كانت dal‏ 
نساء آيلة وأشدهن فتنة ارجال . ولا زار الرئيس العام للأديار الكرملية 
هذا الدير الصغير بلغ به التأثر آشده ۰ فطاب إلى تريزا أن تواسس Tys‏ 
مائلة له ی dos at‏ آسپانیا ds.‏ عام ۷ استصحبت بضع راهبات » 
وسافرن ق عربة حقيرة قطعت سبعين ميلا على طرق رديئة لتوسس ديرا 
لاراهبات الکرملیات الحافيات ف مد ديل كاميو . وكان البيت الوحید 
sil‏ عرض علما بناء مهجو رأ متهدماً تداعت جدرانه ورشح سقفه > 
ولکن حين رأى آهل الدينة الراهبات نحاوان العبش فيه » توافد النجارون 
والباطون لاصلاح الدار و صنع أثاث بسيط له دون أن یدعوهم لذلك آحد 
أو يتقاضوا على علهم أجراً . 

وجاء إلى تريزا رئيس دير اارهبان الكرملين فى مدينا Db‏ لا 
قواعد رهباتما رغبة منه فى إصلاح رهبانه jl‏ اخین . وكان الرجل فارع 
القوام » ولكن جاء فى صعبته شاب قصير هزيل جداً حى أن تریزا 
قالت بعد رحيلهما فى ales‏ الى كانت تضى الإشراق على نسكها 
« تبارك الله » فان عندی الان راهباً ونصفاً لتأسيس ديرى الحديد9؟؟ 4 . 
آما هذا الرومب ٠‏ واسمه جوان دی Gaul‏ ألفارير » فقد کتب له أن 
پصبح سان تخوان دی لاكروز cle‏ القديس Um yy‏ الصلیی » روح الرهبان 
الکر ملین SUL‏ وفخرهم ٠‏ 

ولم تنته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
عیها رئيسة على دير التجسد » رعا اختباراً YRL‏ وشجاعا . وكان 
راهبات هذا الدير يكرهنها » وقد خشين أن تذيقهن الآن آلوان الذل 
والهوان Teast‏ مین . (SS‏ عاملهن بکشر من التواضع والرقة حى 
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كسبتهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد ASM‏ صرامة 
أن حل ts‏ فشي محل التراحى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد ف إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
فهرب بعضهم عميلة تكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبشت 
هذه المرأة أن أعلنت على SU‏ فى Ukel‏ أن تريزا تجلد راهباتما وتتلق 
الاعتر افات كأنها كاهن . وطلب إلى عكة التفتيش التحقيق معها ثانية . 
ودعیت للمثول أمام ARAL‏ الرهيبة » واستمعت ANA)‏ إلى شهادتها وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل الہم . . . فاذهی وواصل تملك )4 
ولکن أعداءها كسبوا سفرراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا « امرأة 
عاصية متمردة » تاشر التعالم المواذية نحت قناع التقوى » ترکت ديرها 
مخالفة بذلك آوامر روساما ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهوت كأنها من 
فقهاء الکنيسة ۰ عتقرة بذاك القدیس بولس الذی منم النساء من أن 
يعلسمن » . ثم آمرها Ob‏ تعتکف حبيسة فى دير للراهبات بطليطلة (۱۵۷۰) . 

وحارت تریزا إلى من تلجأ فى هذا التضر الحديد » فکتبت إلى الماك . 
وكان فيايب الثانى قد قرأ «حیانها » . وأحب الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
Lele‏ من بلاطه يدعوها لقابلة الملك » واستمع لها » واقتنم بورعها . 
وسحب السفير البابوى آمره السابق بفرض القبود على تريزا بعد أن وه 
الملك » وأعلن أنه زود ععلومات كاذبة . 

وق وسط أسفارها وشدائدها کتبت كتيبات تعبدية صوفية شبيرة 
سثل « طريق الکال ١5519‏ » و «الحصن الداخلى ٠۵١۷۷‏ » . وقد كشفت 
فى هذا الكتيب عن عودة آلامها الحسدية فقالت «میل إلى أن Tigh‏ 
مفعمة بالیاه اس داخل رأسى فوق منحدر Ge‏ » ثم اعود فأسمع 
الطيور فى غناكما وصفيرها بعد أن طغى Ide‏ ضجیج oll‏ . وأنا آرهق 
ذهى و آزید صداعی» on‏ » وعاودما اللوبات rary‏ » وكان de Tame‏ 
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معدا أن bad‏ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا نتنقل فى ألم من 
دير إلى دير من تلك الأديار الکثرة الى أسسئها » فاحصة » مصلحة e‏ 
ملهمة . وى ملقا أصابتما نوبة شلل . ثم شفيت » ومضت إلى طليطلة » 
فترلت ما نوبة أخرى . ثم شفيت » ومضت إلى سقوبية وبلد الوليد e‏ 
وبللسیه : وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نزف فى رئتما أن تتوقف . 
واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة lef‏ إتما ترحل عن dle‏ من الا لم والشر 
إلى ععبة السیح الحالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسبا بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها الرة بعد المرة . وزعم المصلون الأتقياء أن جسدها لم يفسد قط c‏ 
وروی حدوث العجائب الكشرة عند قرها . وف عام ۲۳ تلقت 
طريقة الراهبات الكرملبات الحافيات اعیاد البابا . واشترك نفر من آشهر 
الأسبان مثل سرفانتس ولونى دی فيجا فى توجبه نداء إلى البابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويها . وهذا ما حدث e (VIVE)‏ وبعد SE‏ سنوات 
تقرر أن تكون تريزا إحدى اثنين من قديسى hel‏ الحامين > آما الثانى 
فهو الرسول يعقوب . 

J‏ غضون هذا حرج من hel‏ من هو أعظم من تريزا لبصلح 
الكنيسة و ز الدنيا . 


t‏ إجناتيوس لویولا 
ولد الدون ابنیجو دی آوننیز اللويولى فى قلعة لویولا باقلم جويبوزكواء 
وهو من أقالم الباسك . فى عام ۱4۹۱ . وکان أحد ثمانية أبناء وس بنات 
للدون بلتران دى أوليز اللويولى » الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
العظام . وقد Go‏ الصی ليكون Gur‏ : لذلك لم يتلق من التعلیم الدرسی 
إلا القليل » وم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة « آمادیس 
)0014 


Be 2‏ بت 


“ual‏ « وأشباهها من روايات الفروسية . ولا بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فيلاسكويز دی کویللار » وبفضله أتبح له بعض 
الاتصال بالبلاط اللکی . وحن باغ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لفر دیناند الکائولیکی . ولا حان وقت تقليده رتبة الفروسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلم بالفوز عندیل رم من يدها 
جزاء انتصاره ق مبراة للفروسية (6۷. عل ان هذا لم عنعه من الدخول d‏ 
الغرامیات والشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الحندى . وم 
Jsle‏ إحفاء هذه الأعمال الطائشة الطبيعية ی سیر ته الذاتية » البسيطة الأمينة » 
a‏ أملاها ىق ۱۵۵۳ - OF‏ . 

ثم انتپی شبابه الل حين cre‏ لاخدمة العسكرية العاملة ف بانباونة 
عاصمة نافار . وهناك gl Gal‏ سئوات محلم باحد ولا يفتح عينيه إلا على 
حياة رتيبة . ووانته الفرصة لكى یثبت كفايته » فقد هاجم الفرنسيون 
بانبلونة » وشدت سالة إينيجو أزر المدافعين e‏ ولكن العدو استولى على 
القلعة » وأصيبت ساق إينيجو ا Po‏ من iadi‏ مدع (۲۰ هايو 
١‏ وترفق المنتصرون به » وجيروا c dalle‏ وأرساوهعللى a) ai‏ 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جيرها » فاقتفی الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تین أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقتها  OÑ‏ جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه . ولكن الساق أصبحت الان أقصر مما ينبغى . وظل إيايجو 
الأسابيع le‏ عذاب جبيرة جعلته ضعيفاً Tele‏ يشكو ألا لا ر Am‏ . 

وخلال أشبر النقاهة الطويلة المملة طاب كتباً » لا سما قصة ٠ثيرة‏ 
عن الفروسية والأهيرات SA‏ يتهددهن الحطر . ولکن Is.‏ القاعة لم ۳ 
ما سوی WES‏ لا ثالث شما : أوفما « حياة المسبح » بقلم اودلفوس © 
أما Ul‏ فيحكى سير القديسيين . c Flos sanctorum‏ وضاق الحندى 
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ذرعاً بالكتابين أول الأمر » ثم تسلطت عليه صورتا المسيح epa‏ » 
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وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل عجباً عن ملاحم الاب النبيل والحرب »> 
ففرسان السیح هؤلاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
ی عقله شيا فشيئاً فكرة موداها أن أنبل اروب هی حرب المسيحية 
مع الإسلام . وجعلت جدة الامان الأسبانى الدين عنده » كما جعلته 
عند دومئيك من قبل You‏ تمد fol‏ کتعبد الراهب GUY‏ توماس 
أ كيبيس ۰ ولکن رغبة مشبوبة فى الصراع » بل حرباً مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت التدس وتحرير الأماكن القدسة من سيطرة غر 
المسحيين . وذات ليلة ظهرت له العذراء وابنها فى رؤيا » وبعدها LT)‏ 
حر الأب جونزاليز فما بعد ) لم ale‏ قط أى إغراء OM adm‏ وبض 
من فراشه » وجثا على ر كبتيه » وأقسم أن يكون جندياً للمسبح ومر م 
حى الموت . 

وكان قد قرا أن الكأس القدسة حبئت مرة ی قلعة عونتسرات ی 
إقلم برشاو نه . هئالك » كا ورد فى آشهر الروایات قاطبة » قضی أماديس 
ليلة U gla,‏ ساهراً أمام صورة العذراء Lab‏ للفروسية . وما إن وجد إيايجو 
فى نفسه القدرة على السفر حي امتطى بغلا وانطلق إلى ذلك الزار البعيد : 
وظل Le‏ برى فى نفسه جندياً مرتدباً شكة النزال . ولكن القدیسن 
الذين قرأ آخبارهم لم حماوا سلاحا ولا درعاً » إنما كانت عدمم أفقر 
الثياب وأرسخ الإعان . فلما بلغ مونتسرات طهر روحه بالاعتراف 
والتكفير ثلاثة أيام » ثم abe‏ ثيابه الغالية على شخاذ » وارتدى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضى طوال Yo — ۲6 A‏ مارس ۱۵۲۲ وحيداً 
فى كئسة صغيرة بدبر بندكتى ۰ راكعا أو Tay‏ أمام مذبح العذراء . 
det,‏ على نفسه العهد بحياة العفة والفقر الدامین . وق صباح الغد تناول 
لقر بان » وأعطى بغله لارهبان »> ثم انطلق إلى آورشلم وهو يعرج على 


v 


قدمه , 
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كانت آقرب الوالی إليه برشلونه »وق طريقه لها توقف عند قرية 
مانريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى لپا . فجعلها مسکنه أياماً » وذ 
كا ke Tee‏ أن يبز القدیسن ۳ نسکهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً كادت تقضى عليه . وق ندمه على ما أسلف من 
خيلاء عظهره ۰ کف عن تنظيف شعره أو قصه أو مشيطه ‏ فسقط 
بعد قایل . وأف أن بقص أظافره ۳ پستحم أو يغسل يديه al‏ و جهه 
أو قدمیه(۳۹) ء وعاش على ما وسعه استجداوه من طعام » إلا أن يكون 
TL‏ ؛ وكان يصوم أياماً بطوطا » ويسوط نفسه ثلاث مرات فى اليوم : 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة تفية بنقله إلى Wey‏ 
Ble‏ أن يودى هذا التقشف الصارم ails‏ » وهناك مرضته حى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه حن نقل إلى قلاية ی دير دومنیکی 
عاثر یز ا . لقد أرعبته ذکری ذنوبه الماضية : فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه » وصمم على أن ينتزع بالحلد کل فكرة خطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوساً منه : ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروكى التى شددته » واعتقد وهو يتناول القربان مرة أنه لا يرى 
قربانة بل المنيح الحى » وى مرة أخرى ظهر له السیح daly‏ > ومرة 
رأى الثالوث » ؤفهم - بومضة من بصيرته يقصر دوا اللفظ أو الفكر ‏ 
7 الأقانم الثلاثة فى الإله الواحد dy co‏ «مرة آخحری » کا son‏ 
« آذن له الله أن يمهم كيف خلق العالم ۲۳۰2 . وأبرأت هذه الرؤى الصراع 
الروحی الذى ابتعما » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب اقات شبابه › 
وخفف من غلواء نسکه وإذ قهر جسده فتد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خبرة هذا الصراع الذی امتد قرابة عام وضع « الرياضات 
الروحية » الى عکن أن مخضم فما الحسد الوثى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن ف وسعه الآن أن عثل أمام المزارات القدسة فى أورشام . 


— ۲۱۳ — 


ور من برشلونة فى فرایر ۱۵۲۳ . وق طریقه تخلف أسبوعن 
فى روما » ثم لاذ بالفرار قل أن فيه gens‏ الوثنية عن طريق اة 
وی VE‏ يوليو استقل سفينة من البندقية إلى BL‏ . وأصابته خطوب کشرة 
قبل Aly of‏ فاسطین > ولکن رواه المتصلة شدت من آزره . وکانت 
أورشام نفسها إحدى انحن » فالترك الذين يسيطرون عامها يسمحون للزوار 
المسيحيين بدشوها e‏ ولکمم عنعون التبشير tab‏ » وحین اقتر ح إينيجو 
تحویل المسلمين إلى المسيحية برغم هذا الحظر » آصدر الرئیس الفرنسسکانی 
ا حى ۰ الذی وکل إليه البابا حفظ السلام هناك » أمراً للقدیس بالعودة 
إلى آوربا . وی مارس ۱۵۲6 عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الان أنه ون كان سيداً على جسده فانه عبد لاو هامه . 
فصمم على نهذیب die‏ بالتعلم . واشترله مع تلاميذ الدارس ف تعلم 
اللاتينية مع أنه كان فى الثالثة والثلائن . ولکن شهوة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس — وهو اسبه المدرسى — 
فى تبشير لفیف من النساء التقيات الفاتنات . وندد به عشافهن مفسداً 
لمتعتهم وضربوه ضرباً وحشيا . فانتقل إلى القلعة (VENT)‏ » وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهرت . وهنا أيضاً راح يعلم iela‏ خاصة صغيرة 
جلها من فقيرات النساء » فمن نفر من البغايا التعطشات إلى PAE‏ . 
وحاول أن ينتزع مهن ميولهن BEL‏ بالرياضة الروحية » ولکن بعض 
تلميذاته أصابتهن نوبات أو غشيات ۰ فاستدعته محكة التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن PG set‏ ولكنه فى الهاية أقنع المفتشين سلامة 
عفيدته » فأفرج عله » غير ail‏ ملع من من التعلم . ومضى إلى سلمئقه 
(۱۵۱۷) ۰ وجاز نجرية ما ماثلة انتقل فپا من مرحلة التعام إلى iiel‏ 
أمام محكقة التفتيش ۰ إلى السجن e‏ إلى الإفراج تم إلى الکف عن التعام . 
فلما حاب ab‏ یی أسبانيا > عم شطر باریس Tae Tels e‏ على الأقدام فى 
رداء الحاج » سائقاً أمامه Tle OV‏ حمل أسفارا , 
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dy‏ باريس عاش فى ملجأ الفقراء . وكان يستجدى فى الشوارع طعامه 
ونفقة تعليمه . ودخل كلية مولئیجی . حيث كان بوجهه الشاحب 
الهزول » وبدثه الأعجف : andy‏ المهوشة . وثيابه iial‏ . عط الأنظار 
غبر العطوفة » ولکنه واصل السعى إلى أهدافه فى حرص ملك عليه 
حواسه حى أن بعض الطلبة بدأوا ينزلونه منزلة القديس . فارسوا بارشاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفير وتال . وق عام ۱۵۲۹ 
انتقل إلى كلية سانت - بارب . وهناله أيضا التف حوله نفر من التلامید . 
واتبی مسا کناه بطريقتين عتلفتن إلى الإعان بقداسته . فأما بير فافر . 


الذی كان من قبل Lely‏ فى اقلم لسافوا JST‏ 


» فكان بتعذب Tide‏ 
مر حا من حاوف وهية أو واقعية . وبتآثر‌ها نذر حياة العفة الداعة . 
وكان ON gt‏ وهو بى العشرين نحت طباعه المهذبة روحاً تکافح مغريات 
اند کفاحاً عموماً » ومع أن إجناتيوس ۸ يدع لنفسه توقد الذ کاء . 
فقد كان ملك القدرة على الاحساس al‏ الاحرین الداخلية بفضل شفافية 
حبائه . les‏ ذلك فقد حدس مشكلة صل ره الشاب 5 وأكد aj‏ أن نز عات 
لوسك عکن السبطرة علما بالار Sol‏ المدربة . وکیف تدرب الار Gol‏ © 
جاب إجناتيوس » بالرياضة الروحية . وراحا عارسان هذه الرياضة معاً , 
وأما نزيل غرفته Vl‏ : واسمه فرانسوا زافر . فکان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبير من الأسللاف 
Ul‏ ہن > وسا » غنياً ` be‏ 1 3 فی 1 ` مرح ` عليماً حانات 
باریس وبنانم! 0 وخر الفتی من صاحبيه الزاهدين وراح يباهي بما أصاب 
من توفيق مم النساء . على أنه كان ذكيا ف دراساته2"» . حصل من id‏ 
مق مع 2 بأل 

على درجة الأستاذية . وهو SY pat‏ للدكتوراة . وذات يوم رأى 
رجلا نقر الز هری وجهه . فأو ais‏ النظر ae‏ ۰ وا كاك مرة wat‏ 
3 الحديث عا جیش 3 صدره من طموح لاشمهر و واد 5 ذكر له 
اجناأتیر س 2 هدوء هذه YI‏ من ‘shyt hey!‏ يأتفع الإنسان لو ر بح 
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العام كله وخسر نفسه ؟» ؛ وساء السؤال زافر » ولکنه لم يستطع 
نسيانه . فبدأ ينضم إلى لويولا وفابر d‏ رياضما الروحية » ولعل 
کبریاءه دفعته إلى مباراة زميليه فى القدرة على احهال الحرمان والرد 
والألم . وراحوا جلدون أنفسمم » ویصومون » وینامون فى قمص رقيقة 
على أرض حجرية غير مدفأة » ويقفون حفاة عراة تقريباً على الثلوج 
لیخشنوا أجسادهم وليخضعوها ف الوقت ذاته » وبلغت التدريبات الروحية 
الى بدأت ف مانریزا شكلا أكثر تحدداً . وصاغها إجنائيرس ق كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية » ( ٠٠٠١‏ ) الذى وضعه الدون جارسيا 
دی كزنيروس » رئيس دير مولتسرات البندکی OO‏ » ولكنه سکب فی 
a‏ الب مق AUN Sh‏ تيال ما ORS oe‏ فرق 2 I‏ ا 
الحديث . وكانت نقطة البداية الى انطلق مما لويولا هی عصمة الکتاب 
المقدس والكنيسة » فهو يرى أن الحكم الفردى ق الدين نما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكبرة , «علینا دابا أن نكون 
على استعداد للاعان db‏ ما يبدو لا آپیض 5 هو أسود إذا عرفته كذلاك 
الكنسة ذات الكهنوت المسلسل 0“ « وعلینا إن أردنا تجنب الملاك الأبدئ 
أن ندرب ذواتنا على أن نكون خداماً ممتثلين لله » Aa Sy‏ الى 
استخلفها الله على الأرض . l‏ 

آما أول تدريب روحى فهو تذكر خطايانا الكثيرة ۰ والتفكر 
ف مقدار العقوبة الذى تستحقه . لقد حکم على الشیطان باححم abd‏ 
واحدة » أفليست کل خطية نقارفها مرداً على الله کنمرد الشیطان ؟ 
فلنحتفظ محساب Gy‏ لذئوبنا بعلامات على سطور تمثل الأيام » ولنحاول 
کل يوم أن ننقص ade‏ هله العلامات . وفما نحن راکعون فى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها » لنتخيل الححم بأجلى ما نستطيع ؛ يجب أن 
نستحضر كل فظائع هذه الثار الى لا تموت » بجحب أن نتصور عذاب 


ا 


له 


SIW‏ > ونسمم ضرخات الا وصيحات اليأس المبعثة متهم + جب 
أن نشم الأعخرة النتنة الى تتصاعد من Cy SI‏ والاحم FA‏ قإن e‏ 
أن تحاول الاحساس بألسنة اللهب تلك وهی تلذع أجسادنا + ثم يجب أن 
نسأل آنفسنا » کیت السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء التى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة السیح > نی كل دقائقها » علينا أن نکون حضوراً JILL‏ 
فى تلك الأحداث الى هى أعق الأحداث فى تاريخ العالم . يجب أن نجثو 
فى الحيال أمام الأشخاص المقدسين نى تلك الملحمة RAY‏ ۰ وان نام 
هدب أثوامهم . وبعد أن ننفق أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن نصحب المسيح نی كل خطوة من خطوات آلامه ۰ فى كل مرحلة 
من مراحل الصليب ؛ تصلى معه فى جنسماقى »> ونشعر AE WL‏ معه e‏ 
ويبصق علينا » ونسمر على الصليب » يجب أن نقاسی کل dad‏ من لحظات 
عذابه » أن موت معه » وأن نقبر a‏ . وق الأسبوع الرابع جب أن 
نتخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القير » وصعدنا أخيراً معه إلى السماه . 
وإذ تشددنا هذه الرویا المباركة » فستکون على ial‏ الاخراط Tope‏ 
,مکرسین ف المعركة لز بمة الشیطان وربح النفوس للمسيح : وق تلك ادر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط کل ما نای من شدائد وننفق حياتنا ق جة 
وفر ح . 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد المتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هولاء الشبان الحادين » الذين شعروا لول 
مرة ا فى العالم من vest‏ ير » وتاقت نفوسهم لرساة من الإمان 
والأمل وسط خحضم من الشكوك و الخاوف ‏ نقول لعلهم دفعوا بثقل ااطالب 


Ca )‏ لحتل أن ne‏ جال oda bts,‏ اغارف دن pont!‏ ‘ و مال ور وب ادف 
الاسکفی ية هذه » و مال هذا العدر ر بفضل الا مان بف om‏ المم الغادية » الذى كان المسرك 
we oe: Mae | ale‏ ۰ 
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الملقاة على كواهلهم إلى المشاركة as‏ هم وحيامهم وخلاصهم ی خطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معا ی الوقت الناسب إلى فاسطين . ونحيوا 
هناك حياة أقرب ما تکون إلى حياة المسيح . وق ۱۵ ا ۱9۳۶ 
اجتمع لويولا » وفافر : وزافير . ودييجو لاينيز » وألونسو ساليرون » 
ونیکولا بوباديللا » وسيمون رودرجيز : وكاود لوجى . وجان 
كودير » وباشاس برويه ‏ اجتمع هولاء العشرة ی كنيسة صغيرة 
عوغارتر » ونذروا حياة العفة والفقر > وآخذوا العهد le‏ آنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى القدسة والعيش فا بعد قضاء عامين آلعرین ف 
الدرس . ولم يكن ero‏ إلى OM‏ فكرة intl‏ عن کات الروت ‘ 
وبدا الإسلام لهم تحدياً أعظم . ولم يكن مم ميل إلى الحالادت اللاهوتية . 
فهدفهم Le]‏ هو حياة القداسة » وحركمم مد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبائية لا صراعات العصر الفكرية . وخر حجة يقدمونها هى Si‏ 
والور ع . 

وق شتاء ۱۵۳٩‏ - ۳۷ اخترقوا فرنسا سرا عل الأقدام : وعروا 
الألب » ثم إيطاليا إلى البندقية حيث کانوا یأملون العثور على سفينة 
حملهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت مخوض حرباً مع NA‏ فاستحال 
علهم السفر . وخلال فترة التخلف التى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
T>‏ إلى التياتين . وكان لحر ته مع هوللاء القساوسة الأتقياء بعض الأثر 
فى تغير خطته من العيش فى فلسطين إلى خدمة الكنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلاميذه على أن يتقدموا UW‏ طالبين أداء أى خدمة يكلها Cdl‏ 
إذا انقضت علمم ف هذا الانتظار سئة دون أن ينفتتح أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذن لهم جميغاً برسامتهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين »> أصلع الرأس به 
عرج خفیف لم يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته الى لم تزد على 
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خمسة أقدام وبوصتن أن بقع من نفوس ناظريه أى موقم لولا رهافة 
أرستقراطية فى قسهات وجهه » وتدبب ی أنفه وذقنه » ولولا ما ی عينيه 
من سواد Sey‏ وعق واكتئاب : وما ی طلعته من رزانة وعزم ؛ 
وكان قد غدا القديس المستغرق ف تأملاته : العازف عن الفكاهة . ۸ يكن 
مضطهدا a gad‏ الدين » ومع أنه وافق على وجود ERE‏ التفتیش(*۳) فقد 
كان ضحيتها أكثر منه عميلها . كان صارماً فى عطف » eit‏ الرضی 
عن طيب خاطر فى المستشفيات وإبان تفشى الطاعون : حلمه أن يربح 
نفوساً إلى الاعان لا بالنار أو السيف بل بالسيطرة على اللحلق فى الشباب 
الطیع و تشکیله تشكيلا bu‏ فى الاعان . وم يكن . هذا اللمواسسن لجح 
نظم Al‏ بية فى التاريخ شدید التأكيد على العلم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » ول 
بشتر لك ی حادلات الکلامیین أو تدقيقانهم ؛ وقد ثر الإدراك الحسى الباشر 
على الفهم العقلى . وم بر ضرورة الجدل حول وجود الله » ومرم 
والقدیسن » فقد کان مقتنعاً بأنه رآهم ؛ وأحس ہم آقرب إليه من أى 
شیء أو شخص ف یطه » وکان على طریقته رجلا لا ععرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان تجار به الصوفية لم تمجعل منه رجلا غير على . لقد 
كان نى وسعه أن مجمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات She‏ تعریر 
أى وسيلة لغاية يراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث LE‏ للفر صة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم ببن أساليبه والأشخاص والأحوال e‏ 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتضی الامر استعمالما » ويرى الرأى الثاقب٠‏ 
فى الرجال : ومحسن اختيار مساعديه وعماله » ويسوس الرجال كأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة tel‏ حربياً « فرقة يسوع » + ولا عجب »© فهم جئد 
تطوعوا مدى الحياة خاربة الإلحاد واحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل النسق تحت قيادة مطلقة : باعتبار هذا القبول 
مرا bab‏ وضرورياً . 
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وق خريف ۱۵۳۷ خرج لويولا وفاقر Gay‏ من البندقية قاصدين 
روما ليلتمسوا موافقة البابا على خططهم . وقطعوا الطريق كله سيراٌ ‘ 
يستجدون طعامهم ويعشون: أ كبر الوقت على الحبز والاء . ولكنهم 
كانوا Encl tl Ose ey‏ سعادة وهم ماضون ی رحلهم » وكأنهم 
عليمون بأن فثهم هذه الصغيرة ستنبثق Ipa‏ منظمة قوية رائعة . 
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فلما أن بلغوا روما لم يلتمسوا المثول بين يدى البابا من فورهم > 
لان بولس الثالث كان غارقاً فى الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
بالخدمة فى المستشى الأسبانى. » وعنوا بالرضی > وعلموا الصغار . وق 
مطلع عام ۱۵۳۸ استقباهم بولس » وأثرت فيه رغبتهم فى الذهاب إلى 
فلسطين والعرش فما رهباناً مثالین . erly‏ هو وبعض الكرادلة عبلغ 
۰ کراونا (ه - Yor‏ دولاراً ؟) ق نفقات رحلة الفرقة . ولا اضطر 
النساك إلى التذلى عن الفكرة لاستحالة تنفیذها ردوا الال إلى Maala‏ . 
واستدعى من ظل من الأعضاء ق الشمال إلى روما » فبلغ عدد الجماعة 
الآن أحد phe‏ عضواً . وعين البابا بولس فافر ولاينيز أستاذين لى السابينزا 
(جامعة روما ) . فى c=‏ انقطع إجناتيوس والباقون SEY‏ البر والتعلم . 
و نظم اویولا iw‏ حاصة هداية الومسات » وأسس بر عات موایدیه 
« بيت مرا » لاستقبال هولاء النسوة » وقد آثار عداء الکشرین له فى 

روما عواعظه الحماسية الى هاجم فما الحطايا الخفسية . 
وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونما نظراً إلى انضهام 
أعضاء جدد الما . وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر e‏ واشبرط 
طاعة « القائد » الذى شتارونه طاعة لیس فوقها إلا الطاعة لبابا فقط . كم 
نذر رابع « خدمة bb‏ روما باعتباره خليفة الله على الأرض » و « بالتنفيذ 
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'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما al‏ هم به البابا الحاكم 
أو خلفاؤه لفائدة النفوس أو لنشر الاعان » فى أى مكان فى dll‏ . وی 
عام ۱۵۳۹ طلب لويولا إلى الكردينال کونتاریی أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد ete‏ هذه » وأن يلتمس تثبيته لافرقة باعتبارها طريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة » وخالفه بعض الكرادلة or‏ 
رأوا نى الحماعة 1,8 من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اعتر اضاتهم » وعقتضی المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة المجاهدة » أنشأ رسيا ما سماه المرسوم « حماعة يسوع » ( ۲۷ سبتمير 
ery . )۰‏ أعضاوها Let‏ مناسباً هو « الاكابريكيؤن النظاميون فى 
dele‏ يسوع » . ول بظهر اسم y‏ الحزويت » إلا عام ۶ وكان AGT‏ 
لفظ هجو قبل كل شىء » استعمله كالفن وغيره من اللقاد(۴۳۲» dy‏ یستعمله 
قعد إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل تجاح الطريقة الديئية الحديدة من 
اللفظ حمته القدعة » فأصبح فق القرن السادس غشر شارة شرف . 

وف ۱۷ أبريل ۱۵4۱ انتخب إجناتيوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد انتخابه‌یفسل الأطباق ویودی أحقر الاعمال(۳۸) . وقد جعل مقامه ' 
روما فیا بی من عمره (وكان OY‏ فى انلمسین) > وأصبحت المدينة 
all‏ الدام للجماعة . وبعد طول التفكير والتجربة » وضع ١‏ دساتر » 
الجماعة sie w‏ ۱۵4۷ و ۱۵۵۲ 2 وهی بتغییر ات طفيفة قانون الحزويت 
البوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة البائية فى أيدى الاعضاء 
« النذورین » نذراً كاملا . وحتار هولاء مندوبين من كل إقلم » و هولاء 
الندوبون — هم والرؤساء الاقلیمیون » والقائد » ومعاونوه — یولفون 
«المجمع العام » . وینتخب هذا احمم قائدا جدیداً إذا لزم الأمر » ثم 
يفوض إليه سلطته ما لم يقئرف ذبا حطر . وقد أعطى « ناصحاً ») e‏ 
وأربعة مساعدين . بر اقبون كل det‏ 2 و ذرونه من أى خطأ جسم 3 
ويدعون ad‏ العام aE‏ إذا اقتضى الامر . 
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ويتعين على طالبى عضوية الحماعة أن يقضوا فترة اختبار من عامین » 
يدربون خلالهما على هدف الجماعة ونظامها : و عارسون الرياضة الروحية > 
ويوادون الاشغال الحقيرة . ولخضعون اروساء فى « طاعة مقدسة » مطلقة . 
وعلهم أن يتخلوا عن ارادم الفردية : ويرتضوا أن Nasty‏ كا يؤمر 
الحند . وينقلوا «كأنبم الشث »۲۳۹ » وعلمم أن يتعلموا الإحساس eet‏ 
بطاعمم رؤساءهم إنما بطیعون الله . وجب أن يوافقوا على ابلاغ رؤسامهم 
elas |‏ ز ملامم . وعلى ألا يستشعروا أى غضاضة'فى أن als‏ آحطاوهم 
لروسانبم۱») . لقد كان هذا النظام صارماً ولكن فيه jas‏ ومرونة » وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على البادرة . والظاهر أن الاستعداد اطاعة هو 
آول خطوة قى تعلم الامر : OY‏ هذا التدريب أخرج العدد الکبر من 
الرجال الأكفاء المغامرين . 

والذين یطیقون فئرة الاختبار القاسية هذه یأعنون على آنفسپم عهوداً 
« سيطة oof  »‏ قابلة اسحب — بالفقر والعفة والظاعة » ويدخاون ١‏ الطبقة 
الثانية » . وبعض هؤلاء عکثون على هذا الوضع إخوة علمانین » 
وبعضمم « مدرسين odaie‏ » يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب القدعة والفلسفة واللاهوت » ويعلمون فى المدارس والكليات . 
Uf‏ الذین P‏ مزيداً من الاختبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » iab‏ 
« المساعدين الموؤهلين ) : وبعض هولاء قد يرقون إلى الطبقة الرابعة ‏ طبقة 
y‏ النذورین » — و كلهم قساوسة يتعهدون خصيصا بالاضطلاع بأى عمل 
أو بعثة يكلها المم البابا . وكان هولاء « المنذورون » عادة قلة صغيرة 
— لا تتجاوز أحياناً ا om‏ أعضاء الجماعة كلها“ . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظراً إلى واجباتهم 
الإدارية والتربوية الكشرة فقد أعفوا من WY‏ ام الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطاب. إلمهم أى ممارسات نسكية e‏ وان جاز 
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إسداء النصح طم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال ف الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد > وجب أن محفظ put!‏ والعقل ible baun‏ لاداء 
‘a‏ الأعمال . وللعضو أن محتفظ شقه فى أى أملاك عتلکها حين دخوله 

لطريقة » ولكن كل دحل بأتيه منها جب أن يعطى للجماعة » الى تأمل 
أن تکون الوريثة اللهائية . وکل المقتنيات والأنشطة الدزوبتية جب أن تكرس 
ليد أعظم » مجد الله . l‏ 

لقد ندر أن حملت مؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا النحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنن أتاحت له تتقیح دساتبره ليصوغ مها 
نظام رهبنة يعمل بنجاح . وراح من -حجرته العارية الصغيرة يقود بسلطان 
صارم وحذق عظم حركات جيشه الصغير فى كل آرجاء آوربا وف کشر 
من أنحاء العالم الأحرى . وكانت مهمة حكم الجماعة » وإنشاء وإدارة 
کلیتین وعدة مؤسسات شبرية فى روما » أثقل من أن يحتملها طبعه كلما 
تقدم به العمر » فأصبح غاية فى الحفاء مع أقرب مرعوسیه » ون ظل 
عطوفاً على الضعفاء2؟» . على أله كان أقسى ما يكون على نفسه . TAS y‏ 
ما كانت وجبائه حفئة من البندق وكسرة من pall‏ وكأساً من الاء . TAS‏ 
ما كانت ساعات نومه لا تريد على أربعة فى اليرم » بل إنه اخترل إلى 
نصف ساعة ف اليوم تلك الفترة الى مخصصها N‏ ویو الاستنارة AOD shell‏ 
ولا مات (5هه١)‏ شعر الكشر من أهل روما أن رنحاً حادة قد توقفت 
عن الهبوب »3و لعل بعض آتباعه امتزجت مشاعر الحزن عندهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا odp‏ السرعة أن هذا الاسباین الذی 
لا يقهر سیثبت أنه من أعظم الرجال تأثيراً فى التاریخ الحديت : 

كانت الجماعة تضم عند موته[فرابة sl‏ عضو » منم نحو خسة 
وثلاثين Tae‏ « منذورا »۲۱۹2 , و بعد خلافات أظهرث قدر) کب رآ من إردة 
القوة لدى هؤلاء الیسوعین الذين خافم الئاس عطبی الارادة ‏ اختر 
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دييجو لاينيز قائداً )٠٠١۸(‏ : وقد اعترض بعض النبلاء الأسبان من ' 
کان هم شیم من الفوذ فی الطريقة غل اختیاره OY‏ آسلافه منذ dy st‏ 
آجیال کانو hsr‏ . ونحاف البابا بولس الرابع rl al‏ الأمر عنصب 
قائد احزویت إلى منافسة البابوية » لأنه بتولاه دى LLL‏ . فأمر عر اجعة 
دساتير الجماعة لقصر رياسة القائد على ثلاث سنوات . و نکن بیوس 
الرابع آلفی الأمر » وأصبح القائد «البابا الأسود» ر كما لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداءٌ الکاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلا فرانسیس بورجیا » دوق جاندیا » ووهیا 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث (Noto)‏ كانت تضم 
۰ عضو يعيشون فى ۱۳۰ بيت فى ثمانية عشر إقليماً أو دولة . 

وم تكن أوربا سوى قطاع صغير فى نشاطها . فقد آوفدت مبعوثها 
إلى الهند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا ی أمريكا AN‏ 
روادا مغامرين لا تثنهم المثبطات ٠‏ محتملون كل الكروب والخطوب 
على yÍ‏ عطية من الله . أما فى أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا كا لم تجاهد 
Gel dele ol‏ لتطوير التعلیم والزراعة العلمية . وى عام ١54١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد ple‏ من الرحلة 
والعاناة بلغ جوا . وهناك أخذ عشی فى الشوارع راتحا Yo‏ وهو يقرع 
ناقوساً يدعو الناس cleo‏ إليه . فلما التفوا حوله بسط هم العقيدة 
المسيحية بکل إخلاص وبلاغة » ثم أوضح GI‏ المسيحى We‏ عشارکته 
ف عيشه أفقر المستمعين إليه مشاركة مغتبطة » حى استطاع أن Jye‏ 
إلى المسيحية آ لاف الهندوس والمسلمين > بل إنه أقنع بالاعان بعض المسيحيين 
الر تخالیین المغثر بن الذين قست الشدائد قاومهم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى با فم أو إلى معرفته العارضة بالطب e‏ وقد نسبت 
إليه العجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة ما . أما المرسوم 
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البابوی الذی سلكه فق زمرة القدیسن AYYY‏ : فقد نسب إلبه 
« موهبة الالسن » - أى القدرة على التحدث بأى لغة عند الحاجة » ولكن 
الحقيقة of‏ هذا القدیس البطل كان byd‏ ضعيفاً Gay‏ الساعات الطويلة 
فى حفظ الواعظ بالتاملية أو الملاوية أو اليابانية > وكان til ale]‏ 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الر تغال على إنشاء 
محكمة للتفتيش فى جوا OP‏ وأوصى بألا برسم القسوسية أى هندوسی مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف السیحین » ول يكن يطبق فكرة 
اعثراف برتغالى لقسيس وطیی(4) . وأخمراً غادر جوا YY‏ بلد تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعينه على تحقيق أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لايوجد مسلمون ولا بود . أعطوف ونين حلصا CO‏ - فلقد أحس أن 
الوئنین آطوع eet Bl)‏ أقل dyes‏ دين آخر . وق عام ۱۵4۹ 
قصد الیابان » ودرس اليابانية فى طریقه لا . ولا رسا فى کاجوشها › 
راح هو وزملاژه يبشرون ف الشوارع والناس يستمعون إلهم meals‏ 
وبعد عامين عاد إلى جوا » وقوم خللا ظهر بين المسيحيين هناك » ثم أبحر 
ليبشر الصين ) 1١9057‏ ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشانج - تشوين » 
أسفل مصب هر کانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دحول 
أوربى Qual‏ جرعة كبرى > ومع ذلك ما كان هذا ahh‏ عزم زافر 
لو أنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض » ثم فارق الياة 
ق ۲ ديسمير ۱۵۵۲ وهو WE Sy‏ « فيك يا رب رجانى » فلا تجعلى 
ملعوناً إلى CMW‏ » . وکان Sf‏ ذاك فى السادسة والار بعين . 

وقد تفانى اليسوعيون فى عملهم فى أوربا تفانوم فى البعثات الأجنبية . 
فلزموا أما كوم وعنوا بالمرضى فق فرات تفشى الطاعون2/! ». وبشرو كل 
الطبقات » وكيفوا لغتهم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم المتاز 
وطباعهم المهذبة آباء الاعنر اف المفضلين عند النساء Ady‏ » ثم عند 
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الملوك . وشاركوا ف شئون الدنیا بنشاط ولكن ARS‏ ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس ob‏ قسطاً أكير من SRL‏ وأقل من التقوى خير من قدر أكر 
من التقوى وأقل من COUR‏ . وكانوا dale‏ رجالا على خلق عظم » أما 
الأخطاء الى رموا ما فى فترة لاحفة فلم تكد تظهر فى العصر الذى نحن 
بصدده(۲*۲ . ومع أمهم وافقوا “iela‏ على CO iil Re‏ فانهم وقفوا على 
مبعدة منها » موثرین أداء رسالتهم عن طريق التعلم . وقد اضطر نهم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال poe‏ < آما هم فركزوا جهودهم على 
التعليم الثانوی » وإذ وجدوا أن الحامعات قد سبقتهم فى افيمنة علا 
طرق دينية أحرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين المروتستنت » فقد 
نظموا لهم كليات خاصة » وحاولوا تدريب شبان مثقفين.ليكونوا مراکز 
للتأثير فى الحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين فى زمانهم . 

لقد أنشأوا فى نقط هامة فى أوربا معاهد دنيا  pls‏ الحمنازيوم 
GUS‏ واللسیه الفرنسية ‏ وکلبات We‏ . واستطاعوا أحياناً OF‏ يتسلموا' 
جامعات موجودة فعلا كما حدث ی كواميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ Tle‏ . وأكر الظن أن منهج الدراسة: الذى وضءوه يدين 
بالفضل للمدارس الى أنشأها فى هولنده وآلمانيا «إخوان BLA‏ الشت AS‏ 
ولحمنازيوم شتورم فى سبراسبورج e‏ ولأكادمميات Waly GUT‏ 
الإنسانية . وكان هذا النهج يقوم على الاداب القدءة ويدرس باللاتينية ؛ 
Uf‏ استعمال اللغة القومية فحظور على الطلبة إلا ف CO asl‏ وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهعام بتربية EI‏ آی 
الفضائل والعادات — وربط من جديد بين هذه الربية وبين العقيدة 
الديأية » وغرس الاعان التقلیدی ف التلاميذ > فأشر مهم نظام ۳ الصلاة e‏ 
والتأمل » والاعتر اف » والتناول » والقداس ؛ واللاهوت ؛ سلامة فى 
العقيدة قل معها من انحرف منم فى القرن السادس phe‏ عن هذا السبیل 

(16) 
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المطروق . وردت الدراسات الإنسانية من الوانية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه مآنحذ خطيرة > فهو مفرط فى الاعهاد على الذا BS‏ 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كغيره من مناهج ذلك العهد » وقد نقتی 
التار يخ GAE‏ للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك فاننا نجد مفكراً ذا نزعة 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن يبادر إلى القول فى مدارس اليسوعيين » 
« وددت لو كانت هذه المدارسمدارسنا ولو بوضعها الر اهن»(۹. n‏ 
فى القرنن التالین أن et‏ سیبرزون فى كل مناحی الحياة تقريباً عدا 

البحث العلمى . دا 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك BL‏ كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفایی ف العمل ۰ وبفضل الحماسة الى يضبطها النظام » 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزیع البارع فى الوسائل » أفاح الحزويت 
فى صد المد الروتستنى > واستر دوا للكئيسة جانا Tas‏ من WU‏ ‘ 
ومعظم انحر وبوهيميا » وكل بولنده المسيحية . وندر أن حفقت حاعة 
jie‏ هذا الحجم الصغير » مثل هذا النجاح الكبير » عثل هذه de pull‏ 
الفائقة . ومضت عتما ونفوذها ينموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عشر بن Lle‏ من تأسيسها الرسمى et‏ أروع نتاج للاصلاح الكاثوليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى ay‏ الطاف على دعوة ذلك gdl‏ العام 
الذى Jib‏ ارتقاب أوربا له لہدیء صراعها اللاهوق ویری جراحها 
لدنية » كانت فة من الوويت ب بثقافتيم : وولانبم + E bang‏ 
وسعة حيلهم c‏ و بلاغهم — هی wl‏ ناط بها البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطهم التحداه » والحافظة على الا عان القدم كاملا غير منقوص 


لقصل تاس CA‏ 
اليابوات واجمع 
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۱- البابوات يكر هون على الدفساع 
لقد أرجأنا إلى T‏ هذا altl‏ هذه الهمة الشاقة على کالب غير 
mie‏ مهمة فهم CI yl by‏ اتحدی الذى واجههم به الإصلاح 
giis‏ » ثم وصفه فى غير ميل ولاز . 
لقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة متألة . ولا عجب » فبابوات 
فرة الاصلاح الر ونستنتی » رما باستگناء واحد » کانوا رجالا طيبين » 
على قدر ما يتاح لرجال دولة أن يكونوا » لا جردین من حب الذات ] 
أو we‏ من الخطايا » بل ى جوهرهم مهذبین رحماء أذكياء » مقتنعين 
فى حلاص OL‏ الكنيسة مؤسسة ليست رائعة فى إنجازائها فحسب » ولكما 
ما زالت ضرورة لاغى عنما لصحة الإنسان الأورن الخلقية وسلامه النفسى ٠‏ 
وإذا سلمنا بأن خدام الكنيسة البشريين قد سقطوا فى رذائل خطيرة » 
أفلا جد tye‏ كهذه أو شرا مہا فى كل إدارة علمانية ؟ وإذا كنا نحجم 
عن الاطاحة USL‏ الدنية bue‏ لها على جشع أمرائها واختلاسات 
, موظفها » فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت آلف سنة 
الام الى غذت الحضارة الأور, i‏ بالدين والتعام والأدب والفاسقة 
والفن ؟ . وأى ضير فى أن تبدو بعض العقائدا الى روی آما معوان على 
البوض بالفضيلة والنظام عسبرة eal‏ على Eth‏ أو الفياسرف ‏ وهل 
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التعالم الى يقئرحها البروتستنت Geu asi‏ أو Gaa Jet‏ إلى الحد 
الذی يرر أن تقلب آوربا رأساً على عقب بسبب هذا الحلاف ؟ . إن 
التعاليم الذينية على al‏ حال لا wst‏ منطق القلة بل حاجات الكترة e‏ 
پا إطار للعقيدة ممكن فى نطاقه تنشئة الإنسان العادى JU‏ بطبیعته إلى 
ارتكاب عشرات الأفعال غير الاجماعية . اليكون Bye‏ علك من الدر بة 
وضبط النفس ما یکی لمعل احتمم والحضارة أمراً Re‏ . واو أن هذا 
الإطار حطم ٠‏ لكان لزاماً پناء إطإر آحر : رعا بعد قرون من الفوضی 
الحلقية والمادية.. أليس دعاة الاصلاح الروتستنى متفقين مع الكنيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور GT‏ ما لم يعززه الاعان الدینی ؟ أما 
الطبقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من افرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء البروتستئت عنما تحت إمرة البابوات CEI SK‏ ؟ ألم 
يزدهر الفن CF‏ زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت حصومة المصلحن 
الروتستنت الذين أرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تغذو 
ما فى حياتمم من شعر وأمل ؟ وأی مبررات قاهرة تدعو فى رأى العقول 
الناضجة إلى تفتيت العا م المسيحى إلى مذاهب لا تحصى » متنابذ : مبطل 
بعضها للبعض e‏ عاجزة عفردها pul‏ غرائز البشر ؟ . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
Ib‏ الإصلاح الروتستنى » OY‏ القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن نتصور الوقف النفسى للبابا ليو العاشر ( ۱۵۱۳ - 
)١‏ على هذا النحو : إذ وجد البابوية تر نحت قدمية هجرد أن دعى 
للاستمتاع ا . كان رجلا يشبه الکشرین منا ‏ مذئب BLY‏ وبالإهمال 
(» ) یقرل قاقد من أفوى وأعلم نقاد الكنيسة و فيل ان تلب ثورة اوثر كانت كل 


آر sla‏ أرريها الكاثو ايكرة تتتم ay rag‏ من حرية الفكر واللكلام ». وهنترى لى tt Wie‏ 
محكة التفتیش فى آس‌الیا » عن ۱۱) المزء الثالث . 


۹ اج 
الاجرای » ولکنه ف لته جدیر بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكترهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطق بريشا حى الوت > وحاول أن يمن بأن الأفكار الممزقة 
للكنيسة عکن أن تنتزع من البشر عرق أسامبا . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما ناتظر من بابا ومن عضو ف أسرة مديتشى » ولنتصور 
أن الوضع انعكس » وكيف كان البابا مارتن محق المتمرد ليو Ge‏ ! 
لقد حسب ليو حركة الاصلاح الروتستنى blj‏ غير مهذب بين رهبان 
أجلاف . ومع ذلك فى بواكير عام ۱۵۱۷ c‏ وق بداية رياسته البابوية » 
ی جیانفرانشسکو بيكو ديللا ميراندولا (ابن أخى بيكو الاشهر منه ) 
أمام البابا والكرادلة خطابا يسترعى الاهیام «يرسم فيه بأحلك الألوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ویتباً oh‏ ولو أن ليو . . . آی 
إبراء الحراح » فانه خشی أن الله نفسه لن يستعمل بعد الوم علاجاً بطي » 
بل سيبتر ويبيد الأعضاء المريضة بالنار والسيف ٠7۲‏ . ولكن ليو انصرف 
على الرغم من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى بين فرنسا والامبر اطورية 
حابة للولايات البابوية . يقول مورخ کائولیکی : ل يفكر قط فى اصلاح 
على النطاق الواسع الذی أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
فی روما دليوية شأبا ی أى وقت مضی OO‏ 

وخير برهان على أنه لم يعد سبیل إلى الاصلاح إلا أن dh‏ بضربة من 
الخارج هو إخفاق أدريان السادس ( ۱۵۲۲- ۲۳) . ذلك أنه سلم odpe‏ 
الفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة ۰ ولكن أهل روما daly et‏ وسبوه 
لأنه مبدد مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هذه الأنانية احاهلة مات أدريان قهراً . 

بيد أن العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس کلمنت السايع ( 18177 
4" ) . لقد كان من خبرة البابوات LG‏ وخلقاً » رحيماً ks‏ » دافم 
عن الود المطاردين » ولم بشارك فى الانحلال الحنسى أو SU‏ احیط a‏ 
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وواصل إلى ماية حياته المضطربة تغذية الفن والادب الایطالین برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعلم رفيع حال يله وبن أن یکون 
إدارياً ناجحاً » وكان فى ذكائه من الحدة ما أتاح له رؤية المررات 
لمق الكل ایا انكر ره ی شحاف E‏ 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له حسن النية الشديد . رجل رأى روما تنبب تحت بصره ۰ ورأى نفسه 
عجان غوغاء وإميراطؤر + رجل منعه ذلك الامر اطور من محاولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن + رجل أكره على أن متار oy‏ أمرين 
LaSi‏ مراء أن pe‏ إما ue‏ وإنجلارة » وإما شارل وألانيا :+ رجل 
قيل له حين احتج على حالف فرنسوا مع العمانيين » والقائل هو ذلك 
الملاك . « المسيحى جداً » . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاج فان فرنسا 
ستطلق البابوية . إن أحداً من البابوات لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه العالة المرة . 

وكانت آخطاوه و ببلة . فهو سحن أساء تقدير gle‏ شارل وموارده » 
Mey‏ شجع على « مهب روما » آصاب البابوية بلطمة شجمت شال الانيا 
على نبذ الولاء لروما . وحین توج الرجل الذی أذن بذلك اشجوم فقد 
احبرام AW‏ » حى العالم الکائولیکی . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة الادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة آحری نلشیته من 
أن زسراطوراً آقصاه البابا عن وده قد يدعو مجمعاً Ule‏ من العلمالیین 
ومن رجال الدين » و عسك بزمام السلطتين الكنسية والزمنية ane‏ 
ويتم phia)‏ الكنيسة للدولة المتمردة » بل رما ملعه باعتباره UL‏ غير 
Me 5‏ . ولوأ تيحت لكلمنت الشجاعة الى أبداها عه لورنزو مدیتشی 
فى bli‏ تعام ۱٤۷۹‏ ۰ لبادر بدعوة مجمع قد يوفق حت قيادته المتحررة 
فى إصلاح أحلاقيات الكنيسة وتعالعها ‏ وفى إنقاذ و حدة العالم اللسیحی A‏ 
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أما خليفته فقد بدا لأول وهلة حائزاً على نيع شروط الذكاء والحلق . 
وأقر الجميع ob‏ أليساندرو فارئيزى : الذى انخذ اسم بولس الثالث > 
هو الرجل الصالح لأرفع منصب ف العالم السیحی : فقد ولد فى أسرة 
غنية مثقفة ٠‏ وتعلى الاداب القدعة على بد بومبونیوس لايتوس » ونضج 
Tl‏ إنسانياً وسط أسرة مديتشى بفلورنسة : وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل فى شباك شعرها الذهی : ورسم كردينالا فى الحامسة والعشرين 
(499١1)ء‏ وأثبت كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة c‏ وارتتى إلى مقام 
مرموق وغير منازع فى مجمع الكرادلة » ثم انتخب لبابوية بالإجماع فى 
عام ۱۵۳۵ . ول ينل من قدره Tas‏ إنجابه أربعة أبناء قبل أن يرسم 
قسيساً فى عام ۰۱۵۱۹ ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه : كما ظهر نی جری حياته 
العملية . تقلب وتناقضات e‏ وبعض هذا راجع لأله وقف كعمود مهزوز 
بن البضة الى أحها وبين حركة إصلاح بروتستنی ۸ يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ iud‏ عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه تزود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ بانتظام إلى المنجمين ليحددوا له کر الساعات مواتاة لرحلاته 
أو قراراته بل ومقابلاته40» . ومع أنه كان رجلا شديد الحساسية › میالا 
بن Ob!‏ والحين إلى نوبات الغضب ٠‏ فقد كان معروفاً بضبطه لنفسه . 
و تمللیی - اللی اضطر لإبداعه السجن - بأنه رجل Ole] Yo‏ 
له dit‏ ولا Peony‏ وهذا يبدو غلواً ئی الحكم عليه » فا من شك ف أن 
بولس كان يؤمن بنفسه ؛ إلى أن أضعف مسلك ذريته ی سنوات عره 
الأخصرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث ألم » فقد أعاد able‏ الأقرباء 
الى كانت طابع بابوية عصر البضة > وأعطى بياتشتزا وبارما لولده 
برلويجى » وكامير ينو لحفيده آوتافیو » وخلع القبعة الحمراء على ابى 
أيه البالغين من العمر أربعة عشر وسبعة عشر Ule‏ ورقاهما على الرغم 
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ما ذاع عنهما من فساد خلق . لقد كان علك شخصية بلا خلق » وذكاء 

وقد اعرف بعدالة النقد الذی وجهه دعاة الاصلاح الروتستبی إل 
إدارة الكنيسة » ولو كان الاصلاح الكنسي هو العقبة الوحيدة فى سبیل 
ad tall‏ لحاز أن يهى حركة الاصلاح هذه . فى عام ۳ أوفد 
بسر باو لو T‏ ليسير القادة الروتستنت حول حضورهم ee‏ عاماً e‏ 
ولكنه أنى أن يعد بالسماح ch‏ تغيير جوهری ف العقيدة العرفة أو ى 
سلطة البابوات . وعاد فرجریو من ge‏ حدين e‏ فقد abt‏ البابا أن 
الكاثوليك هناك انضموا إلى الروتستنت نى التشكك فى حلاص البابا 
فى اقتراح عقد المع OD‏ وأن الأرشيدوق فر دیناند شكا من أنه لا يستطيع 
العثور على أب اعثراف لم يكن زانیا أو سكيراً أو جهولا9 . وكرر بولس 
احاولة فى عام ١65‏ ۰ وكلف بير فان درفورست أن يتفق مع الاوثريين 
على شروط عقد مجمع » ولكن ناخب سکسونیا صد بینر فلم يظفر 
بشىء . ely‏ بذل بولس قصارى جهد الكنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدءها » فأرسل إلى مور براتسبون الکردینال جاسبارو کونتارینی ؛ 
وكان رجلا لا يتطرق الشك إلى إخلاصه فى الحركة الكاثوليكية الداعة. 


* 


للأصلاح . 

ونحن لا تملك غير العطف على الکردینال الشيخ الذى اقتحم اوج 
ow‏ والالب فى فبراير ومارس ١54١‏ وهو يتوق لتتويج حياته بتنظم 
السلام الديى . وقد تأثر کل من كان فى راتسبون بتواضعه » وبساطته › 
وحسن نيته . وقد توسط فى صر القديسين بين الکائوليك إيك وفلوج 
وجروبر » والر وتستنت ملانکتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التو صل 
إلى اتفاق حول الحطية الأصلية » والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وق ۲ مایو كتب کونتاربی إلى الکر دینال فاا نيزى مغتبطاً 
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« مدا لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الکائولوليك والروتستنت إلى اتفاق 
حول عقيدة التعریر » » ولكن لم يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فقد Gl‏ الروتستنت الاعتراف ob‏ فى استطاعة قسيس أن 
حول J ails SH‏ جسد المسيح ودمه » وشعر الکائوليك أن 
التخلى عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كنيسة روما . وقفل کونتاریی عائداً إلى روما وقد أضناه الاخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكردينال كارافا المترمتدن ى الكثلكة التقليدية بهمة اللوثرية ‏ 
ولم يفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ الى وقع علها کونتارینی > 
على أنه استقبله استقبالا bog‏ وعينه ممثلا للبابا فى بولونيا . وهنالك مات 
بعد وصوله مخمسة أشهر . 


وأصبحت سنياسة الدين أشد اكفهراراً واختلاطا . وتساءل بولس 
ألا يظفر الامراطور شارل الحامس من وراء تصالح الروتستنت مع 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده ف 
أن dy‏ وجهه صوب الحنوب » ويربط أملاكه فى شعالی و جنولی إيطاليا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الرمنية ؟ أما 
فرنسوا الأول فانه etd‏ أيضاً من هدثة آمانیا امهم كونتاريى بالاستسلام 
Al‏ للمهرطقن » وتعهد بتأیید بولس تأبيداً كاملا إن هو رفض d‏ 
بحزم Mo i ihlas‏ - الذين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم > 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الدیی سيكون te‏ خراب 
سياسى . وق عام ۱۵۳۸ استطاع بالدبلوماسية ابارعة أن يقنع شارل 
وفرنسوا بتوقيع هدنة d‏ نيس » ولا أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
النحو حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وحين قارب شارل الانتصار 
5 سحب بولس الفرقة البابوية الى كان قد أرسلها إليه > لأنه 
هناصاً أ ارتعد فرقاً من أن يكون فى خلاص الإسسراطور من وجود 
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مشكلة بروتستنتية فى مؤؤخرته ما يغريه باحضاع إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتستنتباً مؤقتً» ونظر إلى اللوثرية كأنها حامية لابابوية - 
تماما كنا كان سليمان القانونى حامياً لوثرية . وثى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول — درعه til‏ ضد شارل ‏ مالف العمانين الذين هددوا المرة 
بعد الرة بفزو ایطالیا ply‏ عا روما . ولعنا نتفر سن هذا التذیذب 
لبابا آرهقه انحصوم وأحدقت به الشکلات على هذا اللحو » وما من 
عدة لديه غير حفنة من اند » ولا دفاع غير مان لا يعمر فها يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وى وسعنا أن ندرك ضا لة الدور الذی لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة Om‏ نسمع تعلیق شارل للسفير البابوی إذ 
علم أن پولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الامبر اطور إن البابا آصابته 
E‏ شیخوخته عدوی مرض يصيب الناس عادة فى شبامم » هو الرض 
الفرنسى ١57‏ . 

ولم یصد بولس الر و تستنتية ولا deal‏ أى إصلاحات جوهرية e‏ 
ولکنه نفخ الحياة فى البابوية ورد ها عظمما ونفوذها : وظل إلى الماية 
واحدا من بابوات الهضة . فقد شجع جهود میکلانجلو وغره من الفنانن 
وأمدهم JUL‏ » وحمل روما البانى الحديدة ۰ وزین الفاتیکان 
ب « الصالا ريحيا » و« الکابیلا باولینا » » وشارك فى حفلات الاستقبال الفخمة ؛ 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته » و استقبل الوسیقین والهرجن 
والمغنيات والراقصات فى بلاطه(6۱ » وحی فى ثمانيناته لم یکن‌سلیل فار نیزی 
هذا لیفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تیشان فى سلسلة من اللوسحات القوية + 
وق jail‏ هذه الوحات ( احفوظة متحف ابل ) يبدو هذا اىر الأعظم : 
الذى سلخ من عمره خسة وسبعن عام ٠‏ متفظاً بقوته » على وجهه 
آعادید حفرنها مشکلات الدولة والامرة + ولکن راسهل ينحن ,بعد 
لزمن . وبعد ثلاث سنوات رمم تيشان لوحة لبولس وابی aot‏ أوثافيو 
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والسندرو 4b yt)‏ هی الأخرى (be‏ كادت Lis‏ عصبره e‏ فالبايا 

الذى ای ON‏ ظهره وثال فيه الأعياء ٠.‏ يبدو فا als,‏ لستجوب 

أوتافيو مستريباً فى أمره . ذلك أن بيبرلومجى ۰ بن بولس + اغتيل عام 

\oty‏ ¿ وق عام ۱9:۸ عرد أوتافيو على asi‏ 3 ودخل 3 اتفاق مع 

أعداء بولس لیجعل بارما ولاية إمبراطورية . وأسل البابا العجوز نفسه 
۰ \ 


للموت ( ۱۵4۹ ) بعد أن هزمه حى أبناؤه . 


وقد أخطأ خليفته فى تسمية نفسه بیولیوس الثالث ( ۱۵۵۰۰ - 6(00 
ذ ۸ يكن فيه شىء من فحولة يوليوس GW‏ ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب ليو العاشر السهلة اطينة » واستمتع 
بالبابوية لى إسراف لطيف : وكأن حركة الإصلاح الروتسانى مانت 
يموت لوثر . فخرج للصید - واحتفظ بندماء البلاط ء و قامر عبالغ 
كيبرة : ورعى مصارعات الثتران . وری لنصب الكرديثالية تابعاً له 
يعبى بنسناسه . وأعطى روما على الحملة oT‏ رشفة aby‏ من وثنية 
البضة سواء فى الأخلاق OM aly‏ وقد كلف فينولا وغره بأن يشيدوا 
له حارج ١‏ البورتا ديل بوبولو » بیتا حميلا « فيللا دی بابا جوليو » (۱۵۵۳) 
جعله مركراً للفنانین والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه نی هدوء 
وفق سیاسات شار ل الحامس , وشكا النقرس فى غير آوانه » فحاول 
علاسده بالصوم . ویدو آن هذا البابا الایقوری مات من الز هد ف 
الطعام ۰۱۱۳۵ وقیل من الانغماس فى اللذات(۱۳) . ي 

وجاء البابا مارتشیللوس الثانى ۰ وکان آقرب إلى القديسيين . فحیاته 
الحلقية بلا لوم c‏ وتقواه عميقة e‏ واختياره لشاغلى الناصب مثالى » 
وجهوده لإصلاح الكنيسة مخلصة » ولكنه مات ف اليوم الثانى والعشرين 


من تقلده منصب البا یو ة o)‏ مابو 0( . 


ols,‏ الكرادلة أرادوا أن يعلنوا على الملا أن معارضة الإصلاح 
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الرو تستنتی قد وصلت إلى البابوية » فقلاوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الكنيسة وصوتبا » وهو الناسك جوفانی بییترو کارافا » 
الذی ی نفسه بولس الرابع (ههه١ ‏ 04( . وكان وقد بلغ التاسعة 
والسبعن ابتاً على آرائه لا حيد عا قبد أتملة » مکرساً نفسه لتنفيذها 
برسوخ ی الارادة وحدة ى العاطفة لا یکادان یناسبان رجلا فى سنه 
کتب السفير الفلورنسی يقول : ( إن البابا رجل قد من حدید » بل إن 
الأحجار الى عشی wae‏ تنفث الشرر ۹۱2 . كان مولده ch‏ بیلیفنتو » 
اذك Je‏ حرارة جنوی ایطالیا ی دمه » وبدت انار دامة اتوقد إن 
مقلتيه الغاثر تتن. وكان فى طبعه فورة ال رکان > ول مرو على معارضته 
سوى السفير الأسبانى تدعمه فرق الدوق WT‏ . وقد کره بولس الرایع أسبا 
yÙ‏ سيطرت على إيطاليا » وکا حلم يوليوس oo‏ وليو العاشر بطرد 
sil‏ نسین > كذلك كان أول آهداف هذا cule‏ النشيط محرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبائية ‏ الامبر اطورية . <b‏ شارل الحامس بأنه 
ملحد مقن yh gO‏ مجنون pee‏ نة » وشخص ١‏ کسیح‌جسداً ورو حاً C0,‏ 
ودمغ الشعب الأسبانى بان حثالة من السامیین COM‏ وأقسم al‏ لن يعرف 
بفيليب واليا على ميلان . وق دسمير ۱۵۵۵ die‏ معاهدة مع هبری GU‏ 
ملك فرنسا وإيركولى الثانى أمير فرارة لطرد حميع القوات الأسبانية أو 
الإمراطورية من إيطاليا > فاذا تم للحلفاء النصر آحذت البابوية سيينا » 
والفرنسيون ميلان » وحكوا نابل بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفردينائد_لقبولهما شروط الرونستات فى أوجربور OMe‏ 

و عهز له من" هذه الهازل الى عکننا ریما > وحن على بعد كاف » فى 
مآمى التاریخ » وجد فیلیب الثانى نفسه فى حرب مع البابوية وهو آشد 
أنصار الكنيسة غرة Lady‏ فأمر الدوق آلفا على مضض Ob‏ يزرحف 
جيش dat‏ على الولایات البابوية . ولم تمض أسابيع حى هزم الدوق 


— ۲۳۷ — 


مجنوده المتمرسين بالقتال ؛ البالغ عددهم ۰ قوات LUI‏ الضعيفة » 
واستولى على الدينة تلو الدينة » ونبب آنانی e‏ واستولى على آوستیا» 
وهدد روما ( نوفير 1885 ) . وبارك بولس معاهدة بين فرثسا والعمائین » 
وا وزير خارجیته » الكردينال كار لو كارافا » إلى سليان القانوی eld‏ نابل 
وصقلیة(۱۹) . وأرسل هری الثانى جيشاً إلى إيطاليا بقوده فرنسوا دوق جیز » 
فاستعاد أوستيا » وهال ابابا » ولكن هزعة الفرنسين فى سان 
كنتان أكرهت جيز على العودة برجاله lay:‏ إلى ld‏ وزحف ألفا 
على أبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً » وودوا لو أن 
حر هم الدیی الطائش كان نزيل قره(۳) » ورأى بولس أن الزید من 
القتال قد يعيد « مهب روما » الرهيب » بل قد حمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنيسة روما . لذلك وقع فى ۱۲ سيتمير ۱۵۵۷ معاهدة صلح مع ألقا e‏ 
الذى عرض شروطا de‏ » واعتذر عن انتصاره › ولم قدم البابا 
الغلوب(۳۱) . وردت ال البابا جميع أراضيه الى سبق الاستيلاء علما » 
ولكن السيادة الأسبانية على LU‏ وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة مناه »> حى أن الامر اء الناخبين هم الذين 
توجوا فردیناند حين تسلم لقب الامبر اطور من شارل اللحامس 
(100A)‏ ۰ ول يسمح GY‏ .مثل LLU‏ بالقيام بأى دور d‏ مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت نباية تتويج البابوات لأباطرة الدولة الرومانية 
القدسة » ومحقق آلحر المطاف انتصار شارلمان فى خلافه مع ليو الثالث . 

والآن وقد تخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من آعباء الحرب e‏ 
فانه فرغ فیا بى له من فترة بابويته للاصلاحات الكنسية والاخلاقية 
الى ذكرناها من قبل . وقد توجها بطرد وزيره الإباحى الكردينال 
كارلو كارافا » ون جاء هذا الطرد guy » Take‏ ابی HAT él‏ 
من روما ؛ وكانا قد شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان Tel‏ 
سبة محاباة الاقرباء الى استشرت فيه قرنا من الزمان . 


— ۳۳۸ — 


۲ - الرقابة Rey‏ التفتيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلغت رقابة الطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى » وأصبحت Re‏ التفتيش ضرباً من الإرهاب 
كادت تبلغ وحشيته فى روما ما بلغته فى آسبانیا . ولعل بولس الرابع 
شعر Ob‏ رقابة الطبوعات وقمع dab hl‏ واجبان لا مندوحة عنهما لككنيسة 
أحع الرأى الروتستتى والكاثوليكى على أن مؤسسها هو ابن الله . لأنه 
إذا كانت الكنيسة من الله » فخصومها إذن لا بد لاء لاشيطان » والدرب 
الدائمة على هولاء الشياطين الترام دیی قبل اله مهان . 

والرقابة قدعة قدم الكئيسة نفسها تقريباً . فالسیحیون فى أفسس 
أحرقوا فى عصر الرسل كتباً فى «فنون غريبة» قيل إن Kes‏ بلغت 
وه قطعة من الفضة )8( > وحرم مجمع (lor) er‏ تداول 
« امال بولس CDG‏ غر القانونية . وق dake ola‏ آمر البابوات حرق 
التلمود أو غيره من كتب الود . وحظرت “ترجمة ويكليف وما تلاها 
من Gla dl‏ الروتستنتية لاسکتاب المقدس لاحتواما مقدمات وهوامش 
وتصحيحات TEN‏ للکائو ASS‏ وزاد gl pel‏ الطباعة من حرص الکناسة 
على ألا تفسد أبناءها التعاايم الباطلة . فأمر جيم اللاتيران الخامس ( ٠١١۱۹‏ ) 
بألا تطبع بعده كتب دون أن تفحصها الكنرسة وتوافق ple‏ . وأصدرت 
السلطات اازمنية بيانات محظورامها من المطبوعات غير المرخصة : مجلس 
شیوخ البندقية ق۱۵۰۸ ۰ ومجاس نواب فورمز وهراسم شارل اللحامس 
وفرنسوا الأول فی ۱۵۲۱ e‏ وبرلان باریس فى ۱۵4۲ . وی ۱94۳ 
وسح شارل الرقابة الکنسية على ااطبو فاك وق أدريكا الاسپانية , 
وق عام ١544‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالکتب المحرمة » 
ونشرت Re‏ التفتيش أول قائمة إيطالية فى عام ۱۵4۵ . 
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وی عام ۱۵۵۹ نشر بولس الرابع أول فهرس بابوى بالكتبه 
احظورة . وقد ورد فيه تمان وأربعون طبعة مهرطقة الكتاب المقدس > 
وأوقع الحرم على واحد وستن طابعاً COT AU s‏ وقد فرض على كل 
ٹولکی الامتناع عن قراءة آی کتاب نشر منذ سئة ١6١9‏ دون أن حمل 
اسجی الوّلف والطابع ومكان النشر ونارمه > و حرمت قراءة أى کتاب بعد 
ذلك ۸ محصل على إذن کنسی “imprimatur”‏ بطبعه .وشکا باعة الکتب 
وطلاب العام من أن هذه الاجراءات معطلة لحم أو قاضية علهم » ولکن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت CNT‏ الكتب فى روما وبولونيا 
ونابل وميلان وفلورنسه والبندقية ٠١,٠٠١‏ ف البندقية فى يوم واحد(*" . 
وبعد موت بولس انتقد نفر من قادة الكنيسة إجراءاته لما فما من مغالاة 
فى العنف وعدم التييز » ورفض ممع ترنت فهرسه » وأصدر تحرعاً 
آکتر تنظیماً » هو ١‏ الفهرس الثلاثى » (1554 ) . وشكلت dh‏ خحاصة 
للفهرس فى ۱۵۷۱ لمراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسير الحكم على آثر هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وكان 
Tale Lal,‏ » ومعارضاً لاو کلر وس » أن الفهرس ١‏ هو أبدع س ركش ف إلى 
الآن . . . لفرض البلاهة عل (lll‏ . ولعله شارك فى احداث اضمدلال 
إيطاليا الفکری بعد عام ۰ واضمحلال أسبانيا بعد عام ۰۱۷۰۰ 
ولكن العرامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الجر » كما 
يقول أقوى مور خ إنجليزى له > عاش فى الدول الكاثوليكية Tt‏ ما عاش 
فى الدول الروتسئئتية » وتببن حى عام ۰ أن الحكم الطلق للکتب 
المقدسة الذى فر ضه اللاهوتيون الر و تستنت أشد إيذاء للبحث والتفكير 
الستقلن من فهارس الكنيسة ومحكة تفتیشها(۳۳). أي كان الأمر فان الحركة 
الانسانية ذبلت » ف الدول الكاثوليكية والروتستنتية على السواء . وحف 
التأكيد على الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليونائية وبة الآداب 


e 


الوثنية » وری اللاهوتيون النتصرون الإنسانين الایطالیین ( وهم بعض 
العذر نی هذا ) بأنهم كفرة متغطرسون فاسقون . 

ونفذت الرقابة على الكتب فى تراخ حى وكلها بولس الرابع إلى 
URE‏ التفتيش (۵هه۱) . وكانت هذه الوستة Sh‏ أنشئت أولا عام 
۷۰ قد انتكست سلطا وسمعتها نتيجة لتساهل بابوات الهضة . ولكن 
go‏ أخفقت oT‏ محاولة للمصالحة مع اللروتستنت ف راتسبون » وظهرت 
التعالم الروتستنتية فى إيطاليا ذاتها » حى بين رجال االإكلروس › 
.وخيف أن تتحول مدن بأسرها مثل لوكا ومودينا إلى الب و تستنتبة OM‏ اشتر ك 
الکردینا ل جوفانن کارافا ؛ واجنائیوس لويولا » وشارل الان ق 
الإلحاح على Re dole]‏ التفتیش . وآذعن بولس الثالث ( ۱58۲ ۰ 
وعين كارافا وخسة كرادلة آحرین لا i‏ تنظم المواسسة e‏ وخول هم 
سلطة تفویص كاسيين خحاصین ۳ آرجاء العا لم السیحی > وشرع كارافا 
فى التتفید بما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا للمحکة وجمنا ٠‏ ووضع 
هذه القواعد لمرءوسيه : 
١‏ حين يكون الإيمان موضع شك يجب ألا يكون هناك أى تأجيل e‏ 

ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
؟ يجب ألا یکون هناك أى اعتبار لأى آمر أو حير مهما علا منصبه . 
م الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولئك الذين محاولون الاحماء 

ish‏ حاكم . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعرف 

. كاملا‎ Lil fel 
إنسان من قدره بابداء التسامح نحو الهرطقن أي كان‎ be جب ألا‎ E 

نوعهم » ولحو الکالفنبین على ON at‏ 

فأما بولس الثالث ومارتشیللوس الثانى فقد قيدا حماسة کارافا » واحتفظا 
Gt‏ العفو عند الاستثناف . وأما يوليوس الثالث فکان آوهن من أن 
يتدحل فى عمل WIS‏ » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقين فى روما . 


SANE 
كاهن کائولیکی‎ CEIR التفتيش الحديدة‎ Ke وق عام ۰ أمرت‎ 
لا يعظ ضد الروتستنتية . فلما ارتتى كارافا نفسه عرش البابوية باسم‎ 
بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقتها . «واکنسبت‎ 
بفضل صرامته الخارقة سمعة واسعة : نحيث لم يكن هناك كرمى‎ ARAL 
» قضاء آخخر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً‎ 
التفتيش‎ Re ووسع اختصاص‎ . E ply على حد قول الکردینال سير‎ 
» جى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) : واللواط‎ 
والزواج المتعدد » وهتك العرض » والقوادة ۰ وانتهاك نظم الكنيسة فى‎ 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا نمث للهرطقة بسبب . ونحن نسوق‎ 

: عظم‎ SISE هذه الفقرة من كلام مرخ‎ Lal 

« كان البابا العجول السريع التصديق يعر آذناً صاغية لكل اهام 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال RE‏ التفتيش الذين wd‏ 
البابا عن حضهم يشمون المرطقة فى حالات BAS‏ ما كان المراقب افادی 
الحذر ليكشف فا TT‏ لحرطقة . . . وحرض الحاسدون والفرون على 
بذل الحهد فى تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا TE‏ راسخة 
للكنيسة ضد المبتدعين » وعلى تلفيق لهم المرطقة شم ia‏ ونك pe‏ 
إزهاب فعلى ملا روما كلها ٩, SY‏ . 

وق قمة هذا العنف (۳۱ )١9610 yu‏ أمر بولس بالقبض على 
الکر دینال Bb gp‏ مورولی » أسقف مودينا : وى ١4‏ يونيو أمر الك ردينال 
بول ob‏ يتخلى عن سلطة الممثل البابوی ف VE)‏ وحضر إلى روما 
ليواجه محا کته بهمة ab Al‏ . وقال البابا إن جمع الكرادلة نفسه سرت 
a)‏ دعوى dab Al‏ . أما بولى فقد بسطت عليه SUN‏ مارى kala‏ ومنعت 
تسلم الاستدعاء البابوى له . وأما مورونی فقد الهم بأنه وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة التریر بالا عان »> وبانه “باون مع المهرطقين الداخلين فى 

(15) 
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' نطاق سلطته » ah,‏ كان صديقاً لبولى » وفتوريا كولونا » وفلامیزو » 


وضرهم من الشخصيات الحطرة » وبعد أن قضى ثمانية عشر یوماً سجیناً 
فى قلعة سانت أنجيلو أصدر قضاة التفتيش حکهم ببراءته » وأمروا 
بالافراج عنه » ولكنه ألى أن يرح زنزانته حى يقر بولس براءته . 
ولكن بولس رفض » فظل مورونی he‏ > أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على Ke‏ التفتيش غرضها عوته » «ولکننا أحرقنا 
أخاه شيزارى ف الميدان المواجه لكنيسة الیترفا ۲۳۳۸ ۰ كا قال بولس + 
وراح الحر الحنون يطارد أقرباءه هو بشهات الرطقة فى عناد لا يعرف 
التحيز. قال « لو أن أنى ذاته كان مهرطقاًمحمعت الحطب لحرقه ٩۴۲‏ . 

كان بولس لسن الحظ بشرا al‏ الموت » gat‏ لابه . بعد 
أربع سنوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمت شلاطا الجماهير تمثاله » وجرته فى الشوارع » ثم أغرقته 
فی نهر تيبر » وأحرقت مبالى Re‏ التفتيش » وأطلقت سناهء‌ها » وأتافت 
Oat,‏ . ولعلالبابا كان يرد على هذا بأنه ما كان فى استطاعة رجل أن 
يصلح أخلاق روما ومفاسد الکنسة إلا إذا آوی صرامته وشجاعته (x‏ 
لا هوادة فهما » وأله وفق فى هله المغامرة بيا أخفق أسلافه . ومن أسيف 
أنه فى اوه إصلاح الکنيسة تذكر توركويمادا ونسى المسبح . 

وتنفس غر ب آوربا كله الصعداء حين اختار مجمع الكرادلة سنة 
۹ جوفانى AT‏ دی مديتشى حيرا أعظم باسم البابا پیوس الرابع . 
لم يكن ملیونر؟ مديتشيا » بل ابن جاب للضرائب ميلانى » اشتغل 
بااماة لیکسب قوته » وظفر باعجاب بولس الثالث وثقته 6 فسن 
کردینالا + واشتبر بالکاء والیل ال dat‏ الر ۰ فلما Gl‏ عرش 
البابوية ابتعد عن الحرب ووبخ أولئك الذين کانوا يشيرون بالسیاسات 
العدوائية » وم يقض على Re‏ التفتيش ۰ ولكنه أشعر wel Vlas‏ 


۷ ب 


« پسرونه أكثر لو یاشروا علهم بلطف السادة الهذبن لا BAS‏ الرهبان»۳۳۳. 
وأراد اغتياله متعصب حسبه مفرطاً فى اللعن » ولكنه شل رهبة” حن 
مر به البابا هادا جردا من أسباب الدفاع . وقد يرهن على ما آونی ص 
روح الصالة إذ سمح لأساقفة آلانیا الكاثوليك عناولة سر القربان SAY‏ 
والحمر كلبهما. وأعاد عقد مجمعترتت » وقاده إلى خاتمة اتسمت بالنظام » 
ثم فارق الحياة عام ۱۵۹۵ بعد رياسة دعت G‏ هدوء حركة المعارضة 
للإصلاح الر و تستنى ١‏ 


(WW — loko) مجمع ترتت‎ -۳ 

قبل أن ch‏ لوثر بزمن طويل ارتفعت مثات الاصوات مطالبة بعقد 

مجمع يصلح الكنيسة . وطالب لوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمع 
عام حر » وطالب شارل الخامس بعقد مجمع کهذا بأمل نفض يده 
من المشكلة الروتستنتية » ورما بأمل تأديب البابا کلمنت السابع > 
واستطاع ذلك البابا الذى أمبكته اام الشکررة أن مد BL‏ عذر 
لتأجيل مثل هذا المجمع حى يصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذكر ما حدث 
للسلطة البابوية فى مجمعى کونستانس وبازل » وما كان ليسمح لاساقفة 
معادين له » أو لندونی الإمبراطور » بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع pag‏ أن پنقذ الموقف ؟ ألم يرفض 
لوثر الاعتراف باجام ها رفض الاعتراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
الروتستنت فى مجمع وسمح هم نحرية الكلام فان التزاع الذى سيسفر 
عنه هذا القبول سیوسم الانشقاق ويزيده مرارة ویزعج آوربا بأسرها ؛ 
ولو حيل بيهم وبينه لاثاروا غضب الرد والعصیان . وأراد شارل أن 
يعقد احمع على أرض ألانية » ولكن فرنسوا GI‏ الماح للإكليروس 
الفر نسى حضور اجماع خحاضع لسيادة الإمير اطور . يضاف إلى هذا 
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رغبة فرنسوا فى الإبقاء على النبران الروتستنتية مشتعلة فى الوخرة 
الامر اطورية . لقد كان المؤقف تلطا أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته كل مخاوف کلمنت ؛ ولكنه كان 
أشجع منه . فى عام ١65‏ أصدر دعوة aad‏ عام مجتمع فى مانتوا 
فى ۲۳ gh‏ ۱۵۳۷ ۰ ودعا اللروتستنت لحضوره . وافترض أن ot‏ 
الأطراف الى ستحضره ستقبل النتائج الى مخلص إلما احمع + ولکن 
ما كان للبروتستنت وهم أقلية فى مؤتمر کهذا أن بقبلوا مثل هذا الالتزام . 
وأشار لوثر بعدم الحضور » ورد مؤتمر البروتستنت النعقد فى شمالکالدین 
دعوة البايا دون أن يفتحها . وواصل الإمبراطور إصراره على عقد المجمع 
فى أرض ألانية » وكانت حجته أنه لو عتد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطاليين ولأصبح لعبة فى ید ابابا . وبعد الکشر من المفاوضات 
والتأجيلات Gly‏ بولس على عقد احمم فى'ترنت » وكانت تقع فى أرض 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الابطالین على سکانها . 
ودعى احمم للالعقاد فا فى أول نوفير ۱۵4۷ . 

ولكن ملك فرنسا رفض أن يلعب دوره . وأى نشر دعوة البابا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكليروس الفرنسی 
محاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتح المجمع لم يكن 
حاضراً سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل برلس الاجناع Tee‏ 
حی يسمح شارل وفرنسوا بانعقاد احمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
کریی قد أزاح العقبات من الطريق » ودعا بولس إلى عودة العقاد 
احمع VE d‏ مارس ۱۵4۵ . ولكن تجدد اللحطر على الإمراطور من 
intl‏ أكرهه ثانية على مصالحة لبروتستنت ۰ فطلب تاجیل انحمع مرة 
أخرى » وم يبدأ costly‏ المسكونى التاسع pte‏ للكنيسة السيحية » دوراته 
النشيطة إلا فى ۱۳ ديسمير ۱۵4۵ . 
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ولكن حى هذه البداية لم حالفها التوفيق » ول تبلغ قط مبلغ y‏ نصف 
العمل » . ذلك أن البابا الذى قارب الثانين ظل فى روما » يرأس المجمع 
«غيابياً) » ولكنه ندب عنه ثلاثة كرادلة عثلونه : ديل مونتى » وتشرفيى » 
ویو . وکان قوام gall‏ کردینال ترنت مادروزو » وأربعة روساء 
أساقفة » وعشرين ut‏ > وخسة من قادة الطرق الديرية » وبعض 
روسام الا دیار » وبضعة لاهوتين : ول يكن ى وسعالمجمع حى ذلك 
uh‏ الزعم al,‏ « مسکونی  »‏ ای OV Me‏ وبا كان حق التصویت 
فى مجمعى کونستانس وبازل متاحاً للفساوسة » والامراء » وبع ضالعلمانيين c‏ 
كا كان Ble‏ للأساقفة » وکان Co pall‏ باحموعات القومية . فان مدا 
الحق قصر هنا على الكرادلة والأساقفة والقواد ورساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة الایطالین - وأكارهم مدين 
لباپوية أو موال ها لأسباب أخرى — سيطروا على احمع بأغلبيتهم العددية . 
وحضّرت اللجان الحتمعة فى روما باشراف ابابا السال الى لا عکن 
عرض غيرها CELA‏ . وقد لاحظ مندوب فرنتی أنه ما دام المجمع 
يزعم at‏ يعمل بارشاد الروح القدس ۰ فان الأقنوم الثالث كان Gh‏ 
إلى ترنت بانتظام ى حقيبة الريد القادمة من روما . 


ودارت أولى الناقشات حول الإجراءات : أمن الواجب البدء يتعريف 
الإعان ثم البحث فى الإصلاحات » أم العكس ؟ فأما البابا وموؤيدوه 
الایطالیون فأرادوا البدء بتعريف للعقائد . وأما الامراطور ومویدوه 
فأرادوا البدء بالإصلاح » أملا من شارل فى هدثة المرونستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مزيد من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار UY‏ 
والأسبان أن تقلل الاصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة واشامع . 
وقد آمکن الوصول إلى حل وسط » فاتفق et‏ أن تحضر لحان متزامئة 
القرارات حول العقيدة والاصلاح » وتعرض هذه القرارات على احمع 
پالتناوب . ۱ 
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وق ١555 ple‏ أوفد پولس Gell‏ من السوعين هما لاینیز وسالمرون 
ليساعدا مندوبيه فى الشئون اللاهوتية وی الدفاع عن البابا + ثم انضم 
إلهما بیتر كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبث تفقه اليسوعيين الذی 
على سلامة العقيدة اهمع إلى إعلان الحرب على أفكار الإصلاح البروتستتى 
بدلا من امّاس التوفيق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فما يبدو أن أى 
تنازلات للرروتستنت لن ترأب الصدع ؛ وأن الملل الروتستنتية تعددت 
وتنوعت محبث لا عکن لأى حل وسط أن يرضى بعضما دون أن يغضب 
البعض oly > NI‏ أى تخیر جوهرى ف العقائد التقليدية من شأنه أن 
یضعت بنیان الكائوليكية العقاندی واستقرارها كله + وأن السماح 
للعلمانیین بالسلطات الکهنوتية سیقوض السلطة الأدبية الکهنوت والکنزسة» 
oly‏ هذه السلطة لا ce‏ عنها للنظام الاجاعی ؛ وآن لاهوتاً برتکز بصراحة 
على الإعان سيحبط نه eel‏ لاهواء التشکر الفردى . وبناء عليه 
فان دورة احمع الرابعة ( أبريل ٠٠٤١‏ ) أكدت من جديد كل فقرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا متساوباً لتقليد الكنيسة وللكتاب 
القدس » وأعطت الكنيسة الق دون غبرها لى شرح الكتاب وتفسيره » 
وأعلنت أن ترحمة pyar‏ اللاتينية هی el‏ والنص البائيان للکتاب + 
ونقرر أن القديس توما الأكويى هو الشارح العمدة للاهوت النقى من 
الشوائب 6 ورفع کتابه « خلاصة اللاهوت » إلى y clu‏ يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسم OOH yt‏ وهكذا نرى أن الكاوليكية بو صفها 
te‏ ذا سلطان معصوم We oly‏ من جمع ترنت ؛ وتبلورت de‏ 
استجابة عليدة لذلك التحدی الذى واجهبا به pl‏ و RELS‏ ¢ والعقلانية t‏ 
والرأى الفردى . وانپی بذلك « اتفاق الحنتلمان) بن كتيسة Lal‏ 


والطبقات المفكرة . 


هيئة 
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ولكن إذا كان الاعان Lye‏ إلى هذا الحد . فهل كان tals Lal‏ 
فى ذاته لاستحقاق الحلاص 51 زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت فى الدورة 
Euel]‏ ( يونيو ١1545‏ ) مناقشات عنيفة حول هذه النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية آخر وانترع مها حفنه من الشعر الأبيض »© ولا سمع 
aÑ‏ طور ا وقع أرسل tdl‏ يقول إنه إن لم مهدأ فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة ق مر آديج لہدیء ثائر CO‏ ودافع رجینالد بولى عن رأى 
قريب قربا خطراً من رای لوثر + حتی آن الکردینال كارافا (الذى 
أصبح بولس الرابع فيا بعد ) دمغه بالرطقة » وانسحب بولى من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور EP antl‏ . ودافع 
الكردينال سریباندو عن الصيغة Lad ll‏ الى عر ضا فى رانسبون الكردينال 
کنئونتار بی ا قد مات ؛ ولكن لابنيز أقنع ol gt!‏ پشدد على 
أهمية الأعمال الصاحة و حرية الارادة » معارضاً بذاك لوثر معارضة کاملة . 

Ul‏ إجراءات الاصلاح الکسی فکانت Se‏ أقل نشاطاً من 
تعریفات العقيدة . كان أسقف کاتدرائية القديس مرقس قد افتتح 
دورة ” ینایر ١545‏ برسمه صورة قاتمة للفساد الذی استشری فى العالم e‏ 
والذی لن بفوقه فى wb‏ فساد الأجيال القادمة إطلاقاً » وقد lje‏ هذا 
الفساد « إلى شر الرعاة دون سواه » . وقال إن هرطقة لوثر سبما الرئيسى 
خطايا الا كلروس ۰ وان اصلاح الا کلیروس خبر سبيل لقمع هذا 
ار Ps‏ ولكن الإصلاح الحوهرى الرحيد نی تحقق فى هذه الدورات الأولى 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح gtl‏ على البابا أن Jay‏ إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
تثرك شئون الإصلاح للبابوية » فلما أصر الإمبراطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشات الإصلاح فى المع + أمر البابا مندوبيه Ob‏ یقترحوا Jë‏ 


— ۲۷۵۸ — 

المجمع إلى بولونيا ‏ الى تسمح لروما بأن تشرف على أعمال gal‏ إشرافاً 
أسرع EV‏ واقعة فى الولايات البابوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون » 
أما الأساقفة الإسبان والإمراطوريون فاحتجوا » وظهر فى ترنت طاعون 
غير ذى بال فى الوقت الناسب فقضی على أحد الأساقفة » وانتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
الاعتراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد مجمع منفصل ق ألانيا . وبعد 
cule‏ من الحدل والناورة gas‏ بولس dhes‏ مجمع پولونیا ( سبتمير 
۹ ) . 

وخف توتر الموقف عوت بولس . ووصل يوليوس اثالث إلى 
تفاهم مع el‏ اطور rae‏ احمم للانعقاد مرة أخرى فى ترنت فى 
yh‏ ۱۵۵۱ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن تأیید ot‏ إجراء من شأنه 
احتزال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الادلاء 
eal gil‏ . ولكن هترى الثانى ملك فرنسا رفض الاعتراف باحمع AY‏ 
كره هذا التقارب بين البابا والامراطور . فلما اجتمع كان ade‏ الحاضرين 
wie‏ فاضطر إلى تأجيل اججاعاته . ثم عاد إلى الاجهاع نی أول سبتمير 
محضور ILE‏ من رؤساء الأساقفة » وستة وثلاثين أسقفاً » وثلاثة رؤسا 
أديار . وخسة قادة » apley‏ و أربعين Gay‏ . ويواكم الثایی نالحب 
براندنبورج » وسفراء عثلون شارل وفردیناند , 

oust,‏ الدورة Wil‏ عشرة لامجمع ( أکتوبر ۰۱ من جدید 
عقيدة التحول الكالوليكية » فالكاهن بتقديسه g‏ واللحمر فى سر 
القربان Lede‏ فعلا إلى جسد السیح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاستاع إلى اثر و تستنت نت ؛ ولكن شارل pel‏ على هذا . واشتار دوق 
فور ترج » وموریس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوی UUT‏ اختار 
هؤلاء أعضاء و فد بروتستتى » ووضع ملانکتون بياناً بالعقيدة اللوثرية لرفعه . 
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إلى احمع : و ضمن شارل للمندوبين سلامة المرور E‏ ولکهم إذ تذ کروا 
کونستانس وهس طبوا Bee Lal‏ بسلامة الرور من احمع ذاته . 
وبعد نقاش طويل منحهم المجمع الضمان . ولکن راهباً دومنيكياً ذکر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » آلقاها فى ذات الكاتدرائية الى انعقدت. 
فا دورات المجمع » أن زوان المهرطقن قد عهلون إلى أجل » ولکن 
لا بد ی النهاية من حرقهم(4۳ . 

وى ۱4 يناير ۱۵۵۲ أل المندوبون الروتستنت كلمنهم فى احمم : 
فاقتر حوا تأ کید الراسم البى أصدرها مجمعا کونستانس وبازل بشأن ويل 
محامع ساطاناً أعلى على البابوات oly ٠‏ نحل أعضاء padl‏ الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن حيع القرارات الى وصل الما 
امع حى ذلك التاريخ تعب إلغاؤ ها « aly‏ يجب أن بعيد cat‏ موسع 
عثل فيه الروتستنت تمثيلا كافياً مناقشة الوضوعات من جدید(*6 . ومنع 
يوليوس اثالث حث هذه القترحات . وقرر msl‏ تأجیل البت فها إلى 
٩‏ مارس » وهو التاریخ الذئ يتوقع فيه وصول مزید من المندوبين 
الر وستنت . 

وی أثناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات حربية على 
نحو غير متوقع . فى ينابر ۱۵۵۲ وقع ملك فرنسا حلفاً مع الروتستنت 
OY‏ » وق مارس زحف موريس أمر سکسونیا على إنزيروك » وفر 
شارل » وما كان AY‏ قوة أن عنم موريس إن شاء من الاستیلاء على 
ترنت والإطاحة باحمع . واختى الأساقفة واحداً بعد الآحر » وى ۲۸ 
أبريل عطل المجمع رسيا . ونزل فردیناند عقتضی معاهدة باساو ( ۲ 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لابروتستنت المنتصرين حربياً » فلم يعد 
امجمع ممم ف شىء بعد هذا , 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع atl‏ يسبت خلال 
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دمث الق » راودته‎ Bed رياسته . فلما جاء البابا پیوس الرابع » وكان‎ 
فكرة مؤداها أن منح سر القربان بالحبز واللحمر قد مهدیء الرو نستنت‎ 
كنا هدا البوهيميين من قبل . فطلب إلى المع أن ینعقد من جديد فى‎ 
ودعا إليه جميع الأمراء المسيحيين سواء‎ ۰ ١65١ ترنت فى 5 أبريل‎ 
الكاثوايك أو الروتستنت . وقد جلب المندوبون الفرنسيون إلى هذه‎ 
BL رديبة بالاصلاحات الى ينشدوما : القداس‎ ist الدورة الجديدة‎ 
وإخضام‎ e وزواج القسس‎ e bls القومية ۰ واللتناول بالخبر‎ 
ويبدو‎ » CEM gli البابوية للمجامع العامة : وإنباء نظام الاعفاءات‎ 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان ى تلك اللحظة شبه هیجونونی . وأيد‎ 
إمير اطوراً > وأضاف أن‎ OV فردیناند الأول هذه القترحات > وكان‎ 
e » يتواضع 5 و خضع او صلاح شخصه ودولته وإدارته‎ ol بحب‎ LUI « 
من السخافات . وأما الادپار فينبغى‎ ga أما أساطير القديسن فينبغى أن‎ 
وأنذر‎ . ٩۳» إصلاحها حى « لا تعود ثروتما الطائلة تنفق عثل هذا السفه‎ 
الوقت بالحطر على پیوس : وترقب مندوبوه افتتاح الدورة ف شىء‎ 
. من الذعر‎ 

وبعد تأجیلات كان دافعها الروية أو الاسئر انيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة لمجمع فى ۲۸ بناير ۱۵۹۲ : نحضور خسة كرادلة » 
وثلائة بطارقة ‏ وأحد pte‏ رئيس أساقفة . وتسعين أسقفاً » وأربعة 
قادق : shal slaty de shy‏ , و تلف المثلین العلمانیین للامراء الکائو ليك . 
واستجابة لطلب من فردیناند عرض Oke‏ بسلامة المرور CY‏ مندوب 
بروتسانتی قد يرغب فى الحضور . ولكن أحداً م حضر . وتزعم رئيس 
أساقفة غرناطة وشارل كرديئال اللورين حركة ترى إلى الحد من امتيازات 
البابا ۰ فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون pple‏ عن طريقه بل ب «الحق 
AY‏ » الباشر : وردد اسف سقو dy‏ هرطقة من هرطقات لوثر c‏ 
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إذ أنكر أنه كان للبابا سيادة على غيره من الأساقفة فى OOS a‏ 
على أن هذا المّرد الأسقی أطفاته ابر اعة الرلانية الى أبداها مندوبو البابا : 
وولاء الأساقفة الإيطالين والبولندبين للابا » وبعض OMA‏ البابوية 
الى وجهت Gi J‏ الناسب إلى کردینال اللورين . واننبی الامر بتوسيع 
ساعلة UUI‏ لا v le adh‏ واشترط على كل اسف أن يقي من الطاعة 
الكاماة aia ‘ely . ULM‏ فردیناند بوعده بأن اليايا ael‏ 2 ديام 
ob me‏ يعطى القر بان بابر وال حمر کام‌ما . 

أما وقد فرغ المجمع من أهم نزاع واجهه . فقد انى بسرعة من 
أعاله الباقية . فحرم زواج الا کلروس 6 وقرر توقيع عقوبات صارمة 
على تسری القساوسة + وشرع الکشر من الاصلاحات shal‏ ة لاموض 
det‏ رجال الا کار وس ونظامهم . وفرر إنشاء کلیات لاهوتية يدرب 
فما الراغبون فى القسوسية على عادات التقشف والتقوی . أما ساطات 
الإدارة البابوية فقد اعترات . ووضعت قواعد لإصلاح Gell‏ والفن 
الكاسيين ٠‏ وتقرر تغطية صور العرايا ما بيك ى للم إثارمها للخيال الحسی . 
وو ضح الفارق بن عبادة الصور وعبادة الأشخاص الذین عنلهم الصور . 
وتأيد استعمال الصو ر الدينية بالعی GW‏ . أما الطهر والعفرانات والاوسل 
إلى القدیسن فقا دوفع عنها وأعيد تعريفها . وهنا اعترف المع فى صراحة 
بالمناسد الى انبعشت عن شررها نار الغرد الاوثرى . وقد نص احد 
القر ارات على ما يأل 

« إن امم بقرر بصدد منح الغفرانات , . . أله جب القضاء كاية 
على كل كسب lel‏ متصل ما : باعتباره مصدراً اساد عزن بين 
الشعب المسيحى + أما عن غير ذلك من ضروب الخال والفوضی الناحة 
عن BLL‏ أو Juhl‏ أو es‏ بالقدسات أو أى سبب TST‏ ما كان 
ب hè‏ أن هذه YLS‏ لا عکن القضاء علما بالتحرعات اللحاصة نظراً إلى 
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انتشار الفساد على نطاق واسع » فان gdl‏ يلقى على عاتق كل أسقف 
واجب التعرف على ما يوجد لى أسقفيته من مفاسد . وعرضها على 
المجمع الاقلیمی التالى » وإبلاغها إلى ابر الأعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة A SS‏ . 

وأحع البابا والإمراطور على أن احمم قد بلغ الاك ناية نفعه . 
وق ٤‏ ديسمير ۱۵۲۳ فض نهبائياً وسط ابناج المندوبين المرهقن . بعد 
ان هر اک ار ون Osi‏ ب , 

لقد Cad‏ معارضة الاصلاح الروستتی نى أهدافها الأساسية : 
عصيح أن الرجال — سواء نى الأقطار الكائوليكية أو الروتستنتية — 
ظلوا یکذبون ویسرقون » يغوون العذاری وییعون الوظائف . يقتلون 
ویشنون OM I‏ . ولکن أغلاق الا کلبروس مدنت » وروضت اة 
الجاععة ای اندفعت فما إيطالية اليضة فتکیفت تکیفاً Wye‏ وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة کری فى روما والبندقية أيام البضة 
gol‏ الآن رأسه » وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو نشرها جر مة كبيرة فى إيطاليا . وهكذا شنق نبکولو 
فرانکو » سکرتر أريتينو وعدوه » بأمر من البابا بيوس اللحامس عقاباً 
على تأليفه كتاب Priapeia‏ )© . آما أثر القيود الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن مؤذياً أذى مطلفاً لا حلاف عليه ؛ مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مکانه المغمور ؛ كذلك إذا نظرنا من 
زاوية أدبية خالصة WE‏ لا يجد تاسو » وجواریی » وجولدونى » مبطون 
bya‏ عنيفآ عن مرتبة بوياردو » وأريوستو » ومکافیللی المسرحى : 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء « الرجعية الكاثوليكية A‏ 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية البضة انطنأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابباج الذى أتاهن من حرینین السابقة 
لحركة الإصلاح الروتستنى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 
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البيورتانية نتيجة لقيام أخلاقية AG‏ واعية . وانتعشت الديرية . وكانت 
خسارة للنوع SUSY‏ . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام البضة » 
وكانت مأساة أن تعاد محكمة التفتيش فى إيطاليا وغرها من البلاد فى الوقت 
الذى أخذ العلم ينبثق فيه حطماً قشرته الوسيطة . وضحت الكئيسة عن 
عمد بالطبقات المفكرة فى سبيل الا کرية المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إعاما المعرى . 

كانت الإصلاحات LS‏ حقيقية وداعة . وإذ كانت الملكية 
البابوية قد رفع مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامع » 
فان هذا كان يساير روح العصر »> حين كانت الارستقراطيات فى کل 
بلد . عدا ألمانيا : تفقد سلطانها ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات OV‏ 
أرق من الأساقفة Lae‏ » وأمكن تنفيذ النظام الذی تطلبه الاصلاح 
الکنسی على يد ساطة مركزة حرا من سلطة مقسمة » وأنهى البابوات 
عاباتهم لأقر باهم . وشفوا الإدارة البابوية من تسويفاتما الباهظة المن 
ورشوما المفضوحة . وأصبحت إدارة الکنيسة بشبادة من فحصوا هذا 
الامر من غير الكاثوليك ES ye‏ للكفاية والنزاهة(!*» . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراف المظلمة (۱64۷) وجعل إجبارياً CANE)‏ »2 ولم 
يعد القسيس عرضة ane OY‏ حال بعض المعترفات . أما باعة صکوله 
الغفران الحائلون فقد اختفوا : وأما الصكوك فقد خصصت فى معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعمال الر لا للترعات الالية » وبدلا من أن 
يتقهقر رجال الإكلدروس الكاثوليك أمام زحف الروتسنت أو الفكر 
الحر . انطلقوا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح اليسوعيين : تلك الروح الوائقة » الامجابية : النشيطة » المدربة على 
النظام » هی روخ الكنيسة الحاهدة . 

لقد كان شفاء الكنيسة فى حلته slid‏ مذهلا »> وثمرة من آروع 
العرات الى جادت ما حركة الإصلاح الروتستنى . 
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ڪل tals‏ 
اليضة ء والإصلاح الر وتستنى . والتنوير 


إن الم‌ضة والإصلاح الر 5 gis‏ ا يابوعا التاريخ الحديث» والمصدران 
المتنافسان للتجديد اشکری والحاتى الذى طرأ على الحياة BALI‏ . وقد 
ينقسم الناس حسب ميوهم وانتسامم هنا » حسب ديم الواعى الذى 
يدينون به Lan‏ أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفانهم بصنيع الإصلاح الروتستنتی الذى شحذ الإيمان الدیی 
والس all‏ . والحلاف بان إرزمس ولوثر متصل . وسوف يتصل e‏ 
oÑ‏ الحقيقة الى قد يصل إلا الناس نى هذه الأمور الکبرة هى غرة 
الجمع بين الأضداد » وستشعر هذه الحقيقة Els‏ بأبوتها الز دوجة . 

و كن القول إن اللحلاف من بعض النواحى سلالى وجغرای »> حلاف 
بين اللاتين والتيوتون » بين الحنوب god‏ الطلق والشمال الحلد fall‏ > 
بن شعوب هزمت على يد روما وتلقت مہا الثراث الکلاسیکی » وشعوب 
قاومت روما — وبعضها هزم روما وأحبت جذورها وأرضها FST‏ 
كشراً من اليونان جالبى المواهب أو الرومان bole‏ القوائن . لقد قسمت 
إيعلاليا وألانيا فيا Lay‏ تشكيل النفس الحديثة : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفلسفة والفنون الكلاسيكية » وألمانيا بالرجوع SYS]‏ والشعائر المسيحية 
الأولى . وكانت إيطاليا على وشك النجاح d‏ اوها الثانية لغزو GU‏ 
— بالعشور والذهب الإنسانى هذه الرة + ولكن ألانيا قاومت ثائية e‏ 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإنسانين . وأنكرت حرکة الإصلاح 
الر و تستنی da,‏ واهیامها بالشئون والباهج الدنيوية » وعادت إلى تلك 
الناحية روهی ناحية واحدة فقط ! ) من تواحى العدور اوسطی الى 
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للدموع » ودعت اللخطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو البضة 
الذين قرآوا مکیافللی وآریتینو ۱ فقد رأوا ی هذا انتكاساً إلى العصور 
الوسطی » وعوداً إلى عصر الاعان فى مرحلة الراهقة الناضلة gl‏ 
ما عصر العقل . وقد ابتسم الإيطالى الذى استمع إلى يومبوناترى » 57 
نحت حكم بابوات Lach‏ اهن cll‏ حن وجد لوثر وكالفن وهتری 
الثامن محتفظون بكل العقائد الحارقة الى اتسم ا الإعان الوسيط — 
کتاب مقدس من إملاء الله » وإله مثلث الأقانى : وإعان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خلقت بأمر AL‏ » وخطيئة ا 3 > وولادة 
من عذراء » وتكفير : ودينونة أخيرة > وجنة ونار - ثم يرفضون. 
بالضبط pole‏ المسيحية الوسبطق کعبادة العذراء » والإيمان باله ملؤه احبة 
والرحة . و توسل إلى القديسين الشفعاء » والطقوس الى تزدان بكل الفنون 
تلك pela‏ أضفت على ذلك الإمان By‏ وعزاء وحالا yay‏ التغاضی 
عن الأساطير تغاضیاً سمح بالاستمتاع ae pall‏ 

كان الکائولیکی الصادق الاعان حجته ضد حركة الإصلاح الر وتستنی . 
فهو Lal‏ یکره العشور » ولکنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان tye‏ بأن الرهبان أذ يفلت زمامهم »> ولکنه شعر بأنه پنبغی أن 
يفسح فى الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة > 
وكان يقبل كل كلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس المسبح 
أبطل ناموس مومى ٠»‏ وأن للكنيسة سلطاناً مساویاً لسلطان الكتاب OY‏ 
مؤسسها هو ابن الله » وجب أن يكون ها الاق dl‏ فى تفسر الکتاب 
والملاءمة ay‏ وبين حاجات العيش التغر ة . وماذا تكون النتيجة لو أن فقرات 
من الكتاب ملتبسة متناقضة فى ظاهرها تركت ليفسرها کل فرد تفسيراً 
حر ونحكم علما كا یشاء ؟ أفلا تمزق مثات العقول الکتاب إرباً » وألا 
تتحطم السيحية وتتبدد شيعاً مقتتلة لا حصر لا ؟ . 
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ويواصل الکائولیکی العصرى الحجة مروراً JS‏ ناحية من نواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الا عا دون الأعمال مدمراً c‏ 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة » وكاد 
yl‏ أن عوت طوال BL‏ عام فى مراكز انتصارکم . ولقد قضيم على سر 
الاعتر اف وخلفم مثات التوترات ف نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
والحضارة © ply‏ آولاء تعيدون ithe‏ ذلك النظام GUN‏ تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل الدارس الى أنشأناها e‏ وأضعفم 
الجامعات الى أسسها الکتيسة وطورنبا حى أشرفم ما على الموت . 
إن قادتكم يسلمون Ob‏ عزیقکم الاعان أدى إلى تدهور Glee‏ خطر فى 
Wilt‏ وانجلتر! . فلقد أطلقم على الناس فوضى من الفردية ی الأحلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم , ولقد اتزعم من الدين كل مبجته وحاله ع 
وملآغوه بدراسة الشياطين وبالرعب : وحکنم على الجماهير الكبيرة 
من الئاس باللعنة الأبدية لأنهم «مرفوضون » : وعزيم قلة وقحة بفخر 
« الاختیار » والخلاص . لقد حنقم نمو الفن : وحیما انتصرم ذبلت 
الدراساث القدمة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها .للدولة والأغنياء . 
ولكنكم تر کم الفقراء أفقر هما كانوا . وأضفم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . لقد تغاضيم عن الربا والرأسالية ٠‏ ولکنکم حرم العمال 
أيام الراحة المقدسة الى منحتهم إياها كنيسة رحيمة . لقد رفضم البابوية 
لا لشىء إلا لمجدوا الدولة . وأعطيتم الأمراء الانانین حق تقرير ديانة 
رعاياهم : واستخدام الدين سنداً حرو م . لقد فرقم بين الآمة والامة . 
وقسمتم TAS‏ من الأمم والدن على ذوانها + لقد gaba‏ الضوابط الأدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضى من القوميات المقتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كنيسة أسسها ابن الله باعترافکم » ولکنکم أقر رتم 
الملكية المطلقة » ومجدتم حق الملوك AY‏ . ودمرتم ely‏ لا تدرون 
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قوة « الكلمة» » وهی البديل الوحيد لقوة المال أو السيف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى » ولكنكم أنكرتموه على غيركم حالما أمكنكم هذا e‏ 
وكان رفضكم التسامح مع المأشقين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا e‏ 
لأننا لم ندافع قط عن التسامح » فليس فى وسع إنسان أن يتسامح إلا ى 
الأشياء الى لا یبال مها + ثم انظروا ما أفضى إليه حککم الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا » ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتيح له فهم وظائف الدين ف الجتمع والأخلاق » وحاجة الناس 
ole] 1‏ دیی . وإن ضرباً من جنون Gel‏ والتفريق لا تکبحه أى سلطة 
heat‏ موحدة يلقى باتباعک فى منازعات بلغ من فها وعنفها أن الناس 
راحوا يتشككون فى الدين كله » وكادت المسيحية ذانبا تصبح فى خطر 
الانحلال » وكاد الناس يتركون فى عرى روحى أمام الوت ؛ لولا 
وقوف الکنيسة صامدة وسط كل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا أنها تحفظ قطيعها الذى التأم شمله » منتظرة ذلك 
الوقت الذى يخضع فيه المتفهمون منكم » والمسبحيون الحقيقيون » کریاء 
الفردية والعقل لحاجات البشر الدينية » ویعودون إلى الحظيرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات المجدفة الى راجت نى هذا 
العصر الشى » . 

ترى أيستطيع الر ونستنت ت الرد على هذا الانهام ؟ « يجب ألا ننسی 
السبب فى انشقاقنا + فلقد فسدت كنيستكم الكائوليكية سوام فى ممارساتها 
أو فى أشخاصها » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم » وكان أساقفتكم 
متعلقين بنعيم الدنيا » وبابواتكم معرة العالم السیحی E‏ ؛ ألا يعرف مور حوک 
بپذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء Ob‏ تصلحوا ما فسد » محتفظين ery‏ 
للكنيسة ؛ فوعدثم وتظاهرم بالإصلاح » ولكنكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحرقتم بالنار رجالا من أمثال هس وجيروم 
البراغى لا مهم رفعوا عقائره, مطالین بالإصلاح . لقد بدلت مثات الحهو د 

(iv) 


— YoA — 


SS 
إصلاحنا البروتستتى على العمل ؛ وحی بعد ثورتنا أصبح البابا الذى‎ 
ay حاول تطهير الكنيسة مثار هزء روما‎ 

« إنكم تتباهون بأنكم ede‏ المضة » ولكن الكل مجمعون على أن 
المضة كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنف » وخيانة » لم تعرفها 
آوربا منذ عهد نر ون ؛ أفلم نكن ude‏ فى الاحتجاج على هله الوثنية › 
الى Lee Ji‏ کی نی فى الفاتيكان + وإذا سلمنا of‏ الأخلاق انحدرت 
Le‏ بعد أن بدأت حركة إصلاحنا » فان إعادة ely‏ حياة خلقية بليت اسسا 
ley‏ الدينية استغرق بعض الوقت » وأحراً أصبحت أخلاقيات البلاد 
ابروتستنتية أسمى بکشر من أخلاقيات Lis‏ وإيطاليا الكاثوايكيتين . 

ee‏ » ولكنا ندين بشفائنا AS Id‏ الإصلاح 
الروتستتى » فقد أضافت دعم GET‏ إلى تحرير العقل » ثم إن نبضتکم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين > لقد احتقرت الشعب > و آأغنست 
عن خداع باعة صكوك الغفران لأفراده » وعن غش مستغلى اللترافات 
من التظاهرین بالنسك . أو لم يكن خبر؟ تحدی هذا الاستغلال Catrall SU‏ 
لآمال البشر وعناوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والثائيل الى بشتموها فى 
كنائسكم » لانکم كتتم تسمحون للناس أن يعبدوا الصور ذاتها » كا 
كان يحدث حن فر ضام علهم الركوع أمام الدی المقدسة الحمولة فى 
مواكب تخترق الشوارع . أما نحن فقد جروانا على إرساء ديانتنا فوق Ole]‏ 
قوى نشيط e‏ بدلا من محاولة تخدير عقول الناس بالطقوس + | 

« وقد اعترفتا بأن السلطة الزمنية من عند الله كما اعترف لاهوتيوكم 
من قبلنا  OY‏ النظام الاجماعى يتطلب حكومة محترمة . ول نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً » لا للحكم بالعدل 
بين الم بل لخدمة مآرهم المادية . وعجز بابواتكم الأنانین عن توحيد 
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أوربا فى dle‏ صليبية ضد العمانين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العا لم المسيحى قبل حركة الإصلاح الروتستنى بزمن طويل . ومع 
آننا أيدنا حق الملوك we » AY)‏ أيضاً شجعنا نمو الدمقراطية فى أنجاترا 
واسكتلندة وسويسرة وأمريكا » ی حين كان قساوستكم فى فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا مخضعون للماوك ؛ وقد حطم تمردنا على سلطة كنيستكم 
تعربذة کم الطلق » وهيأ آوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينية كانت 
ل و الوا و 
Tal‏ كانت مرحلة عابرة » فال رأسمالية ذانها الى استغلت فقر الفقراء Tm‏ 
تعلمت أن ته ی الرجل المتوسط كا لم يغن من قبل + وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى إنجلترا وآلانیا وأمريكا المرونستنتية أعلى منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية . 

«وإذا كنم اليوم أقوى مما كنم بالأمس » فانما الفضل فى هذه 
القوة لنا . فاذا كان حدث لو لم تكرهكم حركة الإصلاح الرونستتی 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ WT]‏ وسكم من النسرى » وتنصيب 
رجال مؤمنين على کرسی البابوية بدلا من الوثنيين ؟ ومن تدینون بالفضل 
فما يتمتع به إكلروسكم اليوم من سمعة التزاهة ؟ المع ترنت ؟ ولكن 
لمن تديئون بالفضل ف pate‏ ترنت إن ۸ يكن TD‏ الإصلاح الروتستتی ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت كنيستكم انحدارها من المسيحية إلى الوثلية 
ch Ge‏ الأمر بنتویج بابواتكم على عالم لاأدرى آبیقوری . وحى مع 
هذا التجديد الذى فرضناه على کنیستکم > فان الشعوب الى تقبل 
عقيدتكم أشد إهالا الدين » وتشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتنقت الإصلاح الروتستنى ؛ ويك أن تقارنوا ببن فرنسا وانجلترا + 

وولقد تعلمنا أن نوفق بين ندیندا وبين حرية العقل » وأقطارنا 
الر وتستنبة لیف أعظم ازدهار للعلم والفلسنة . ونحن تأمل 


es ل‎ PA 
يتيسر هذا لکنيسة‎ GT أن نلائم بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة  ولکن‎ 
. » ترفض کل عام القرون الأربعة الماضية ؟‎ 

وهنا يتدخل الإنسانى فى الماقشة » فهدم البيتين جميعاً على رأسه . 
هذا فخر الروتستنلية وضعفها » فهى تستهوی العقل » الذى لا يفتأ 
فى > آما قوة BAIS‏ رفضبا آن تکیت تقسبا وفق نظریات 
العلم » الى ثبت من اللسرة التارئخية آنبا قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية تستهدف إشباع مطالب الئاس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بکوبرنیق وداروين » ول يسمعوا قط پسبینوزا وکانط ؛ 
وهوثلاء الناس كشرون خصيبون » ولكن SE‏ لدين يتحدث إلى العقل » 
کرو ل IE‏ آن يكبت eal‏ ولق کون اد CIWS‏ رن 
أصبح فيه الکو کب الذى ادعى أنه gh‏ ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء » 
وليس النوع الذى مات من أجله سوى ABL‏ ف مشبد احياة الدام التغيير ؟ 
وما الذى محدث للروتستنتية إذا أحضع الكتاب الذی اتخدته أساسها 
الو حيد والمعصوم للنقد « الأعلى » الذی محیله من كلمة الله إلى أدب 
العبر انين وإلى حول السیح فى لاهوت بولس الصوق ؟ . 

ر ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك الحلاف بن 
الكاثوليكية والروتستنتية » ولا بن الإصلاح الروتستتى والبفة ؛ إنما 
بين المسيحية والتنوير ‏ هذه الحقبة الى ليس من اليسير تحدید CEST‏ 
والثى بدأت بفرانسس بيكن » وعقدت WHT‏ على العقل والعلم والفلسفة م 
وکا كان gil‏ ركيزة البضة » والدين روح الإصلاح الروستتی » 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلهى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسير ف الحط المباشر للتطور العقلى الأورنى » وأفضت إلى الاستنارة » 
أما حركة الاصلاح الرونستتی فكانت BAL‏ عن ذلك LEI‏ » ورفضاً 
للعقل » Toby‏ جديدا للإمان الوسيط . 
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« ومع ذلك فان حركة الإصلاح الروتستنى برغم تعصها فى 
اول عهدها أسدت صنيعين ISL‏ التنوير » فقد حطمت سلطان العقيدة » 
وبعثت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لاتت حرقاً » وسمحت 
ot‏ يقوم فما بيا جدل كان من القوة GA‏ اعترف فى الماية Ob‏ العقل 
هو ANAL‏ الى يتعين على جميع المذاهب of‏ تر افع أمامها عن قضاياها ما لم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وق تلك المرافعة » فى ذلك المجوم 
والدفاع » تضعضعت کل المذاهب والعقائد » dy‏ ينقض OF‏ على تمجيد 
لوثر لا عان حى أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . ونى ذلك القرن 
السابع عشر بعينه قدم Oy Sl‏ من أمثال ديكارت وهويز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وی القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامتری بالإلحاد » ونعت فولتر بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته المسيحية Ae‏ أزمة gel‏ كشراً من الحدل 
pal 5g ALES hy ASL PEN te ey‏ اورسف .زا نيه اللی 
eda‏ السيحية للبقاء برغم ss‏ وداروين هو السرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأخيرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك المعركة الفاصلة الکری » هر يدون النفس الإنسانية ؟ ) . 


Kas إذ نلتى إلى الوراء بنظرة على هذه القصة المتعرجة الى‎ oF! 
نستطيع التعاطف مع جميع الأطراف‎ WI هذه الصفحات الألف » ندرك‎ 
القاتلة . نستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتسلطها » وكره‎ 
الأمراء الألمان أن یروا العطايا الألمانية تسمن إيطاليا » وعزم کالفن‎ 
ونوكس على بناء ماعات خلقية مثالية » ورغبة هترى الثامن ى أن يكون‎ 
سلطان . ولكنا تستطيع أن نفهم‎ Se لملكه وريث » وأن يكون له على‎ 
آمال إرزمس فى إصلاح لا يسمم العام السیحی بالحقد » ونستطيع‎ La 
أن نشعر بفزع الأتقياء من أسافقة روما مثل كونتاريى ما يحتمل من تمزيق‎ 
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كنيسة ظلت القرون حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت آمنع‎ 
. والفوضی والیأس‎ GEL حصن ضد فساد‎ 

إن TS‏ من هذه الحهود لم يضع سدی . فالفرد یستسلم للموت › ولکنه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيعا . لقد عاونت الروتستنتية فى الوقت 
الناسب على تجديد حياة آوربا الحلقية » وطهرت الكنيسة نفسها فغدت 
منطمة آضعف Lulu‏ وأقوى Lal‏ ما کانت: My‏ درس واحد 
ينبعث ويعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين یکون فى أفضل حالاثه 
إذا اضطر للعيش فى ظروف النافسة + وهو يتزع إلى التعصب سى وحیما 
افتقر إلى التحدی وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادت به حركة الإصلاح 
الروتستنى نو تزويدها أوربا وآمریکا بتلاك المنافسة الدينية الى تشحذ 
هة كل Gade‏ » وتنبه إلى التسامح » وتبب عقولنا الشة لذة الحرية 
وامتحانا . 


نشجع f‏ القارئ ! فلقد قار بنا الهاية . 
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